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مقدمة

المســتهدف في هــذا الكتــاب، تقديــم صــورة مجملــة، كليــة، عــن اتجاهات 
ــة المعــاصرة وأبنيتهــا وأشــكالها ومضامينهــا؛ بهــدف إعطــاء  ــة العربي الرواي
القــارئ رؤيــة مكتملــة -قــدر المســتطاع- عــن خارطــة عــن حركــة الــرد 

الروائــي في أقطــار العــالم العــربي. 
لقــد جــاءت هــذه الدراســات النقديــة كحصيلــة لقــراءات عديــدة، فيــا 
ــا  ــورة، واضع ــر منش ــورة، وغ ــة منش ــوص روائي ــن نص ــف م ــر للمؤل تواف
ــام  ــه أق ــا دونت ــة ب ــارئ الإحاط ــى الق ــهل ع ــن الس ــون م ــه أن يك غايت
الروائيــن في أنحــاء العــالم العــربي بغــض النظــر عــن قضيــة الشــهرة فهــي 

ــر. ــر إلى قط ــن قُط ــف م ــبية وتختل نس
التزمــت هــذه الدراســات بأطــر ومحــاور في قراءتهــا لــكل روايــة، تشــمل 
عالمهــا الروائــي، وبنيتهــا السرديــة، وشــخصياتها، وأســاليبها اللغويــة، 
ــو  ــا ه ــة ب ــة حتمي ــى صل ــتكون ع ــي س ــا، والت ــة في متنه ــائل المبثوث والرس
ــبابها،  ــت أس ــوم وإن اختلف ــابك في الهم ــة تتش ــار العروب ــا. فأقط خارجه

ــا.  ــا وأحلامه ــددت روافده ــال وإن تع ــى في الآم وتتلاق
ــكّاء: في  ــي والح ــاب: »المحك ــوان الكت ــاء عن ــدم، ج ــا تق ــوء م في ض
خارطــة الروايــة العربيــة المعــاصرة »، فالمحكــي متــن مــرود، والحــكّاء راوٍ 
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ــراوي  ــث لل ــة؛ إلا وري ــه الحكائي ــيّ في نصوص ــكّاء الروائ ــا الح ــوم، وم معل
العــربي القديــم، الــذي كان يحمــل في قلبــه مــا حفظــه مــن حكايــات 
ــار  ــلمين وكب ــرب والمس ــال الع ــعبية وأبط ــر الش ــة، والس ــة وليل ــف ليل أل
قادتهــم وفتوحاتهــم وقصائــد شــعرائهم، وأيضــا يقــص حكايــات العشــق 
والعشــاق، والمواقــف القصصيــة. يــروي متونهــا النثريــة، وينشــد أشــعارها. 
يتمثــل الفــرق بــن الروائــي العــربي الآن، والحــكاء العــربي قديــم حــادث 
وواقــع؛ في اختــاف مضمــون الحكــي، فــالأول الروائــي يحكــي عــن واقــع 
عاشــه، وإن اســتحضر التاريــخ والمرويــات الشــعبية المتوارثــة، والثــاني 
ــامعيه  ــي لس ــش، فيحك ــع المعي ــى الواق ــه ع ــخ، وعين ــروي التاري ــكاّء ي الح
بعضــا مــن تاريــخ العــرب وبطولاتهــم، ويشــبع نفوســهم عزيمــة وحماســة، 

ــن خاضــوا البحــار والغــار.  وهــم يتفاعلــون مــع أبطــال العــرب، الذي
فكلاهمــا - الروائــي والحــكاء - يتلاقيــان في الواقــع: واقــع القــارئ الآن، 

والســامع قديــا، وواقــع الآلام والأحــام، وواقــع المتعــة والتســلية.
وهمـا أيضا يتلاقيـان في واقع البوح والإفضـاء، فالحكّاء قديما كان يتعرف 
حاجات سـامعيه النفسية، فيروي لهم العشق إذا وجد فيهم ميلا نحو حكاياته، 
ويـروي لهم البطولات عندما يستشـعر حاجاتهم الشـعورية وهـي تبحث عن 
بطـل عظيـم، قاتـل وناضـل، وكان نموذجـا في الشـجاعة والعدالـة والـذود. 
ــن  ــه م ــش مع ــه وتعاي ــا عاش ــوح م ــو يب ــاصر، فه ــي المع ــا الروائ أم
ــه،  ــن آلام مجتمع ــرا ع ــه مع ــل نفس ــوم، فيجع ــداث وهم ــخصيات وأح ش

ومصــورا لشــخصياته. 
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وهمــا أيضــا يتلاقيــان في القــدرة عــى النســج، فالحــكاء القديــم تــرف 
ــي حفظهــا، فرواهــا وغناّهــا عــرات المــرات،  في النصــوص الشــفاهية الت
ــم في  ــعر رغبته ــا يستش ــي عندم ــامعيه، يغن ــراد س ــق م ــجها وف ــد نس ويعي
ــعار  ــد الأش ــص، وينش ــتاقين للقص ــم مش ــا يجده ــي عندم ــرب، ويحك الط

ــة.  ــروي والقافي ــن لل ــم متعطش ــا يجده عندم
ــجه  ــه، ينس ــك نص ــو يمل ــاصر، فه ــي المع ــه الروائ ــا يفعل ــس م ــو نف وه
ــكل  ــا ل ــه مبدع ــد نفس ــداث، يع ــخصيات وأح ــة وش ــة وبني ــاء لغ ــا ش كيف

ــه.  ــه في متن ــل يحكي ــن كل متخي ــه ع ــام قارئ ــؤولا أم ــذا، ومس ه
أمـا خارطة الرواية العربيـة المعاصرة في هذا الكتاب، فقد شـملت روايات 
متنوعـة في اتجاهاتهـا المضمونية، مثلما هي متعـددة في أبنيتها وأسـاليبها، فهناك 
مـن تفنـن وأبـدع وأضـاف، وهناك مـن ظل متشـبثا بالبنـى التقليديـة، ولكن 
الجميـع - بلاشـك - عبروا عـن مجتمعاتهـم العربيـة: القرى والمـدن، الحضر 
والريـف، القديـم والجديـد، وهنـاك بعـض الروايـات نجهل أسماء مؤلفيها، 

فقـد عُرضـت علينا في تحكيـم نقدي سري.
إن أكثــر مــا يدهشــنا؛ تلــك الأقــام المبدعــة المتكاثــرة يومــا بعــد يــوم، 
ــة  ــاحات الثقافي ــدرت الس ــي تص ــاء الت ــض الأس ــة بع ــم صنمي ــي تحط والت
العربيــة في حياتهــا وبعــد مماتهــا أيضــا، لتقــول بصــوت عــال: »لا معنــى ولا 
قيمــة لمــن يحتكــر الإبــداع في جيــل بعينــه، ويــرى أن الأوائــل لم يتركــوا كثــرا 
ــد وإن  ــل الجدي ــة لا تقب ــى ذائق ــة ع ــدة، دال ــات جام ــي قناع ــر«. فه للأواخ
تظاهــرت بعكــس ذلــك، أو هــي ثابتــة في قراءاتهــا عنــد نصــوص روائيــة لا 
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تريــد أن تتخطاهــا، بــل تتخذهــا نموذجــا للقيــاس عليهــا. 
لها بغض  وتنتصر  الموضوعية  إلى  تنحو  قراءتنا  أننا  إلى  الإشارة  ونود  هذا، 
النظر عن شهرة صاحبها، فالرواية عالم متخيل، نحن في حاجة إلى تقييم نقدي 
رصيد  النهاية  في  فالنص  مبدعها،  عن  النظر  بغض  وبنيتها،  لأسلوبها  جاد 

للتجربة السردية العربية، والنقاش في حد ذاته إضافة وإثراء لتلك التجربة. 
ــارئ  ــر للق ــدان، ليتوف ــب البل ــول، حس ــاب إلى فص ــيم الكت ــم تقس ت
ــن  ــا ب ــي فص ــذا لا يعن ــربي، وه ــرد الع ــة ال ــن حرك ــا ع ــورا مكاني تص
ــذي  ــربي، ال ــارئ الع ــة الق ــر لمخيل ــو تيس ــا ه ــدر م ــة، بق ــم العروب أقالي
ســيعرف وهــو في قطــره/ إقليمــه العــربي، كيــف يفكــر ويبــدع ويحكــي مــن 

ــرى ــة أخ ــرد في أمكن ــى ال ــدرة ع ــك الق امتل
ــا، فهــو الهــواء الــذي نتنفســه، والــذي  إن الــرد لــن ينتهــي مــن حياتن
يحمــل في الوقــت نفســه مــا نحكيــه مــن كلــات، كــا أننــا عــى يقــن مــن 
ــي  ــى الحك ــدرة ع ــم الق ــن لديه ــى بحكائ ــتظل حب ــت وس ــا كان أن أرضن

ــداع.  ــاع والإب ــج والإمت والنس
ــون  ــم، وأن يك ــه الكري ــا لوجه ــل خالص ــذا العم ــل ه ــو الله أن يجع أدع
لبنــة أولى ضمــن مــروع نقــدي، يســتهدف تقديــم قــراءات لمــا يتــاح مــن 
نصــوص سرديــة عربيــة، بشــكل جامــع كلي، يتجــاوز القــراءات الفرديــة، 

ــال.  ــن الأجي ــل م ــه، أو جي ــر بعين ــا، أو قط ــي م ــاه روائ ــرة في اتج المنح
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الفصل الأول

فلسطين )الحاضر والذاكرة والمنفى(
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الأرواح المحلِّقة والإعاقة المتحدّية

قراءة في رواية »أرواح كليمنجارو«، للروائي الفـلسطيني إبراهيم نصر الله

ــال  ــود أطف ــة، لصع ــانية رائع ــة إنس ــن تجرب ــة))) ع ــذه الرواي ــرّ ه تع
ــن  ــد م ــو واح ــذي ه ــارو« ال ــل  »كليمنج ــة جب ــن إلى قم ــطينيين معاق فلس
أعــى قمــم الجبــال في العــالم ويقــع في دولــة تنزانيــا، حيــث يصــل ارتفاعــه 
إلى عشريــن ألــف قــدم. كانــت محنــة هــؤلاء الأطفــال مشــركة، فإعاقاتهــم 
ــى  ــوني ع ــش الصهي ــنها الجي ــات ش ــكرية وهج ــات عس ــن عملي ــة ع ناتج
بيوتهــم، ولــكل واحــد منهــم مأســاة عاشــها، بجانــب تجــارب باقــي 

ــم. ــن معه المرتحل
وعــر سرد حــي ومتدفــق، لتجربــة حقيقيــة عاشــها المؤلــف بنفســه مــع 
ــذي  ــل ال ــه الجب ــا أن ــه، موضح ــع روايت ــك  في مطل ــرا إلى ذل ــال، مش الأطف
ــا التــي  ــة، حيــث كانــت تنزاني ــة، في رحلتهــا إلى الحري ــمَ القــارة الإفريقي ألَْ
ــي  ــال الاجنب ــن الاحت ــرّر م ــي يتح ــد إفريق ــارو أول بل ــا كليمنج ــع فيه يق
ــاء  ــطين وإج ــرر فلس ــل في تح ــة إلى أن الأم ــارة دال ــتقلاله؛ في إش ــال اس وين
ــن  ــال متحدي ــؤلاء الأطف ــود ه ــا صع ــادم، وم ــم وق ــوني قائ ــل الصهي المحت
ــم،  ــارج وطنه ــدي، خ ــم التح ــى قبوله ــل ع ــم، إلا دلي ــم وآلامه عاهاته

1.   أرواح كليمنجارو، إبراهيم نصر الله، دار بلومزبري، مؤسسة قطر للنشر، الدوحة، قطر، 2015م.
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المتمثــل في ارتقــاء جبــل شــاهق الارتفــاع في ظــروف مناخيــة شــديدة 
الــرودة، ولكنهــا الإرادة والرغبــة في إثبــات الــذات، وتحــدي الإعاقــة وكل 
ــن  ــوا قادري ــإذا كان ــام برحلتهــم، ف ــل القي ــط الــذي ســمعوه قب الــكلام المثبِّ
عــى ذلــك خــارج الوطــن الســليب، فهــم بالأحــرى قــادرون عليــه داخــل 

ــدي.  ــطورة للتح ــرب للأس ــة أق ــع تجرب ــالم أجم ــوا للع ــن، وليقدم الوط
جــاء اســتهلال الروايــة موحيًــا، ومرشــدا للمتلقــي، حامــا مــراد 
المؤلــف، فهــو يذكــر نصــا:« في كلِّ إنســان قمــةٌ عليــه أن يصعدهــا وإلّ بقــى 
ــذا  ــى.. ه ــاص »إلى مُن ــداء خ ــم إه ــم »، ث ــن قِمَ ــدَ م ــا صعَ ــاع.. مَهْ في الق
ــة  ــة الكلي ــد أن الدلال ــتهلال يؤك ــه« )ص4 ، 6(، فالاس ــود.. وظلال الصع
ــا  ــت هدف ــي ليس ــارو الت ــال كليمنج ــود جب ــالة  صع ــل في رس ــة تتمث للرواي
ــون  ــة أن يك ــن القضي ــل، ولك ــذا الجب ــن له ــن المرتق ــم م ــا، فك ــد ذاته في ح
لــكل إنســان قمــة/ هــدف/ رســالة/ طمــوح  يحققــه، ويعيــش مــن أجلــه، 
ــن  ــن المعاق ــؤلاء م ــا إذا كان كل ه ــا بالن ــه، ف ــه في حيات ــرة ل ــون مفخ ويك
ــاة وبقــاء  الرازحــن تحــت الاحتــال الصهيــوني والمتمســكين بأرضهــم حي

ومقاومــة وإصرارا !  
ــي  ــه ي ــى« إلا أن ــا »من ــدى إليه ــة المه ــع خصوصي ــداء، فم ــا الإه أم
ــاني  ــو إنس ــا ه ــا، وإن ــا أو زمني ــا مكاني ــس فع ــود لي ــوح إلى أن الصع بوض
شــعوري في الأســاس، فلــه ظــال، والظــال تعنــي كل مــا عايشــته النفــوس 
ــا  ــه في ثناي ــا نلمس ــذا م ــا. وه ــم بعده ــا ث ــود وأثناءه ــة الصع ــل رحل قب
ــداث  ــاعر، والأح ــع المش ــزج م ــة تمت ــات، فالأمكن ــال الكل ــطر، وظ الأس
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مــع الخواطــر، والحركــة مــع الفكــرة، ويتداخــل المــاضي في الحــاضر، 
ومجريــات القضيــة الفلســطينية مــع المــآلات التــي وصلــت إليهــا، فأشــارت 
ــة  ــل عملي ــة، وفش ــاة اليومي ــلو والحي ــات أوس ــة واتفاق ــروب العربي إلى الح

ــام.  ــتمرار الظ ــام، واس الس
ــق  ــذي وفّ ــارو«، ال ــة »أرواح كليمنج ــوان الرواي ــده عن ــا يؤك ــو م وه
ــة  ــر أمكن ــد ع ــاه في سرده الممت ــا توخ ــى م ــة ع ــه، في دلال ــف في نحت المؤل
ــاء لأرواح  ــو إلا ارتق ــا ه ــل م ــة الجب ــود قم ــة، فصع ــة قريب ــدة، وأزمن عدي
ــا  ــوا كل م ــا، وتحمل ــوا به ــة، وتعلق ــوا المهم ــن قبل ــن الذي ــال المعاق الأطف
ــم  ــي، وتحل ــم ترتق ــكأن أرواحه ــود، ف ــع وآلام في الصع ــن صقي ــوه م لاق
بالوطــن الفلســطيني، وتحــرره، وهــو مــا عــرّ عنــه بأبيــات شــعرية، نقتطــف 

ــا:  منه
»وأنا ههنا تحتَ هذا المطرْ

ح لي لنعــود معًــا/ نحــو بيتــي القديــم، وقلبــيَ في  طيــف نفــي يُطــلّ يلــوِّ
غيمــة وشــجرْ

وذقتُ مرارة طعم الغياب وحُلْكة حزني ومعنى الضّجرْ
وذقتُ حلاوة يوم مضى / في حديث عن البحر والبرتقالِ

وعكا وحيفا، وعن عنبٍ في أعالي الخليلْ« )ص71(
البنــاء الفنــي للروايــة فريــد وجديــد في آن، فالروايــة مرويــة مــن منظــور 
الســارد العليــم، وعــر ضمائــر الغائــب، وإن حــر ضمــر المتكلــم في بعض 
ــة، لأن  ــة السردي ــر الأكــر في البني ــا لهــا الأث المواضــع، وكلا الأســلوبين كان
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ــر  ــا ضمائ ــاد، أم ــل الأبع ــي كلي مكتم ــم حك ــل بتقدي ــم كفي ــارد العلي الس
ــاة  ــاءة حي ــا، وإض ــخصيات وتعميقه ــرض الش ــبيلا لع ــت س ــب فكان الغائ
كل شــخصية وتاريخهــا. فيمكــن القــول إننــا أمــام بنــاء سردي يتصاعــد مــع 

صعــود الجبــل، ويرتــد إلى مــاضي كل شــخصية للتعــرف عــى قصتهــا.      
ــا  ــاء سرده متقطع ــرد، فج ــة ال ــاوز تقليدي ــارد تج ــتطاع الس ــد اس لق
زمانيــا ومكانيــا، لينقــل لنــا وبشــكل مشــوق الأمكنــة المتعــددة التــي جــاء 
منهــا الأطفــال والشــخصيات المرافقــة في الرحلــة في فلســطين )مــدن الضفــة 
ــع  ــه. إن التقطي ــل وفي جنبات ــاع الجب ــد ق ــتات(، وعن ــزة، والش ــة، وغ الغربي
ــر إلى أن  ــجيلية، بالنظ ــة التس ــبه بالرواي ــكل أش ــاء بش ــا، ج ــردي هن ال
الروايــة تعــر عــن تجربــة حقيقيــة عاشــها الســارد وأبطالــه، فأشــار إلى المكان 
والزمــان معــا، توثيقــا وتأريخــا، مــع الأخــذ في الحســبان أن الإشــارة المكانيــة 
تعنــي تمهيــدا دلاليــا للمتلقــي قبــل ولوجــه للمقطــع أو الفصــل الــردي، 
ــل:   ــارئ مث ــئلة الق ــتدعي أس ــا يس ــة كان طريف ــارات المكاني ــض الإش وبع
»بوابــة لونــدوروسي 18 كانــون الثــاني ينايــر« والبوابــة المقصــودة هــي بوابــة 
ــا  ــة فإنه ــارة الزماني ــا الإش ــود، أم ــدا للصع ــل، تمهي ــفح الجب ــول إلى س الدخ
توضــح مــا تــم في الرحلــة خــال أيامهــا المعلــن عنهــا، وكأن الــرد يواكــب 
ــن  ــاتي في المت ــجيل المعلوم ــعى إلى التس ــه، ويس ــؤرخ ل ــي، وي ــدث الحقيق الح

ــة مــن فــوق قمــة كلمنجــارو. ــة فلســطين مروي الــردي، فكأنهــا رواي
ــاك  ــاش ب ــداد« أو الف ــة »الارت ــاء بتقني ــردي ج ــع ال ــا أن التقطي ك
ــداد  ــع »الارت ــي، فمقاط ــكل الطباع ــري في الش ــز الب ــال التميي ــن خ م
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ــام،  ــكل ع ــة بش ــة في الرواي ــس الكتاب ــف عك ــق مكث ــر غام ــت بح »كان
ــط  ــي يرب ــداد، و ك ــة الارت ــن تقني ــذا ضم ــأن ه ــعاره ب ــي وإش ــة للمتلق تهيئ
أعــاق الشــخصيات وذكرياتهــا بــا هــي كائنــة فيــه خــال صعودهــا، فهــذا 
»جــون« أحــد شــخصيات فريــق الرحلــة، يتذكــر طفلتــه التــي تركهــا عنــد 
ــه  ــون عمل ــر ج ــة، يتذك ــرا بالرحل ــق متأخ ــه في »دبي«، ليلتح ــاء ل أصدق
عــى ملاحقــة آلام الصغــار للقضــاء عليهــا، وتشــوهاتهم ليمحوهــا. آلاف 
ــه  ــخت في أعماق ــا ترسَّ ــا لعلاجه ــول إليه ــن الوص ــن م ــي تمكّ ــالات الت الح
ــاضرة  ــاة ح ــن والمأس ــطين الوط ــت فلس ــد كان ــا« )ص79(. لق ــا دفينً حزنً
ــار  ــلق أحج ــغالا بتس ــات انش ــد اللحظ ــم في أش ــال، وه ــي كل الأبط في وع

ــاوتها.  ــل قس ــة، وتحم ــوج المتراكم ــن الثل ــش ب ــدة، والعي ــل الصل الجب
ــداد  ــع الــردي للحــاضر، والارت ــة بــن التقطي ــة السردي تراوحــت البني
الزمنــي للســابق مــن أجــل تعميــق الشــخصيات وإظهــار ارتباطهــا بالوطــن 
ــت  ــة كان ــوا في الداخــل أو في الشــتات، في إلحــاح عــى أن الرحل ــواء كان س

تحقيقــا للــذات، وإعــاء للوطــن. 
والملاحــظ عــى طبيعــة الشــخصيات مــا يمكــن تســميته »الشــخصيات 
الجماعيــة »فــا توجــد شــخصية رئيســة أو ثانويــة، بــل الجميــع يقــف عــى 
ــق  ــة »فري ــي أن كلم ــا، ويكف ــداث وإنتاجه ــل الأح ــاواة في فع ــدم المس ق
»تــي بــروح العمــل الجماعــي، التــي ترتفــع فــوق الفــردي والــذاتي، رغــم 
أن المغامــرة كانــت تحديــا شــخصيا، والجامــع بــن الشــخصيات هــو الحــب 
والتعــاون والألفــة والحميميــة، معلنــة أنهــا تمثــل الوطــن والفلســطيني المعاق 
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ــذ  ــا. ويؤخ ــة ذاته ــاركين في الرحل ــر في المش ــذا ظه ــر، وه ــاوم والمهاج والمق
ــع،  أقــرب إلى  ــة الطاب عــى بعــض عناويــن الفصــول والمقاطــع أنهــا تقليدي
العنــوان المقــالي، عــى الرغــم مــن وجــود عناويــن شــعرية الطابــع، جديــدة 
الجماليــات، فنلمــس عناويــن تقليديــة مــن مثــل: »ملعــب الذكريــات، أغــاني 
ــة  »،  ــودة الهارب ــار، ع ــات، الانفج ــات، البداي ــر، رح ــداء ال ــب،  ن الغري

وبعــض العناويــن جــاء طريفــا مثــل »اصحــي يــا كســولة«. 
إن وظيفــة العنونــة الجزئيــة في الــرد أشــبه بالرايــة التــي تقود القــارئ إلى 
مــرام المؤلــف، فمــرة يشــر إلى مواقــف شــخصية، ومــرة يعــود بنــا للرحلة. 

وبــا شــك، فــإن هــذه الروايــة علامــة عــى امتــاك المؤلــف خــرة جمالية 
وفنيــة في التشــكيل الــردي، فامتــازت بالتشــويق، واحتــوت عــى أســاليب 
سرديــة عديــدة، بوصــف متدفــق، وحــوارات مركزة وكاشــفة للشــخصيات 
ــا في  ــة، إمعان ــل العامي ــض الجم ــر بع ــا في ذك ــم كان موفق ــع، وك والوقائ
الاقــراب مــن واقــع الشــخصيات المعيشــة، وإحضــارا للهجــة الفلســطينية 
عــى تنــوع منطوقهــا ومفرداتهــا، ولم نشــعر في ذلــك بازدواجيــة لغويــة، لأن 
الفصحــى هــي لغــة الحــوار بشــكل عــام في الروايــة. أمــا عــن الأســلوب في 
المتــن الــردي، فقــد جــاء متوافقا بشــكل كبير مــع جــو الروايــة ومضمونها، 
ــة  ــإن التيم ــية، ف ــة الحس ــعرية والرهاف ــة بالش ــع مفعم ــد مقاط ــا نج ــإذا كن ف
ــداث،  ــخصيات والأح ــق للش ــف الدقي ــي الوص ــلوب ه ــة في الأس الثابت
وتفاصيــل المــكان والبيئــة والحركــة السرديــة ومشــاعر الشــخصيات، وهــذا 

مــا جعــل الروايــة حافلــة بالتشــويق في أشــد الحــالات. 
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أخــرا، إذا نظرنــا إلى هــذه الروايــة وفي إمكانيــة تحويلهــا إلى عمــل مرئــي، 
ــا،  ــة أحداثه ــا ولطبيع ــرب لروحه ــو الأق ــينمائي ه ــم الس ــنجد أن الفيل س
وســيكون خــر ســفير للقضيــة الفلســطينية ولأبنــاء فلســطين المعاقــن قبــل 
ــاع  ــى النخ ــكهم حت ــجاعتهم، وتمس ــم وش ــم وإصراره ــاء، لثباته الأصح
بأرضهــم ووطنهــم المحتــل، وإن تنــاءوا عنــه في المنــافي أو في قمــم الجبــال أو 
مــع تتابــع أجيــال أرادوا لهــا أن تنســى الوطــن، وتنشــغل بالحيــاة، فنتفاجــأ 

بأنهــم رضعــوا الوطــن مــع حليــب أمهاتهــم في المهجــر. 



اء
ّ
المحكي والحك

-18-

حكي المنفى والتهجير

قراءة في رواية »أولاد غيتو: اسمي آدم » للروائي الفـلسطيني »إلياس خوري«

تتقاطـع في هـذه الروايـة ))) خطوط عديدة، تشـكل أحداثهـا وبنيتها، فهي 
روايـة العشـق والحـب، وروايـة فلسـطين عندمـا يكتب عنهـا أحـد أبنائها في 
المهجـر بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتحديـدا في مدينـة نيويـورك، متحدثا 
عـن مشـاعره نحـو الأرض المحتلـة وبما بهـا مـن مقدسـات، وهـي روايـة 
الفلسـطيني الـذي يعـاني آلام الغربة ويحلـم بوطن يعلما يقينا أنـه وطن محتل، 
فقير، ينتمـي لـه ويحتمـي بـه، وتـرك أرض المهجـر بما فيـه مـن تقـدم مـادي 
وتقنـي وعلمـي. وهـي أيضـا رواية العـرب في المهجـر وعلاقاتهم فيما بينهم، 
وبحثهـم عـن الحـب والـدفء العائيل، وسـط الصخـب والمدنيـة والحداثـة، 
وهـي أخيرا روايـة العشـق في حيـاة الشـخصيات الرئيسـة، فالسـارد الأول 
هـو أسـتاذ جامعـي، تلعـق قلبـه بطالبتـه الكوريـة التـي يدرّسـها في الجامعة، 
وراحـا يتقابلان خلسـة بعيدا عـن الأنظار، كانت مشـاعره مضطربـة نحوها، 
يخشـى مصارحتهـا بالحب، ويخشـى في الوقت نفسـه أن تتهمـه بالتحرش بها، 
وهـي تهمـة كفيلة بتدمير مسـتقبله العلمـي والأكاديمي وفصله مـن العمل في 

الجامعي. 

1.   أولاد غيتو: اسمي آدم، إلياس خوري، دار الآداب، بيروت، ط1، 2016م
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هنــاك حكايــات مأخــوذة مــن مأســاة مدينــة اللــد ومــا جــرى فيهــا مــن 
ــا  ــافي، وم ــر والمن ــم المهج ــات ث ــئ والمخي ــا في الملاج ــتت أهله ــح وتش مذاب
ــرب  ــات ع ــى حكاي ــا ع ــز هن ــعب. والتركي ــن والش ــات الوط ــر حكاي أكث
ــيطر  ــي س ــة الت ــدن العربي ــاء في الم ــوب/ أحي ــوا في جي ــن تبق ــل الذي إسرائي

ــة. ــم والعبري ــش والتعلي ــى العي ــم ع ــة، وأرغموه ــا الصهاين عليه
ونجــد أن النــص الــردي لا يزعــم مؤلفــه »آدم دنــون« في متــن الروايــة 
أنــه روايــة، وإنــا مجــرد شروع في كتابــة روايــة ومحــاولا تحقيــق ذاتــه والخروج 
مــن وحدتــه وغربتــه بــن أســطرها.)ص111(، مؤكــدا دومــا أن مــا يكتبــه 
ــاب  ــد رأى أن الكتّ ــذات، فق ــن ال ــو سرد ع ــا ه ــا، وإن ــا روائي ــس نص لي
يكونــون وحشــيين عندمــا يصمتــون عــن المحنــة والقمــع والدمــاء ويزيفــون 
هــذا )ص182(، ناظــرا إلى ذاتــه عــى أنهــا لا قيمــة لهــا في الحيــاة كــي يكتــب 
مذكراتــه، وإنــا هــو مجــرد راوٍ للحكايــات، تنبجــس مــن أعماقــه ويســطرها 
في دفاتــره )ص419( خاصــة إذا كانــت عــن غيتــو عــاش فيــه مــن تبقــى من 
ســكان اللــد، وكان عبــارة عــن معســكر مســيج بأســاك شــائكة، لم تكفهــم 
الخيــام ولا الأكــواخ المقامــة في المعســكر فاقتســموا المســجد والكنيســة 

وحولوهمــا إلى شــقق مفصولــة بمــاءات)ص301(. 
أتــت بنيــة الروايــة مركبــة، فقــد اشــتملت عــى مقدمــة مقاليــة 
ــع  ــن الطاب ــا ب ــراوح م ــذي ت ــه، ال ــي ذات ــن الروائ ــم المت ــة، ومــن ث توضيحي
ــع  ــخصيات، والطاب ــداث الش ــن أح ــر م ــرد كث ــق ب ــا يتعل ــي ب الروائ
الحكائــي فيــا يتعلــق بالــرد القديــم خاصــة عــن الشــاعر اليمنــي »وضــاح 
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اليمــن« العاشــق المتيــم وقــد عشــق روضــة اليمنيــة، والتــي مرضــت بالجذام 
ــن  ــد ب ــة الولي ــن زوج ــقته أم البن ــد عش ــن، وق ــت في وادي المجذوم وعاش
ــد الملــك وتمنــت أن تدخــل التاريــخ إذا تغنــى بجمالهــا وصاغــه أشــعارا  عب
)ص55(، ثــم الطابــع المقــالي العلمــي الــذي نجــده في فقــرات تحليليــة، بهــا 
ــل  ــه في فص ــل مقدمت ــري، مث ــل النظ ــب التحلي ــات بجان ــارات ومعلوم إش
بعنــوان »ليــل الملكــة »، ذاكــرا آراء طــه حســن وغــره في العشــق العــربي، 
وقــد وصــل إلى نظريــة ربطهــا بذاتــه، في أن اليــأس مــن الحــب يعنــي يأســا 

ــت )ص70(.  ــة إلى الصم ــوده في النهاي ــا يق ــاة، مم ــن الحي م
ــر »آدم«  ــا يتذك ــطين، عندم ــن فلس ــر الوط ــق، يح ــم العش ــط خض وس
ــظ  ــه لتحفي ــه أم ــذي أحضرت ــرآن ال ــظ الق ــي، محف ــامة الحم ــيخ أس الش
نجلهــا آدم القــرآن، وتعليمــه العربيــة خوفــا عليــه مــن الذوبــان في المجتمــع 
الإسرائيــي في مدينــة اللــد )ص89(، وعشــقه لـــ »ســارانغ لي »واقــع، 
فيذكرهــا دومــا في دفاتــره، ويشــر إلى اهتمامهــا بــه، وولعــه بهــا، وبصوتهــا 
وحضورهــا في حياتــه )ص94(، لنــدرك أن الحــب هنــا، يجمــع عشــق المــرأة 

ــاني.  ــر للإنس ــوني، وينت ــي وك ــل ووطن ــق كل جمي ــع عش م
البنــاء الفنــي في الروايــة أساســه التركيــب الــردي بــن حكايــات تراثيــة 
عــن العشــق وسرد مــؤلم عــن فلســطين الداخــل. يبــدأ البنــاء التركيبــي مــن 
المقدمــة، وفيهــا يقــرّ المؤلــف بضمــر المتكلــم أن هــذه الروايــة مكونــة مــن 
ــرف  ــر تع ــخص آخ ــود لش ــا تع ــول( وإن ــا يق ــو  )ك ــا ه ــر، لم يكتبه دفات
ــالم تريــم »المختــص ببيــع شــطائر الفلافــل وهــو مطعــم  عليــه في مطعــم »ب
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ــون »، أقنــع الأخــر  إسرئيــي شــهير في نيويــورك، يدعــى »آدم دانــون أو دنّ
ــا  ــة وك ــه في الحقيق ــي، ولكن ــه إسرائي ــارانغ لي »أن ــة »س ــة الكوري الطالب
يخبرنــا المؤلــف هــو فلســطيني مــن عــرب إسرائيــل  )ص12(، تعلــم العبرية 
وآدابهــا في جامعــة تــل أبيــب، وعمــل معلــا - عــى النقيــض - للغــة العربيــة 
في إحــدى المــدارس العربيــة، ومــن ثــم درس وقــرأ حيــاة شــعراء العشــق في 
الــراث العــربي، وصــاغ دفاتــره التــي أودعهــا لــدى الطالبــة الكوريــة قبــل 
ــص »آدم »في  ــا ين ــا، ك ــي أيض ــا ه ــا بحرقه ــقته، موصي ــا في ش ــه محترق وفات
وصيتــه المدونــة، والمنشــورة في الدفــر الأول، وســيطلب مــن طالبتــه ذلــك، 
ــن  ــة  )ص22(. ولك ــتاذها في الجامع ــت أس ــه أم أحب ــل أحبت ــائلا ه متس
ــا  ــذي يراجعه ــي ال ــتاذها الجامع ــر لأس ــي الدفات ــارانغ لي »تعط ــة »س الطالب
ــور  ــو مح ــب ه ــؤال الح ــدو أن س ــر. ويب ــا للن ــل دفعه ــا، قب ــط نصه ويضب
فهــم الروايــة، فــإذا كان »آدم »حائــرا في مشــاعر »ســارانغ لي »نحــوه، فهــو 
قــد صــاغ حكاياتــه التراثيــة عــن العشــق في ضــوء مشــاعره الملتهبــة نحوهــا، 
وإن لم يبــح بذلــك في ثنايــا الــرد، ولكننــا نلمســه في تعاطفــه الشــديد مــع 
العشــاق، وإحساســه بلوعــة المحــب، الــذي يعيــش لمعشــوقته وإن تجاهلتــه. 
ــردي،  ــن ال ــن المت ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــاه أن المقدم ــا إذن الانتب علين
ــا المكمــات. وفي  ــا أســاه اصطلاحي وفــق مــا يقــرره »جــرار جينيــت »في
ــا  ــة في متنه ــة الطويل ــج المقدم ــد دم ــا إلا بع ــط بعالمه ــن نحي ــة ل ــذه الرواي ه

ــخصيات. ــائر الش ــن س ــوط ب ــد خط ــاسي، لم الأس
ــا  ــه كان أمين ــة يدّعــي المؤلــف في المقدمــة أن ــة فارق ــة سردي ــا أمــام بني إنن
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مــع دفاتــر »آدم دنّــون »، ولا علاقــة لــه بــا فيهــا، وحتــى أنــه فكــر في نســبها 
ــره  ــن ضم ــه، ولك ــل وفات ــا قب ــد أوصى بحرقه ــا ق ــادام صاحبه ــه م لنفس
ــا  ــى، ويحفــظ سر آدم، ويتكفــل بنــره نصوصــه )ص15(، فالســارد هن يأب
ــى الأول  ــد نحّ ــر، وق ــب الدفات ــة، وكات ــتاذ الجامع ــف أس ــاردان: المؤل س

ــة.  ــي للرواي ــوان الفرع ــاني في العن ــت الث ــه، وأثب نفس
أمــا »آدم »فهــو شــخص يائــس مــن الحيــاة، أراد مــن كتاباتــه أن يصنــع 
ــت  ــتعارة ليس ــة أن الاس ــى قناع ــق، ع ــب والعش ــن الح ــرى ع ــتعارة ك اس
ــة  ــره إلى درج ــم تكب ــة ث ــن الحقيق ــزء م ــا ج ــة، وإن ــة مكتمل ــة أصيل حقيق
أســطورية، فهــو يشــبه مدينــة نيويــورك لا شيء أصيــل فيهــا، فلــاذا يكتــب 
ــدة تضــاف لمــا هــو ســابق ؟ )ص23( وهــو نفــس مــا يلــح  اســتعارة جدي
عليــه بعدمــا شــاهد فيلــا لم يعجبــه فيــه أكاذيــب عــن فلســطين )ص95(. 
ــى  ــتمل ع ــة، ويش ــب المقدم ــف كات ــع المؤل ــن وض ــة م ــوان الرواي عن
ــطيني  ــعب الفلس ــدة إلى الش ــة عائ ــو »، والدلال ــن: الأول »أولاد غيت جزءي
الدولــة  أو غيتوهــات ممزقــة الأوصــال في  الــذي عــاش في كنتونــات 
الإسرائيليــة، أمــا الثــاني: اســمي آدم، فهــو ينــرف إلى كاتــب الدفاتــر، وفي 

ــي. ــو آدم ــا ه ــمل كل م ــه لتش ــح دلالت ــه تنفت ــت نفس الوق
أمــا شــخصيات الروايــة فهــي متعــددة، تبــدأ بشــخصية أســتاذ الجامعــة 
التــي تنتهــي في المقدمــة مــع البــدء في دفاتــر آدم، ثــم شــخصية آدم نفســه التــي 
نســتزيد منهــا عــى الــورق كلــا أبحرنــا في عــالم الروايــة، نعلــم المزيــد عنهــا، 
فهــي الســارد والبطــل والمأســاة، ونجــد المحبوبــة المشــركة الطالبــة الكورية، 
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وهنــاك عــرات الشــخصيات التــي تظهــر وتختفــي سرديــا منهــا: الشــاعر 
وضــاح الــذي تحــر مروياتــه في كتــب الــراث، ومعشــوقاته: روضــة وأم 
البنــن، كــا تظهــر لنــا شــخصية »مأمــون الأعمــى »الــذي كان صديقــا لآدم، 
وعــاش مــع أسرتــه في غيتــو باللــد، ثــم غــادر الأسرة إلى القاهــرة وتخصــص 
في الشــعر العــربي، خاصــة في أشــعار محمــود درويــش.  )ص113( وهنــاك 
شــخصيات فلســطينية عديــدة مثــل: منــال، داليــة فهمــي، عبــد الله الأشــهل، 

نبتــوا سرديــا مــع تداعــي ذكريــات آدم عــن طفولتــه ورحلتــه الحياتيــة، 
أســلوب الــرد في الروايــة فصيــح، شــاعري، غــارق في الذاتيــة، مشــوق 
ــو  ــوار فه ــا الح ــرة، أم ــدم الفك ــا يخ ــدر م ــل بق ــي بالتفاصي ــه، يعتن في عرض
فصيــح، فــإذا حــرت ســرة الوطــن الفلســطيني يكــون الحــوار بالعاميــة، 
إمعانــا في القربــى ونقــل أجــواء الحيــاة المعيشــة، والمفــردات اليوميــة 
المتداولــة، ونجــد مفــردات بالإنجليزيــة والعبريــة في حــوارات الجنــود 

ــد )ص201(. ــاة الل ــت مأس ــة وق ــم خاص ــع بعضه ــود م اليه
إنهــا روايــة تعــر عــن أحــد جوانــب المأســاة الفلســطينية، مرويــة 
ــو  ــه في غيت ــم عيش ــد، ث ــة الل ــة مدين ــن مذبح ــن م ــد الناج ــب أح ــن جان م
مفــروض عليــه وعــى عائــات كثــرة، حتــى نــا وترعــرع وهاجــر، ومــن 
ــاة،  ــم الحي ــت به ــف تقلب ــخصيات وكي ــح ش ــرأ ملام ــي نق ــال التداع خ

ــة.  ــنحت الفرص ــا إذا س ــون به ــم، يبوح ــر قلوبه ــت الآلام تعت ولازال
الروائــي لديــه خــرة كبــرة في البنيــة السرديــة، التــي جمعت الحــب للأنثى 
والوطــن، والألم لفــراق المعشــوقة والوطــن والأحبــاء أيضــا. وإن كنــت آخذ 
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عليــه اختــاط الحكــي الــردي مــع المقــالي والمعلومــات، والإطالــة في ســرة 
وضــاح اليمــن الشــاعر العاشــق، وكانــت تكفيــه معلومــات وأشــعار عــى 
ســبيل التنــاص، وليــس التفصيــل الــذي اســتغرق مــا يقــارب مئــة وخمســن 
ــس  ــوب لي ــتمر أن المكت ــي المس ــه النف ــفع ل ــا لا يش ــكان تضخ ــة ف صفح
ــي  ــرة في باق ــة والهج ــات النكب ــول ذكري ــوح ح ــي المفت ــم التداع ــة، ث رواي

الصفحــات، وهــي روايــة دالــة عــى روائــي متمكــن. 
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الأسطورة المقنّعة و المتخيل الواهي

قراءة في رواية »راكب الريح » للروائي الفـلسطيني »يحيي يخلف«

ــا  ــطورية، فأم ــخصية أس ــة ولش ــكان ولحقب ــة لم ــة ))) قص ــذه الرواي ه
المــكان فهــو مدينــة »يافــا« الفلســطينية الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأبيــض 
المتوســط، أي أنهــا روايــة تبحــر بنــا في أعــاق التاريــخ المــكاني ليافــا، وأمــا 
ــان القرنــن الثامــن عــر والتاســع  ــة إب ــة العثماني ــة الدول ــة فهــي حقب الحقب
عــر، وهــي حقبــة مســكوت عنهــا في كثــر مــن الروايــات التاريخيــة أو هي 
ــخصية  ــو ش ــف، وه ــو يوس ــخصية فه ــا الش ــرة، وأم ــورة مبت ــة بص مقدم
ــطورية  ــاد أس ــه أبع ــت علي ــذي أُضفيَ ــا »ال ــاء »ياف ــد أبن ــو أح ــة، وه متخيل
ــوةً  ــة: ق ــة العربي ــة السردي ــعبية في المخيل ــر الش ــال الس ــرب لأبط ــه أق جعلت

ــقا. ــا وعش ــةً وانطلاق وحرك
عندمــا نفــرغ مــن قــراءة الروايــة، فلاشــك أن هنــاك اختلافــات عديــدة 
مــع المؤلــف تتصــل أولا بــا تطرحــه الروايــة، وبأســلوبها وتقنياتهــا السرديــة، 
وأيضــا في هــذه الإسراف المفتعــل في الطابــع الأســطوري لشــخصية يوســف؛ 
ممــا يشــعر المتلقــي بأنهــا أحــداث منحوتــة، اتخــذت مــن تاريــخ يافــا العثــاني 
إطــارا لهــا، خاصــة أن هنــاك أحداثــا مختلقــة لا تناســب الواقــع، فليــس مــن 

1.   راكب الريح، يحيي يخلف، دار الشروق، عمّن، ط1، 2016م. 
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ــات )ص74، 88  ــم البورتريه ــا في رس ــف مبدع ــون يوس ــول أن يك المعق
ــن  ــناوات يتعلق ــت الحس ــه، وجعل ــية لازمت ــارة أساس ــي مه ــا(، وه وغيرهم
بــه، فــا الفنــون الإســامية المتوارثــة فيهــا هــذا الشــكل الفنــي الــذي هــو 
ــف  ــم أن »يوس ــارد العلي ــا الس ــربي، ولم يخبرن ــكيلي الغ ــن التش ــاس للف أس
»ارتحــل لأوروبــا وتعلّــم الفــن التشــكيلي في أحــد معاهدهــا أو عــى يــد أحــد 
ــه  ــي ذائقت ــة لا تع ــذه الحقب ــلم في ه ــربي المس ــع الع ــا أن المجتم ــاميها. ك رس
ــامي  ــن الإس ــات الف ــر جمالي ــزال أس ــا ي ــات ف ــم البورتريه ــة رس الفني
ــل أن  ــه لا يقب ــربي ذات ــع الع ــد، والمجتم ــس التجس ــد ولي ــا التجري وقوامه
ترســم نســاؤه، ومــا إبداعــات الرســامين المســتشرقين إلا اختلاســات نظــر  
إلى النســاء في الحرملــك أو الأســواق أو يتخيلونهــن ويبدعــون مــن تخيلهــن.

ــه  ــهل ل ــة - س ــا الرواي ــبما تخبرن ــة - حس ــك الموهب ــف لتل ــاك يوس امت
ــلطة، أو  ــن ذوي الس ــددة م ــه المتع ــفرياته وعلاقات ــبل في س ــن الس ــر م الكث

ــك.  ــاء الحرمل ــات أو نس الفاتن
نلاحـظ أيضا، حضـور لافت لأجواء ألف ليلة بأسـلوبها السردي المبسـط 
خصوصا في تشـكيل شـخصية البطل، وارتحالاته ومغامراته وإعجاب النسـاء 
بـه، وامتلاك قـدرات خارقة وغير ذلـك من أوصـاف البطل الشـعبي. كما أن 
هنـاك تأثـرات من روايـات غربيـة، خاصة من الحقبـة الرومانسـية التي تصور 
البطل فارسـا مكتمل الوسـامة والرجولة والشـجاعة والفروسـية وأيضا لديه 
القـدرة على رسـم الجميلات وهن مسـتلقيات على الأرائك وسـط الحدائق، 

على نحو مـا نجد في الآداب الكلاسـيكية. 
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ولمزيــد مــن النقــاش، يجــدر بنــا الإبحــار في العــالم الــردي لنلّــم 
ــدرس  ــة، ي ــخصيتنا الرئيس ــف« ش ــذا »يوس ــتطاع، فه ــدر المس ــه بق أحداث
ــوه  ــله أب ــم يرس ــيوخها، ث ــدي ش ــى أي ــا وع ــاجد ياف ــة في مس ــوم الديني العل
لإحــدى مــدارس الراهبــات لإتقــان اللغــة الفرنســية، وقــد امتلــك موهبــةَ 
ــه مــن أسرة  ــدة، يضــاف إلى ذلــك كون ــة الخــط العــربي بأشــكاله العدي كتاب
ثريــة، فجــده لأبيــه يمتلــك مراكــب وســفن تبحــر في البحــر المتوســط، بينــا 
يمتلــك أبــوه مصنعــا للصابــون، وهــو أيضــا وحيــد والديــه، وعليــه تنعقــد 
آمــال أسرتــه. جــاء ميــاد يوســف في اليــوم الــذي غــزا فيــه القائــد المــري 
محمــد بــك أبــو الذهــب ليافــا، عندمــا خرجــت عــن طاعــة الامبراطوريــة 

ــة تحــت زعامــة »ظاهــر العمــر«.  العثماني
ــارات  ــاز بمه ــامة، وامت ــة والوس ــى بالنجاب ــى يحظ ــا فت ــف أيض يوس
ــر،  ــاق البح ــوص في أع ــراج، والغ ــاء الأب ــل في ارتق ــة تتمث ــة فائق حركي
ــرج  ــى ب ــن أع ــب م ــح، للوث ــوب الري ــه، في رك ــى أقران ــه ع ــرا تفوق مظه
عــى ســور يافــا إلى البحــر، يقفــز قفــزة النمــر، طائــرا في الفضــاء فيحظــى 
بإعجــاب كل ســكان يافــا بمــن فيهم نســاء حرملــك الــوالي العثــاني. وذات 
ــا وللمفارقــة يســتكين الحــوت أمامــه،  مــرة غــاص في البحــر، فواجــه حوت
ويثبــت في الأعــاق هادئــا محملقــا في شــخص يوســف، دون إيذائــه، وسرعان 
مــا ســبح يوســف وعــاد إلى الشــاطئ، وتحــدث لأهــل البحــر عــا حــدث، 
وتناقــل النــاس حديثــه حتــى بلــغ الــوالي، الــذي ظــن ومعــه أهــل يافــا، أنــه 
ــا  ــة )ص9، 10(، بعده ــدرات خارق ــى ق ــس، وأن للفت ــي يون ــوت النب ح
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ظــل تعلــق يوســف بالبحــر ورغبتــه في صيــد الحيتــان مســيطرةً عــى نفســه 
ــل  ــار أو ارتح ــا س ــا، فأين ــق لياق ــف عاش ــا )ص15(. يوس ــك دوم وأراد ذل
ــه، يحفــظ أســواقها وبيوتاتهــا  ــكل تفاصيلهــا وملامحهــا في أعماق ــا ب ــإن ياف ف

ــا. ــاب عائلاته وأنس
ــة في  ــة والرغب ــده بالطاق ــأ جس ــباب؛ امت ــف في درج الش ــو يوس ــا ه ه
ــف  ــال يوس ــه في جم ــه، ورأين ــن ب ــي فت ــاء اللائ ــالم النس ــا وع ــة الدني معرف
النبــي )عليــه الســام( ثــم يصبــح قبلــة للنســاء مــن كل الطبقــات، يرجــون 
وصالــه )ص13( تكرســت طاقــة يوســف الجســدية، عندمــا قبّــل  خــد امرأة 
فتركــت شــفاهه علامــة لا تمحــى حيــث حرقــت خدهــا ممــا جعلــه يظــن أن 
ــه  ــك، وجعل ــه  ذل ــده، فأقلق ــكن جس ــي يس ــن جن ــي لقري ــة ه ــواه الخارق ق
يبحــث عــى مــدار أحــداث الروايــة عــن خــاص مــن هــذا القريــن، رغــم 
إقــراره أن هــذا القريــن مكّنــه مــن هزيمــة الجنــود الانكشــارية عندمــا تعــدّوا 
ــا،  ــى ياف ــه ع ــاني ووالي ــلطان العث ــع الس ــن صراع م ــا ضم ــل ياف ــى أه ع
ــي  ــال، الت ــة الج ــرأة فائق ــن الم ــه ع ــا وتنائي ــن ياف ــه م ــبب في نفي ــكان الس ف
أبــدع في رســمها مقابــل وعــد بقبلــة خــاف أن يحصــل عليهــا شــفقة عليهــا 

مــن احــراق وجههــا. 
ــن  ــا ع ــاة باحث ــق في الحي ــد انطل ــرج، فق ــة وتتع ــداث الرواي ــعب أح تتش
ــاق،  ــذل العش ــا ت ــن أنه ــي تظ ــة الت ــرأة الغواي ــر ام ــة، فتظه ــم والمعرف العل
ــرة،  ــن المغام ــا ع ــه بحث ــه، فيتبع ــن في داخل ــر القري ــا، يث ــه كمين ــب ل تنص
ــا  ــن أنه ــن تظ ــه م ــا تتبع ــدي، عندم ــل التح ــود ليقب ــان، ليع ــل ويه فيعتق



د. مصطفى عطية جمعة

-29-

كملكــة النحــل، تقتــل عاشــقها ليلــة التــزاوج، شريــرة ماكــرة لكنهــا فائقــة 
الجــال، فيحرقهــا في ليلــة متعــة لا نظــر لهــا، لكــن ذلــك يحــدث في المنــام، 
فيكــون قرينــه قــوة كامنــة للخــر وليــس للــر. وقــد حــاور الحكــاء الهنود، 
وعرفــوا منــه مــا يريــد، وأرشــدوه إلى طبيعــة القــوة الكامنــة، وطلبــوا منــه أن 
يخــط ويزيمــن ويرقّــش كتابــا لهــم في مقابــل إرشــاده وتعليمــه فــن التحكــم 
ــم يتمكــن مــن  ــه، ومــن ث ــة )ص217(، وهــذا مــا يقــوم ب في القــوة الكامن
إنقــاذ غــزال مــن براثــن ذئــب، فيصبــح صديقــه في رحلتــه إلى مدينــة أضنــة 
ــزو  ــع غ ــا، م ــة وخراب ــا دموي ــا حرب ــهد ياف ــام تش ــك الأي ــا. وفي تل في تركي
ــد  ــكا، وق ــوار ع ــام أس ــة أم ــه المدوي ــطين وهزيمت ــرت لفلس ــون بوناب نابلي
ــل  ــان مقاب ــم الأم ــا أعطاه ــا بعدم ــة ياف ــع حامي ــعة م ــة بش ــب مذبح ارتك
ــوا فســادا  ــوده تعاملــوا بوحشــية مــع ســكانها  فعاث استســامهم، إلا أن جن
ــوه أحمــد الأغــا  ــوا النســاء  )ص314( وقتلــوا والــدي يوســف: أب واغتصب
و أمــه بهنانــة )ص310( وكان يوســف مســافرا خــال هــذه المحنــة، ليتعلــم 
ــي  ــة الت ــوة الخارق ــى الق ــة ع ــيطرة الايجابي ــون الس ــدي فن ــم هن ــن حكي م
ــه  ــوم، ويمكن ــن المزع ــس للقري ــه ولي ــي ل ــه )ص325(، فه ــن في داخل تكم
ــال  ــتخدمها في قت ــابي، فيس ــل الايج ــل والتأم ــز العق ــن مرك ــا م ــم به التحك
ــاء  ــادوا لبن ــم، وع ــا جراجه ــل ياف ــم أه ــم، ولمل ــون وهزيمته ــود نابلي جن

مدينتهــم )ص333(. 
ــتوى  ــى مس ــي وع ــا الزمن ــة في تراتبه ــة تقليدي ــة في الرواي ــة الفني البني
ــرد،  ــون ال ــه يتك ــه وإلي ــه وحول ــة، ومن ــور الحرك ــل مح ــداث، فالبط الأح
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كــا انتهــج المؤلــف أســلوب الســارد العليــم الــذي هــو مــن ســات الروايــة 
التقليديــة.  تبــدأ الروايــة مــن ميــاد البطــل وإلى نهايــة الأحــداث، فتصــف 
ــه  ــه في تنقلات ــط مع ــد وتهب ــم تصع ــه، ث ــخصيته وتعليم ــن ش ــاده وتكوي مي
ــودة إلى  ــي بالع ــى تنته ــدان، حت ــه بالبل ــوقاته، وتطواف ــع معش ــه م وعلاقات
مدينتــه يافــا معلنــا أنــه يملــك ريشــة وفرشــاة وقلــا وألوانــا، فسيرســم جنــة 

ــه )ص342(.  ــى أرض الله ع
أمــا شــخصيات الروايــة فهــي عديــدة، ويمكــن أن نعــدد بعضــا مــن أهم 
شــخصيات الروايــة وهــي: شــخصية والــده »أحمــد الأغــا » الــذي اهتــم بــه 
ــة عــدة مــن  ودفعــه لتعلــم علــوم الهندســة في الآســتانة، والرحيــل إلى أمكن
أجــل التعلــم والاطــاع عــى الطــرز المعماريــة، كــا أنــه شــجعه عــى رعايــة 
ــه  ــدة، أهمهــا والدت ــاك شــخصيات نســائية عدي ــا. وهن ــازار افتتحــه في ياف ب
ــاق في  ــى الانط ــجعته ع ــب وش ــا النجي ــا بابنه ــق قلبه ــي تعل ــة« الت »بنان
الحيــاة. ونجــد كذلــك شــخصيات نســائية عديــدة في حياتــه  مثــل »مــاري« 
الجميلــة الشــقراء، ابنــة قنصــل الدولــة العثمانيــة في مدينــة بــاردو الفرنســية، 
التــي كانــت تقــي عطلتهــا في منــزل فاخــر يطــل عــى البيــوت المتدرجــة 
عــى التلــة في المنطقــة التــي يســكنها يونانيــون )ص16( وقــد تحــدث معهــا 
بالفرنســية، وهــام حبــا بهــا، فأخبرتــه عــن المجتمــع الفرنــي ونبلائــه وعــن 
ثــورة الجيــاع، وعــن حيــاة الطبقــة الثريــة، وكيــف يتعاملــون مــع الشــعب.  
ــل،  ــة الأص ــرأة غامض ــي ام ــوس« وه ــي »اليعطم ــة ه ــخصية الثاني والش
ــاس  ــة الن ــت محب ــد نال ــا، وق ــرا في ياف ــرا كب ــكن ق ــة، تس ــا كريم ولكنه
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ــن  ــى ثم ــل ع ــه ويحص ــه وترحال ــكنت في حل ــد س ــا، وق ــاطتها وكرمه لبس
ــعر  ــن«، ويش ــض »القري ــد تروي ــق بع ــودة دون حري ــه الموع ــمها قبلت رس
ــاء  ــخصيات الحك ــب ش ــذا بجان ــه)ص36(. وه ــيطرتها علي ــا وس بقوته

ــر.  ــؤلاء كث ــه وه ــافرين مع ــارة والمس ــاء والبح والأطب
يمكــن نعــت أســلوب الــرد بأنــه أقــرب إلى الحكــي البســيط، بعيــدا عما 
هــو مألــوف في أســلوب الروايــات، فالمؤلــف الضمنــي يكتــب كأنــه يحكــي 
لبســطاء أمامــه، ويحكــي كأنــه يكتــب لمســتويات أبســط، همــه الأســاسي أن 
تصــل الأحــداث إلى القــراء، لــذا، فقــد اعتمــد الجملــة البســيطة في تركيبهــا، 
ــة  ــة الرواي ــاهمت طبيع ــا س ــي. ورب ــرد الروائ ــات ال ــن جمالي ــة م الخالي
ــطوري في  ــاني أس ــو إنس ــا ه ــكاني، وم ــي م ــي تاريخ ــا ه ــن م ــع ب ــي تجم الت
ــوازم  ــن الل ــر م ــراره لكث ــظ تك ــا أن الملاح ــلوب. ك ــذا الأس ــة ه صياغ
الأســلوبية في الفقــرة الواحــدة أو الفقــرات المتتابعــة في الصفحــة الواحــدة، 
ــهر في  ــة س ــن  )ص19( ولفظ ــع فقرت ــا »في مطل ــة »عندم ــرار لفظ ــل تك مث
فقرتــن )ص20(، وتكــرار إن في الفقــرة الواحــدة )ص18(، وهــو مــا جعــل 
الأســلوب ركيــكا في مواضــع، غــر جــاذب وغــر مؤثــر في مواضــع كثــرة، 
ويكفــي الصفحــات الأولى مــن الروايــة دليــا عــى مــا نقــول، ممــا ينــمّ عــن 
ــهابه  ــك  إس ــاف لذل ــلوبي، يض ــزه الأس ــاب تمي ــف وغي ــن المؤل ــدم تمك ع
ــم،  ــف عظي ــاز وتكثي ــاج لإيج ــلوبيا، وتحت ــة أس ــة متضخم ــديد فالرواي الش
ــه مناســبا للأجــواء  ــالإشراق، وتجعل ــي تزينهــا ب ــات الت ــد مــن الجمالي والمزي

ــة. ــطورية في الرواي الأس
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وقــد أكــد عنــوان الروايــة هــذا المنحــى الأســطوري المتــوارث، ويذكرنــا 
العنــوان »راكــب الريــح بقصــة »بســاط الريــح »وكلهــا مــن مفــردات الســر 

الشــعبية العربيــة. 
أمــا خــرة المؤلــف الجماليــة، فمــن الواضــح أن المؤلــف يمتلــك القــدرة 
التاريــخ،  في  والإبحــار  الشــخصيات،  وتكويــن  الأحــداث  سرد  عــى 
ــة يقــف في منطقــة وســطى بــن التاريــخ والأســطورة،  ومشروعــه في الرواي
ولكنــه يفتقــد بشــكل واضــح إلى الصياغــة الأســلوبية والإبــداع الــردي، 
وكــا يقــال في الدراســات الأســلوبية فــإن الأســلوب هــو الرجــل، ونحــن 

ــه.  ــي ونص ــز الروائ ــلوب تمي ــة وأس ــة وبني ــة رؤي ــول إن الرواي نق
ــة  كــم كبــر مــن المبالغــة في قــدرات شــخصية يوســف،  في هــذه الرواي
ــد  ــا يفس ــع، مم ــو متوق ــا ه ــر مم ــر بكث ــطورية أك ــادا أس ــا أبع وفي إعطائه
ــول في  ــل المقب ــن التخي ــا م ــه ألوان ــوي في طيات ــذي يح ــردي، ال ــام ال الإيه

ــي.  ــياق التاريخ ــوء الس ض
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الفصل الثاني

لبنان )التاريخ الحي والمخطوط والغارق(
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ذاكرة الذات والرسائل 

قراءة في رواية »خمسون غراما في الجنة« للروائية اللبنانية »إيمان حميدان«

تــدور وقائــع هــذه الروايــة))) حــول ســنوات الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
ــن  ــاني م ــاني يع ــن اللبن ــزال الوط ــود، ولا ي ــدت لعق ــي امت ــة، والت الدامي
جراحهــا التــي صــارت أخاديــد داميــة. وعــى قــدر الروايــات التــي كُتبِــت 
ــدم  ــة تق ــذه الرواي ــأتي ه ــا ت ــدر م ــى ق ــة، ع ــرب الأهلي ــن الح ــل ع ــن قب م
ــخصية، وإرادة  ــوة الش ــاز بق ــي تمت ــا الت ــخصية ماي ــال ش ــن خ ــرب م الح

ــة   صلب
تجعلها تواجه الحياة وتتعهد بالرعاية ابنها شادي.

الكتابـة  مهـارات  ولديهـا  السـينمائي،  والتصويـر  بالكتابـة  شـغوفة  مايـا 
البصريـة في السـينما: السـيناريو والحـوار. وقـد عاشـت مـع زوجهـا »زيـاد 
»في باريـس مـدة عشر سـنوات، واضطـرت للعـودة إلى بيروت، فقـد أصيب 
زوجهـا بمـرض السرطـان الذي حـاول مواجهته، ودخل في جلسـات العلاج 
الكيماوي. أراد زيـاد الوفـاة والدفن في بيروت بلـده )ص21-23(، وهو ما 
تحقـق، وعـادت »مايـا« مـع ابنهـا الوحيـد »شـادي«، عملـت بنفـس عملهـا 
الـذي تحبـه، وهـي خائفـة أن يأخـذ أهل زيـاد ابنهـا مـن أحضانها. تعثـر مايا 

1.   خمسون غراما في الجنة، إيمان حميدان، دار الساقي، بيروت، ط1، 2016م
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مصادفـة على حقيبـة في أحـد البيوت المهجـورة في وسـط بيروت ومركزها، 
هنـاك سـيبدأ داني بتصويـر تلـك الأماكـن التـي هجرها أهلهـا أثنـاء انطلاقة 
الحـرب الأهليـة في عـام 1975 فما فـوق، وغادروهـا إلى مدن العـالم. التصوير 
سـيكون في منطقـة ريـاض الصلح ومـا جاورها من بيـوت مهدمـة، ومدمّرة، 
مَـتْ بين المليشـيات  وشركات معطلـة ومقفلـة وخَرِبـة، بعـض الأماكـن لُغِّ
المتصارعـة وسـط غيـاب مـن الدولـة، وهنـاك عثـرتْ مايـا في أحـد البيوتات 
لطفـل وصـور وأوراق  قديمـة بهـا ملابـس  القديمـة على حقيبـة  الشرقيـة 
ملتصقـة ببعضهـا، وعليها آثار رطوبة وتحتـاج إلى قراءة، وجدت مايا رسـائل 
تشـكل التدوينة السردية التي اسـتمدت منهـا أجواء روايتها، كانت الرسـائل 
متبادلـة بين الصحافية السـورية »نـورا«، وحبيبهـا »كمال« )ص48 - 50(. 
ــورا«، وتلتقــي الشــخصيتان في  ــا مــع شــخصية »ن تتماهــى شــخصية ماي
ــة  ــق الأدب والكتاب ــس، يعش ــف الح ــا مره ــا، فكلتاهم ــركة بينه ــور مش أم
ــن«  ــوري جاجاري ــورا »ي ــت ن ــد أحب ــة، فق ــة أو فني ــخصيات علمي ــن ش ع
ــت  ــة وراح ــمهان« المطرب ــت »أس ــا فأحب ــا ماي ــروسي، أم ــاء ال ــالم الفض ع
تعــد كتابــا عــن حياتهــا ومأســاتها. وفي إحــدى الرســائل تتعــرف مايــا عــى 
ــاح«، في رســالة تتحــدث عــن الخنــدق العميــق في بــروت،   شــخصية »صب
ــا الوصــول إلى  وعــن صبــاح التــي توجــد في هــذا المــكان، واســتطاعت ماي
صبــاح، التــي حكــت لهــا عــن حياتهــا وعــن الجــران حولهــا، وعــا حــدث 
ــديد  ــا الش ــن حبه ــا وع ــال زوجه ــن اعتق ــر، وع ــن تدم ــروت م ــط ب لوس
لــه وخروجهــا معــه، ثــم ضرب والدهــا الشــديد لهــا بعــد ذلــك، واســتعداد 
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ــا تملــك )ص96 - 99(.   ــكل م ــه ب ــاح لفدائ صب
ــردي  ــاء ال ــت البن ــات، خدم ــدة تقني ــى ع ــة ع ــة الرواي ــدت بني اعتم
كلــه، فهــي أولا مصاغــة بضمــر الغائــب، عــر حديــث الشــخصية 
الأساســية »مايــا »، وهــي تتبــادل الخطــاب الــردي مــع شــخصيات عديــدة 
في الروايــة، مــرة بضمــر المتكلــم ومــرة بضمــر الغائــب، ومــرات حــوارات 
ــة  ــن إحاط ــم م ــارد العلي ــن الس ــأنه تمك ــن ش ــذا م ــخصيات. وه ــن الش ب
ــة  ــداث خاص ــخصيات والأح ــن الش ــات ع ــن المعلوم ــر م ــي بكث المتلق
ــا  ــة زمني ــل الدقيق ــراد التفاصي ــب إي ــة. بجان ــع السياس ــا م ــع منه ــا يتقاط م
ــة  ــة الزمني ــك، البني ــاف إلى ذل ــا.  يض ــهد كام ــا المش ــي تعطين ــا الت ومكاني
المتقطعــة، التــي نراهــا في عناويــن الفصــول، فالفصــل الأول يحمــل عنــوان 
ــة بهــذا الفصــل،  ــدأ الرواي ــا أن تب »بــروت آب 1978م«، وكــم كان مفاجئ
الــذي يوضــح أزمــة لبنــان، وســقوطها تحــت نــر المخابــرات الســورية التــي 
احتلتهــا، ومارســت أبشــع المعامــات معهــا. نــورا فتــاة ســورية، يطاردهــا 
ــت  ــد درس ــت ق ــا، وكان ــص به ــبها، ويترب ــوري ويس ــرات س ــط مخاب ضاب
ــى  ــض ع ــث، والقب ــد البع ــى ي ــا ع ــجن والده ــد س ــق، بع ــة دمش في جامع
ــفاحا  ــا س ــر حمله ــرت إث ــاء انتح ــا هن ــى أخته ــا، حت ــن زملائه ــد م العدي
ــدا  ــر حالهــا بعي ــم أبلغهــا أن تدب ــرات ســوري اغتصبهــا ث ــط مخاب مــن ضاب
عنــه. كتبــت »نــورا » قصــة أختهــا المســكينة، ونشرتهــا في الصحافــة اللبنانيــة 
ــا  ــة أم ــفارة التركي ــول إلى الس ــه للوص ــت نفس ــعت في الوق )ص11(، وس
ــم الصــوت تترصدهــا، ومــن  في الهجــرة، ولكــن رصاصــات المســدس كات
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ــل  ــل الفص ــا )ص13(. ويحم ــيارة بجثته ــر الس ــا، وتنفج ــى حتفه ــم تلق ث
ــا  ــا، وحياته ــخصية ماي ــه ش ــد في ــران 1994م »، ونج ــوان »حزي ــالي عن الت
ــل  ــول تحم ــع الفص ــروت، وتتتاب ــا إلى ب ــم عودته ــض ث ــا المري ــع زوجه م
تداعــي الذكريــات عــى »مايــا »ومواجهتهــا لمــرض زوجهــا، وكيــف جــف 
الحــب بينهــا، وهــي الراغبــة في طفــل آخــر منــه، ولكنــه كان قــد نــأى عنهــا 
جنســيا، حتــى شــكت في تعرفــه عــى امــرأة أخــرى، ولكــن الحقيقــة كانــت 
ــتخدمت   ــا اس ــده )ص31(.  ك ــل في جس ــذي توغ ــان ال ــه بالسرط مرض
ــة  ــي تقني ــي، وه ــال الترك ــورا وك ــن ن ــة ب ــائل المتبادل ــرض الرس ــة ع تقني
دارجــة في الــرد الروائــي العــربي والأجنبــي، وقــد أوردتهــا الســاردة بنصهــا 
ــان  ــادل الحبيب ــطنبول« )ص53(، ويتب ــائل إس ــوان »رس ــت عن ــة، تح كامل
فيهــا المشــاعر الحــارة، ويــروي كل طــرف للآخــر حياتــه، ونلاحــظ غــوص 
الاثنــن في وصــف الأحــداث السياســية في بلديهــا، فيفيــض كــال في وصف 
الانقلابــات العســكرية في تركيــا، وقــد كان والــد كــال شــيوعيا ولكنــه ذو 
ــلمون  ــالم: مس ــرك في الع ــتات ال ــم ش ــة أن تض ــة حالم ــة تركي ــة قومي نزع
وأرمــن في دولــة واحــدة، وقــد تعــرض الأب  للســجن عــر ســنوات، بعــد 
الانقــاب العســكري ضــد حكــم »عدنــان مندريــس »، الــذي ألغــى قوانــن 
علمانيــة، وقــد اســتطاع كــال الســفر إلى فرنســا بمنحــة مــن الليســيه، وفيهــا 

ــة  )ص57، 58(.  ــة العثماني ــام الخلاف ــا أي ــن في تركي ــة الأرم ــر إلى محن يش
ــاشرة،  ــن المب ــدا ع ــا، مبتع ــا محك ــت سردا روائي ــائل كان ــة الرس إن تقني
ــة بضمــر المتكلــم، مــن جانــب الطرفــن. وعندمــا نقــرأ الرســائل في  مروي
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ضــوء الأوضــاع العربيــة الآن، ســنجد ارتباطــا كبــرا بــن الواقــع المعيــش 
ــج  ــب الممنه ــع والتعذي ــاد والقم ــابقا، فالاضطه ــال س ــن الح ــه وب وأزمات
واغتيــال المعارضــن قائــم. أيضــا، ســنجد ارتباطــا بــن حيــاة مايــا الخاصــة 
وحبهــا لزيــاد، وحيــاة نــورا وكــال، ومــا بينهــا مــن حــب وعلاقــة حميمــة 

ــروت)ص78(. ــادرة ب ــا بمغ ــم اقتناعه ــه، ث ــورا« من ــل »ن أدت إلى حم
أمــا الشــخصيات، فمتعــددة منها شــخصية مايا الســاردة، ثم شــخصيات 
مــن الرســائل وهــي نــورا وكــال وصبــاح، ثــم تواصلهــا مــع كــال وحبهــا 
المشــرك، وقــد كان وفيــا لهــا عندمــا تعرضــت لهجــوم شــديد، وقــد أخبرهــا 

ــكه بها )ص223(.  بتمس
عنــوان الروايــة »خمســون غرامــا مــن الجنــة » جــزء من حــوار ســمعته مايا 
مــن أحــد رفاقهــا في باريــس، ولاشــك أن العنــوان مثير لــدى الوهلــة الأولى، 
ــة،  ــة مختلف ــل دلال ــه يحم ــف أن ــة، سنكتش ــراءة الرواي ــن ق ــرغ م ــا نف وعندم
ــإن  ــك ف ــا، ومــع ذل ــا أتفــه وزن خمســن غرام ــوزن، وم ــة صــارت بال فالجن
ــة/  ــوق إلى الجن ــة تت ــا الرواي ــت به ــي حفل ــداث الت ــخصيات والأح كل الش
المتعــة/ الســعادة، وســط ركام مــن الحــرب والدمــاء والقتــل عــى أســاس 
عرقــي أو إيديولوجــي والتربــص المخابــراتي بالأقــام المعارضــة، والتعذيــب 
الــذي تمارســه الســلطات ضــد المعارضــن.. إلــخ، وآلام الفقــدان للأحباب، 
وضيــاع أعــار الشــخصيات في انتظــار لحظــات اســتقرار وســعادة وابتســامة 
صافيــة، كل هــذا يعــدل خمســن غرامــا، فالجنــة ســعادة متخيلــة، تحملهــا كل 
شــخصية في أعماقهــا، وتتــوق إلى تعويــض الحرمــان والحــزن ولــو لســويعات 
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قليلــة أو دقائــق معــدودة. 
ــن  ــة، م ــة الروائي ــة في الصياغ ــرة جمالي ــا خ ــة لديه ــك أن المؤلف ولاش
ــن  ــرة، ع ــات كث ــح ملف ــا فت ــد أرادت هن ــة، وق ــس المتتابع ــا الخم رواياته
ــاس في  ــى الن ــك ع ــار كل ذل ــكرية، وآث ــات العس ــورية والانقلاب ــان وس لبن

ــم.  ــدوا أحباءه ــروا أو فق ــن هاج ــروت الذي ب
أسـلوب السرد في الرواية يعتمـد الفصحى، وقـد جـاءت عباراته واصفة 
لحركيـة السرد، وتتابـع الأحـداث، فالملاحـظ قـدرة السـاردة على الصياغـة 
السرديـة المتدفقـة، فالأحـداث متسـارعة على الرغم مـن التأرجـح الزمني بين 

مـاض وحـاضر، فيتداخـل زمن الرسـائل مـع الواقـع اليومي المعيـش لمايا.
أمـا الحـوار، فقـد غلبت عليـه العاميـة اللبنانية، ونـدر الحـوار الفصيح إلا 
في بعـض المواضـع، وهـذا مـا نتحفـظ عليـه، فقـد أمعنـت المؤلفـة في صياغة 
كلمات حوارهـا كتابـة وفـق المنطـوق العامـي اللبنـاني، وكان في مقدورهـا 
تفصيـح الحـوار ليكـون أكثـر فهما للقـارئ العـربي، أو على الأقـل تضفير 

المفـردات العاميـة في وسـط الفصحـى، بجانـب حـوارات بالفرنسـية. 
ــا الشــائكة،  ــاز بكثــرة الأحــداث، والخــوض في القضاي ــة تمت هــذه الرواي
وتنبــش في كثــر مــن المســكوت عنــه أو بــالأدق المتناسَــى عمــدا في حياتنــا، 

وهــو كثــر مــؤلم. 
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حكي المكان والزمان وتبدلات الإنسان 

قراءة في رواية »نوستالجيا أو معزوفة لسلالم البحر« للروائي »محمد طرزي«

ــوي  ــذي يح ــة ال ــذه الرواي ــكاني في ه ــار الم ــو الإط ــن« ه ــي اللات »ح
الأحــداث والشــخوص والزمــن أيضــا، وهــذا مــا رامــه المؤلــف الضمنــي، 
أن ينثــر سردا حكايــات مــن هــذا الحــي العتيــق سردا، ويتعــرف مــا أحــدث 
الزمــن في شــخصياته، وهــو زمــن يمتــد لأكثــر مــن خمســن عامــا، عارضــا 
ــدث  ــا ح ــفر، وم ــة والس ــارب الغرب ــم تج ــة، ث ــب المراهق ــا، وح ــو الصب له
ــاة  ــات الحي ــة ترصــد تقلب للشــخصيات مــن تقلبــات في حياتهــم. إنهــا رواي
بالبــر مــن خــال نــاذج مختــارة لشــخصيات جمعهــا مــكان واحــد، وأزمنــة 
متقاربــة وعلاقــات متشــابكة، وأيضــا خــرات الحيــاة المتراكمــة لــكل منهم. 
ــع  ــابكة م ــم المتش ــان، وعلاقاته ــيحي لبن ــاة مس ــرد حي ــة ت ــي رواي وه
المســلمين مــن ناحيــة، وإيثــار بعضهــم الســفر والهجــرة مــن ناحيــة أخــرى، 
ــات  ــن، وآي ــور القديس ــاهد ص ــم، فنش ــك إلى بيوته ــال ذل ــن خ ــج م ونل
الإنجيــل، ونذهــب معهــم إلى كنائســهم نســتمع إلى ترتيــل صلواتهــم، ومــا 
يرجونــه لأحبائهــم مــن خــر في الدنيــا. ونلاحــظ أن المؤلــف مســلم، وقــد 
نســج في سرده مظاهــر حيــاة المســيحيين، وهــذا دال عــى الامتــزاج والتعايش 
ــة في  ــرب اللبناني ــرض إلى الح ــه لم يتع ــة أن ــة، خاص ــف اللبناني ــن الطوائ ب



اء
ّ
المحكي والحك

-42-

أبعادهــا الطائفيــة والدينيــة، وإنــا أراد تصويــر حيــاة النــاس اليوميــة في حــي 
مســيحي.

إنهــا روايــة تنتــر لتوجــه فكــري معــن، يعتــز بالحضــارة الفينيقيــة التــي 
احتضنتهــا أرض لبنــان يومــا، وتركــت آثــارا غارقــة لا تقــدر بثمــن، ورأت 
ــرت  ــا ع ــخ، ك ــاق التاري ــرب في أع ــر ي ــن أك ــن وط ــزء م ــان ج أن لبن
ــة الحــب غــر  ــه أدبيــات الحــزب الســوري القومــي. وهــي أيضــا، رواي عن
المكتمــل، والحــب الخالــد في القلــوب رغــم تفــرق أصحابــه، والحــب الــذي 

يــدوم أيامــا وينتهــي في ليلــة واحــدة ثــم يفــرق المحبــان.
ــا  ــا أنه ــدو في ظاهره ــد يب ــكان، ق ــن وم ــخصيات وزم ــة ش ــا رواي إنه
ــة  ــاق الأحب ــراق وت ــة في كل مجتمــع، تشــمل ف تحكــي عــن أحــداث مألوف
أو الغرمــاء القدامــى، ولكــن الســارد ينجــح في الغــوص في أعــاق كل 
شــخصية، راصــدا التبــدلات النفســية، والمطامــع الخاصــة، ويــدور بعدســاته 

ــا.  ــخصيات وأفعاله ــاس في الش ــورا آراء الن مص
تبــدأ الأحــداث مــن خــال شــخصية فــادي، الــذي يعــود مــن فرنســا، 
ويجلــس في مقهــى تمتلكــه »أورســيلا ». ومــن خــال هاتــن الشــخصيتين، 
ــى  ــذا الفت ــتاني، ه ــادي البس ــرف أن أسرة ف ــاضي، لنع ــن الم ــر في الزم نبح
الــذي عــاش مــع أمــه »هيــام »ابنــة الجبــل وكان أبوهــا تاجــر قــاش كبــرا، 
وقــد وافــق عــى زواجهــا مــن »حليــم البســتاني« الخيّاط، الــذي كان يشــري 
القــاش مــن أبيــه، وفتــن بهيــام أمــه، وانتقلــت هيــام لتعيــش مــع زوجهــا في 
حــي اللاتــن، وتنجــب أولادهــا في هــذا الحــي. كانــت أمــه شــخصية قويــة، 
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تحــب النظافــة والجــال والترتيــب في بيتهــا، والهنــدام الحســن لهــا ولأولادهــا 
ــية في  ــة الفرنس ــم اللغ ــن معل ــا م ــرب ابنه ــرضى أن يُ ــا، ولا ت وزوجه
ــد  ــر، وتقــرر نقــل ابنهــا إلى مدرســة في الجبــل عن مدرســته، فتزعــق في المدي

ــده )ص10-7(.  ج
وهنــاك، تتفتــح قريحــة فــادي، يحــب التاريــخ والموســيقى، وعندمــا يصل 
ــه معــه ليتعلــم  ــه عــى أمــه أن يصطحب لســن الخامســة عــر، يعــرض خال
ــام 1958  ــم ع ــا يت ــذا م ــم، وه ــب العل ــوب، ويح ــد موه ــا، فالول في فرنس
)ص31(، فيســافر فــادي ويعيــش مــع خالــه المصــدوم بقصــة حــب عنيفــة، 
بعدمــا فارقتــه محبوبتــه، فآثــر الخــال العزلــة في بيتــه وحياتــه: مــا بــن كتبــه 
وآلتــه الموســيقية وألحانــه التــي يعزفهــا، محتفظــا بملابــس حبيبتــه وصورهمــا 
ــو  ــادي، فه ــا ف ــة )ص56(. أم ــات جميل ــا ذكري ــرجعا دوم ــركة، مس المش
يتلقــى العلــم في جامعــة باريــس الرابعــة، ويــدرس التاريــخ، ويعــرف طريق 
ــا،  ــان مع ــم يخرج ــق ث ــب وتعل ــه ح ــبة إلي ــرأة بالنس ــوي، والم ــق النس العش
حتــى يصــل إلى يشــبع منهــا في ليلــة صاخبــة ســاخنة، فتنتهــي مــن حياتــه، 
مثلــا ينتهــي هــو مــن حياتهــا، حــدث هــذا مــع معلمتــه الكولومبيــة، ومــع 
موظفــة مكتبــة الجامعــة وعــرات غيرهــن، خاصــة بعدمــا عمــل في فرقــة 
موســيقية، وعــرف طريــق المــال. حــن عــاد فــادي، كان يخطــط مــن أجــل 
الحصــول عــى تماثيــل أثريــة مــن الآثــار الغارقــة في البحــر، والمتاجــرة بهــا، 
وتعــاون في ذلــك مــع صديقــه الــذي التقــاه في باريــس صــاح نــاصر، الــذي 
يخــره في قعــر القجــة، تقبــع ســفينة فرنســيّة. غرقــت قبل الاســتقلال بأشــهر 
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قليلــة. يقــال بأنهــا كانــت محمّلــة بقطــع أثريّــة نــادرة تســاوي اليــوم ملايــن 
ــا  ــق )ص106(، وم ــد الإغري ــمس عن ــة الش ــال آله ــا تمث ــدولارات، ومنه ال
ــل وهــو مــا حــدث بالفعــل، وكان  عليهــا إلا الغــوص لجلــب هــذه التماثي
ــتعان في  ــد اس ــتعار. وق ــم مس ــا في اس ــه، متخفي ــادي إلى حي ــودة ف ــببا لع س
ذلــك برجــل اســمه رفــول، غــاص كثــرا، وأخــذ مــن الســفينة الكثــر مــن 
الآثــار ولكنــه لم يعثــر عــى إلــه الشــمس، وقــد تعمــق في الســفينة طامعــا في 
المزيــد، إلا أنــه ســار إلى المجهــول ليلقــى حتفــه وكان فــادي هائــا في البحــر 

ــره )ص161(. ينتظ
ــك،  ــه كذل ــد أحبت ــعادة«، وق ــة س ــق »زين ــو مراه ــادي وه ــب ف أح
ــد،  ــب جي ــة، ذا رات ــة الابتدائي ــا في المحكم ــك موظف ــبيل ذل ــت في س ورفض
فقــد كان يغريهــا الكتفــان العريضــان والشــاب الطويــل ذا العينــن الجريئتــن 
)فــادي( أكثــر مــن الوظيفــة والراتــب، لــذا، عاهــدت فــادي عنــد البقالــة أن 
يكونــا لبعضهــا إلى الأبــد )ص66( إلا أن الأب يعــرف أن راغــب بــن فــؤاد 
ــك  ــب تمس ــة أن الحبي ــه، خاص ــزواج من ــى ال ــا ع ــا، فأرغمه ــر الله يحبه خ
كثــرا بهــا، وأوفــد الكثيريــن ليضغطــوا عــى أبيهــا حتــى وافــق )ص70(، 
ــار في  ــن المخت ــعيد ب ــل س ــم بقت ــة« مته ــادي أن زوج »زين ــم ف ــا يعل عندم
البحــر فيعتقــل، ويذهــب فــادي إلى بيتهــا معزيــا، وقــد عرفتــه عــى الفــور، 
ــي  ــدة، وه ــة واح ــا ليل ــه، أراده ــتجب ل ــا لم تس ــا ولكنه ــراب منه أراد الاق
ــرة  ــه في الم ــخصيته، فودعت ــر في ش ــت التغ ــا )147(، وأدرك ــه سريع قرأت
الثانيــة وداعــا لا يــأتي بعــده. ثــم تتضــح الحقيقــة بــأن مــن قتــل ســعيد بــن 
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المختــار هــو الجيــش الإسرائيــي، وبذلــك تعــود زينــة لســعادتها )ص164(. 
الشــخصية الثانيــة في الروايــة هــي صاحبــة المقهــى أورســيلا، تلــك الفاتنة 
التــي ورثــت تصــف ثــروة جدهــا، وقــد فشــلت في حياتهــا الزوجيــة الأولى 
ــزواج  ــر نســاء، وحصلــت عــى الطــاق، عــى أمــل ال فزوجهــا ســكير زي
ــا،  ــون بجماله ــال متيم ــر، الرج ــنوات ع ــر س ــن تم ــل، ولك ــو أفض ــن ه بم
ــا،  ــها وأناقته ــم بنفس ــت تهت ــا، فعاش ــدم إليه ــا يتق ــد يعجبه ــن لا أح ولك
وترعــى المقهــى الــذي ورثتــه عــن جدهــا. حــاول فــادي الاقــراب منهــا، 
ــع  ــا م ــت بخبرته ــه أدرك ــوم، إلا أن ــا كل ي ــى مقهاه ــس ع ــذي يجل ــو ال وه
الرجــال شــخصيته، فلــم تتجــاوب معــه كثــرا، وأبقــت العلاقــة ســطحية 
)ص37(، أمــا هــو فقــد انشــغل بالمخطــط الــذي جــاء لــه، حالمــا بالثــروة، 
ــروة  ــرا، فالث ــيقيا كب ــا موس ــون مؤلف ــبابه أن يك ــه في ش ــن حلم ــازلا ع متن
ــة  ــور عل ــة بالعث ــي الرواي ــذا تنته ــت. وهك ــيقى في أي وق ــم الموس أولا، ث
رفــول، وقــد وُجِــدَ حامــا تمثــالا نحاســيا عــى أحــد الشــواطئ، أمــا فــادي 
ــاع  ــه ب ــل لأن ــه قت ــل إن ــروت، قي ــقة في ب ــه في ش ــدوا جثت ــم وج ــل إنه فقي

ــا )ص166(.  ــالا مزيف تمث
إنهــا نهايــة خيريــة تقــرب مــن نهايــات القصــص التقليديــة، ولكنهــا في 
ــقا دون  ــالا وعش ــروم م ــن ي ــد لم ــا فوائ ــة، ف ــة عقلاني ــاة المعيش ــق الحي منط
ــن  ــذم كل م ــه، وت ــج عن ــب النات ــتقرار الأسري والح ــر للاس ــب، تنت تع

ــع. ــح السري ــاء والرب ــال والنس ــه لل ــن حيات يره
ــاة  ــكاني في حي ــي والم ــع الزمن ــى التقطي ــة ع ــي للرواي ــاء الفن ــد البن يعتم
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ــة في كل فصــل،  ــن جانبي الشــخصيات، وقــد لجــأ الســارد إلى وضــع عناوي
ــارئ إذا شرع في  ــا للق ــون نبراس ــخصية، لتك ــان والش ــكان والزم ــمل الم تش
ــم  ــادي 1977م »، ث ــن، ف ــي اللات ــه: ح ــرأ في ــل الأول نق ــراءة، فالفص الق
تتابــع الفصــول، فــا يجــد القــارئ عنتــا في فهــم مضمــون الفصــل، فالمــكان 
ــد  ــى الجدي ــاع ع ــه إلا الاط ــا علي ــلفا، وم ــددة س ــخصية مح ــان والش والزم

ــة. ــا قــرأه ســابقا مــن أحــداث في الرواي ــه، وربطــه ب في
لقــد أتاحــت هــذه التقنيــة الحريــة الكبــرة لينتقــل الســارد مكانيــا وزمانيا 
ــداث أو  ــارئ للأح ــة الق ــدان متابع ــى فق ــاء، دون أن يخش ــا يش ــانيا ك وإنس
الشــخصيات. خاصــة أنــه لجــأ إلى الــرد والحــوار والوصــف، مــع مذكرات 
مكتوبــة )بالخــط الأســود الغامــق( تختلــف في الشــكل الطباعــي عــن الكتابــة 

السرديــة، وهــي التــي يســجلها فــادي مثــا مســرجعا ذكرياتــه.
ــن  ــارد م ــص الس ــع هــذه البنيــة، فتخل ــقا م ــلوب متس وجــاء الأس
العبــارات البلاغيــة، مكتفيــا بجمــل سرديــة متتابعــة، تنقــل وترصــد 
للشــخصيات،  والأوصــاف  المعلومــات  وتقــدم  الأحــداث،  وتســجل 
بكلــات ســهلة واضحــة. أمــا الحــوار فقــد جــاء باللهجــة اللبنانيــة 
الدارجــة، بــكل قاموســها ومفرداتهــا وأمثالهــا الشــعبية، كتبهــا المؤلــف كــا 
تُنطَــق، وهــذا مأخــذ دون شــك، فهنــاك كلــات لا يفهمهــا القــارئ العــربي 
بســهولة، لإغراقهــا في العاميــة كتابــة ونطقــا مــن جهــة، ولعــدم شرح المؤلف 
لهــا في الهامــش مــن جهــة أخــرى. مــن ذلــك: »بعــدو زغــر يــا خيــي.. مــا 
ــرا،  ــزال صغ ــد لا ي ــود الول ــشْ »)ص30(. والمقص ــعْ تع ــرو أرب ــار عم ص
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ومــا صــار عمــره أربــع عــر ســنة. وأيضــا: »هــاد البنشرجــيْ.. فاتــح أول 
ــي  ــارات »البنشرج ــح الإط ــل تصلي ــود: إن عام ــا« )ص36(، والمقص المين
ــة« »)ص40(،  ــتْ »البْرتيّ ــر »طلع ــاء. وتعب ــكن في المين ــن س ــو أول م »، ه
والمقصــود الخســارة، وهنــاك أخطــاء لغويــة عديــدة، تتصــل بالكتابــة ســواء 
كانــت نحويــة أو هجائيــة، منهــا اســتخدام اليــاء المنقوطــة في مواضــع الألف 

ــوى«.   ــح »حل ــوي »والصحي ــة »حل ــل كلم ــة، مث اللين
ولاشــك أن الاســتخدام العامــي لــه وجــه إيجــابي، لأنــه يعيشــنا منطــوق 
ــاحل  ــى الس ــة ع ــاة اللبناني ــواء الحي ــا لأج ــي، وينقلن ــخصيات اليوم الش

ــزة.  ــا المتمي بلهجته
ولابــد مــن الإشــارة إلى أن المؤلــف اســتخدم الحــوار الفصيــح في مواضــع 
ــيقاته  ــع عش ــا م ــادي في فرنس ــوارات ف ــل ح ــك، مث ــا ذل ــزم فيه ــة يل معين

ــه.  الكثــرات، وأيضــا مــع خال
ــن إلى  ــي الحن ــتالجيا« تعن ــك، فـــ »نوس ــا ش ــر ب ــة مع ــوان الرواي عن
المــاضي، وقــد جــاء العنــوان الآخــر »معزوفــة لســالم البحــر«، وهــو مجازي، 
فالبحــر لا ســالم لــه إلا إذا أقيمــت في مينــاء جانبــي، لينــزل النــاس لركــوب 
القــوارب. فالبحــر أســاس في حيــاة مــن يعيشــون عــى شــاطئه، ويمتهنــون 
مهنــه المختلفــة: الصيــد، والتجــارة، وصناعــة الســفن، وأيضــا هــو جهتهــم 
عندمــا يقــررون الهجــرة، ومــا أكثــر هجــرة مســيحيي لبنــان. ويعطــي المتــن 
الروائــي دلالــة جديــدة للعنــوان، فــــ »نوســتالجيا« اســم المعزوفــة الموســيقية 
ــة »، وعندمــا  ــه الأول »زين ــادي في تلحينهــا وإهدائهــا إلى حب ــي طمــح ف الت
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ــادي  ــر ف ــا، فتتذك ــات لا تجده ــة في الإذاع ــذه المقطوع ــم له ــن اس ــث ع تبح
ــه  ــس علمت ــن باري ــيقى، ولك ــن والموس ــم بالف ــذي حل ــر ال ــازف الماه الع
ــة  ــالي لفظ ــوان الت ــد في العن ــب أن نج ــا ري ــط. ف ــال فق ــاء والم ــب النس ح

ــة المقصــودة. ــة« ســابقة عــى ســالم البحــر، لتؤكــد الدلال »معزوف
ــه،  ــط روايت ــن تخطي ــد أحس ــة، وق ــة متراكم ــرة جمالي ــه خ ــف لدي المؤل
ــه مــا  لتعــر عــن تاريــخ مــكان هــو حــي اللاتــن، وزمــن ممتــد، حكــى في
ــنة،  ــن س ــن خمس ــر م ــال أكث ــي، خ ــن الح ــارة م ــخصيات مخت ــدث لش ح
ــنة  ــى ألس ــة، ع ــاضرة في الخلفي ــة ح ــن السياس ــة، ولك ــن السياس ــد ع ابتع

ــرة. ــارة زاه ــارة إلى حض ــخصيات أو في الإش الش
ــوت  ــه البي ــاهد في ــي، نش ــي تاريخ ــان في ح ــور لبن ــة تص ــذه الرواي ه
الحجريــة، والكنائــس، وتبــدلات الزمــن الــذي تكــون مرســومة عــى 
ــا  ــات يحكيه ــه، وذكري ــد الوج ــعر، وتجاعي ــاض الش ــة في بي ــوه، بادي الوج
الأبطــال مســرجعين فيهــا مغامراتهــم وأيضــا أحزانهــم، وســينتصر في 
النهايــة للقيمــة الأساســية التــي يرومهــا المؤلــف وهــي التعايــش والتســامح 
ــوة.  ــات الحل ــم والذكري ــى القي ــع، وتبق ــي بالجمي ــنون تم ــار والس فالأع
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الإبحار سردا بين الطب النفسي ومسّ الجان

قراءة في رواية » ذُهان » للروائي محمد علي جعارة

تأخذنــا هــذه الروايــة))) إلى عــالم أمــراض الفصــام والذُهــان والازدواجية 
ــية  ــراض النفس ــفى للأم ــرت في مستش ــداث ج ــال أح ــن خ ــاوس، م واله
والعقليــة. وهــو مــن الموضوعــات قليلــة التنــاول في الــرد العــربي المعــاصر، 
ــدر  ــية، لا تص ــة نفس ــة طبي ــاج إلى ثقاف ــا تحت ــا: إنه ــدة، أبرزه ــباب عدي لأس
إلا مــن متخصــص ودارس، وأيضــا معايشــة للمــرضى ورصــد ســلوكياتهم 
ــراءة  ــى الق ــد ع ــن أن يعتم ــي يمك ــى أي روائ ــرة ع ــي عس ــم، وه وتقلباته

فقــط. 
ــوال«  ــو وم ــة »تانج ــأن رواي ــذا الش ــات في ه ــم الرواي ــن أه ــل م ولع
للروائيــة المصريــة »مــي خالــد«، وقــد ذكــرت المؤلفــة أنهــا غــر متخصصــة 
ــدى  ــهر في إح ــتة أش ــدة س ــدرب لم ــرت إلى الت ــي، واضط ــاج النف في الع
ــة  ــا إلى أهمي ــا يقودن ــذا م ــا. وه ــن روايته ــة ع ــية للكتاب ــادات النفس العي

ــة.  ــه بدق ــر عن ــي يع ــه، ك ــع بنفس ــب للواق ــة الأدي معايش
النفســيين  بالمــرضى  تتصــل  عديــدة  قضايــا  الروايــة  هــذه  تثــر 
والعصابيــن، منهــا: قناعــات النــاس المتوارثــة بــأن المريــض النفــي يمكــن 

1.   ذهان، محمد علي جعارة، دار الآن للنشر والتوزيع، الأردن، 2022. 
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علاجــه بالقــرآن فقــط، ولا يعــون أنــه مــرض يحتــاج لعــاج مثــل الأمــراض 
ــبل  ــة، وس ــات العلاجي ــرضى في المصح ــكلات الم ــب مش ــة، بجان العضوي
التعامــل معهــم مــن قبــل الأطبــاء والممرضــات، وواضــح أن المؤلــف لديــه 
خــرة ودرايــة ســابقة في هــذا المجــال، ممــا أهّلــه لكتابــة مثــل هــذا النــص. 
تــدور أحــداث الروايــة حــول الطبيــب ســمير، الــذي يعمل في مستشــفى 
ــال  ــن خ ــادة، وم ــة المعت ــه الليلي ــي ورديت ــث يق ــية، حي ــراض النفس للأم
ــب  ــل الطبي ــم مث ــف معه ــاء المختلِ ــه بالأطب ــد علاقت ــمير، نرص ــي س عين
حميــد الــذي تعــود علاقتــه بــه منــذ أيــام الدراســة في الكليــة في الدراســات 
العليــا للعــاج النفــي، ويشــر إلى حــرص حميــد عــى الإضرار بــه والتآمــر 
ــل  ــات مث ــات المهم ــن الممرض ــوره م ــفى  )ص12(، ونف ــه في المستش علي
ــأكل  ــغل ب ــال، وتنش ــتهانة وإهم ــات باس ــع المريض ــن م ــاتي يتعامل ــن ال فات
أكيــاس البطاطــا المقليــة )ص38(، ونرصــد علاقتــه بالمريضــة ســهام 
والتــي عولجــت وتتهيــأ للخــروج بعــد يومــن )ص32(، كــا نشــاهد تنقــل 
ســمير بــن قســمي المــرضى النســاء والرجــال، ومشــكلات بعضهــم في كل 
قســم. ونعــرف أنماطــا مــن شــخصيات المــرضى الذيــن يدخلــون المستشــفى 
ــدؤون  ــا يه ــان م ــة، وسرع ــة ثوري ــون في حال ــم يك ــي، وبعضه ــاج عصب بهي

ــع )ص63(. ــلمون للواق ويستس
ــاردا  ــواءً ب ــاك ه ــأن هن ــمير ب ــاس س ــع إحس ــداث م ــد الأح وتتصاع
يــرب بــه، ثــم تغلــق الأبــواب فجــأة  )ص27(، وكيــف أن بعــض 
ــات  ــي معلوم ــع تعط ــى مواق ــن ع ــن، واطّلع ــة الج ــن ضحي ــات ك المريض
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عــن ســبل الاتصــال بهــم كــا حــدث مــع المريضــة ســلمى )ص44، 45(، 
حيــث يمتــد الــرد تفصيــا إلى علاقتهــا بجنــيّ يظهــر لهــا، ويطاردهــا، ولا 
تســتطيع الفــكاك منــه، وقــد تــم تشــخيص مرضهــا بأنــه »الذهــان »وأعطاها 

ــك. ــا لذل علاج
ــه  ــا عرف ــو م ــا كل شيء، وه ــت له ــهام، وحك ــع س ــلمى م ــت س تصادق
ســمير بعــد ذلــك، من خــال حواراتــه مــع ســهام  )ص59(، ولكــن القضية 
تــرز فيــا فعلتــه ســلمى مــع الجنــي، الــذي حــر معهــا إلى المستشــفى وراح 
ــا  ــه أيض ــر ب ــا تأث ــو م ــم، وه ــر فيه ــر الذع ــم، ويث ــرضى ويضربه ــارد الم يط
ــت  ــة طال ــل إن الحال ــه )ص84(، ب ــك لابن ــى ذل ــى »وحك ــض »عيس المري
ــة،  ــام الرواي ــل إلى خت ــاوس، ونص ــن اله ــاني م ــه يع ــا جعل ــه، مم ــاد نفس ع
حيــث يهــرب عــاد إلى الحديقــة، ويجلــس مــكان ســهام، مفكــرا فيــا حــدث 
ــه يجــد مصحفــا مفتوحــا عــى  بشــكل عقــاني، وعندمــا ينظــر بالقــرب من
ســورة الصافــات )ص160(، وهــي الســورة التــي يتــم قراءتهــا -مــع أوراد 

أخــرى -مــن أجــل الحمايــة مــن الســحر والجــن والحســد. 
بنيــة الروايــة تعتمــد عــى الزمــن منطلقــة مــن الورديــة الليليــة لســمير، 
ــى أن كل  ــة، بمعن ــع السردي ــة للمقاط ــت عنون ــن التوقي ــف م ــذ المؤل ويتخ
ــوالى الأحــداث. ومــن خــال الزمــن  ــم تت ــدأ بالتوقيــت، ومــن ث مقطــع يب
ــب  ــق جوان ــا ليعم ــود بن ــاك( يع ــاش ب ــداد )الف ــة الارت ــر تقني ــا، وع أيض
ــة  ــخصية المريض ــى ش ــرف ع ــا في التع ــا رأين ــة مثل ــخصيات في الرواي الش
ــر  ــن، كادت أن تنتح ــع الج ــة م ــت لأزم ــي تعرض ــلمى  )ص44( والت س



اء
ّ
المحكي والحك

-52-

ــراض  ــفى الأم ــا لمستش ــا وأخذه ــا لنجدته ــارعة أخيه ــولا مس ــببها ل بس
النفســية)ص49(، والمريــض عيســى، وســهام، والســيدة ذات الجــال 
الخــارق التــي جاءتــه كمريضــة تشــتكي مــن الهــاوس )ص36(. ونرصــد 
ــرد  ــق ال ــا يعم ــة، مم ــة الرواي ــن بني ــة ضم ــة وماضي ــة حالي ــات زمني تقاطع

ــويقا.  ــه تش ــي علي ويضف
ــف  ــد المؤل ــية، ويعتم ــات البوليس ــع الرواي ــة م ــذه الرواي ــة ه ــابه بني تتش
الغمــوض والتشــويق، وهــذا مــا يجعلنــا نــرى أن الروايــة تميــل إلى الجانــب 
ــل  ــذي يتداخ ــم«، ال ــراوي العلي ــال »ال ــن خ ــلوبا وسردا، م ــدي أس التقلي
بالمعلومــات والتحليــل دومــا وبشــكل مبــاشر، ويجعــل الخيــوط كلهــا بيــده، 
ــا في  ــكيل صورته ــخصيات وتش ــم الش ــة لفه ــي الفرص ــاء المتلق دون إعط

ــدا عــن إشــارات وتدخــات المؤلــف. ــه بعي مخيلت
ــو  ــكاد يخل ــة، وي ــداث بدق ــجيل الأح ــى تس ــم ع ــة قائ ــلوب الرواي أس
ــق  ــا، وتعمي ــداث في تصاعده ــة الأح ــف متابع ــة المؤل ــات، فغاي ــن الجمالي م
ــع  ــوقة، م ــادا مش ــذت أبع ــة اتخ ــة أن الرواي ــخصيات، خاص ــب الش جوان
حالــة الغمــوض التــي شــابت الــرد، مــع مــا يقولــه المــرضى والعاملــون في 
المستشــفى حــول الشــخص الــذي يظهــر ثــم يختفــي. كــا يخلــو الأســلوب 
ــل »كان، حــدث، فجــأة »،  ــه مفــردات مكــررة مث ــر ب مــن التكثيــف، وتكث
وكان مــن الممكــن تكثيــف المواقــف القصصيــة لغــة وبنــاء، بــا يجعلهــا أكثــر 

ــويقا.  تش
ــن  ــويقهم، وم ــدف تش ــة به ــة للفتي ــب رواي ــه يكت ــرد كأن ــف ي فالمؤل
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ــرض  ــه يتع ــرة في حيات ــا لأول م ــل، رب ــا العم ــاد م ــرف ع ــك: »لم يع ذل
لموقــف ولا يعــرف مــا العمــل، ولا يعــرف كيــف يجــب أن يتــرف، فهــو 
في العــادة حــاضر البديهــة، ردود فعلــه سريعــة تجــاه أي موقــف وأي مشــكلة، 
لا يحتــاج للتفكــر كثــرًا لإيجــاد الحلــول، ذكائــه الحــاد يســعفه عــى الــدوام، 
ــرر  ــلوب يك ــظ أن الأس ــف »)ص71(. نلاح ــر مختل ــرة الأم ــذه الم ــن ه لك

ــاب.  ــهولة والإطن ــاشرة والس ــل إلى المب ــردات، ويمي ــدة مف ع
ــا  ــط مم ــق بالضب ــرة، تتعل ــة كث ــاء نحوي ــود أخط ــا وج ــظ أيض نلاح
يســتلزم المراجعــة، كــا أن طبيعــة الــرد نفســه يميــل إلى الجانــب التقليــدي 

ــام.  ــكل ع بش
يؤخــذ عــى الروايــة أن القضيــة التــي تعالجهــا بســيطة في جوهرهــا مــع 
وجــود منحــى خطــابي مبــاشر فيهــا، وهــي أن هنــاك حــالات مــن المــرضى 
النفســيين تكــون مصابــة بمــس جنــي، لا يــدرك كنهه الأطبــاء أنفســهم، وقد 
يطــول بعضهــم، وأن الحــل يكمــن في الرقيــة الشرعيــة، والعــاج بالقــرآن. 
أمــا عنــوان الروايــة فهــو معــر عــن جوهــا النفــي، وإن كان يخالــف النهايــة 
فالذهــان مــرض نفــي، أمــا الروايــة فهــي تتنــاول عــاج الســحر والمــس. 
صحيــح أن التشــخيص بالذهــان كان خطــأ للمريضــة، ولكــن يظــل العنوان 

غــر دقيــق في دلالتــه المعــرة 
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الفصل الثالث

سورية )الحكي المرتد عن الذات والأرض(
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الإيهام بجمع شتات الذات 

قراءة في  رواية »في غبار الماضي« للروائي  السوري »سمير الزبن«

ــا  ــا، فأدركن ــاق ذاكرته ــة))) في أع ــة الرواي ــعيد« بطل ــة س ــرت »هال أبح
تاريــخ الوطــن الســوري في إحــدى حقبــه، ومــا أفــى إليــه، وعرفنــا تاريــخ 
ــت  ــف تقلب ــة، وكي ــا الخاص ــا حياته ــراح، وعرفن ــراح والأت ــا: الأف أسرته
بهــا: العمــل، النــاس، الحــب ثــم  الهجــرة. فرســالة الروايــة الأساســية هــي 

ــال. ــه راحــة الب البحــث عــن الــذات والحــب وعــن موطــن في
إنهـا روايـة تنطـق بمشـاعر فتـاة وخواطرهـا وأيضـا أحلامها، فهـي أدب 
نسـوي مكتـوب بعين ذكوريـة، عـن حيـاة فتـاة أصقلتهـا الأيـام فنضجت، 
وتعاورتهـا السـنوات فأدركـت معنـى الزمن، ذاقـت الحب بسـعادته ولوعته، 
وقاومـت نفسـها عندمـا وجدتـه يقودهـا إلى حائـط صـد، فابتعـدت عمـن 
أحبتـه، وفضلـت أن تمضي مسيرتها وحيدة في الحيـاة، مدركـة أن الدنيا لم ولن 

تعقـم عـن الإتيـان بالبهجـة بدلا مـن الحزن. 
لقــد أدركــت البطلــة عنــد وصولهــا إلى أرض المهجــر أن أزمتهــا في 
نفســها، لأنهــا أرادت أن تســر كــا يريــد الآخــرون، وليــس كــا تريــد هــي 

لنفســها )ص141(. 

1.   في غبار الماضي، سمير الزبن، دار العائدون للنشر، الأردن، 2020. 
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ــرة  ــة في الطائ ــي جالس ــعيد »وه ــة س ــة، بـــ »هال ــداث الرواي ــدأ أح تب
اســتعدادا للهجــرة إلى الولايــات المتحــدة، فقــد وصلهــا »كارد لمّ شــمل« مــن 
أختهــا »فــداء« المقيمــة هنــاك، كانــت هالــة في غايــة الســعادة وهــي تغــادر 
ــذت  ــق. أخ ــة دمش ــا التاريخي ــن عاصمته ــورية، م ــذه الأرض، أرض س ه
القــرار بعــد دراســة طويلــة، وســنوات متتاليــة، وعقــود عديــدة مــن الحيــاة، 
موقنــة أنهــا لابــد مــن الرحيــل وتغيــر الأرض، بــا يعنــي ذلــك مــن تغيــر 
الواقــع والحيــاة والآمــال. وهــذا يفــر اســتهلالها في مطلــع الروايــة بأبيــات 

شــعرية للشــاعر اليونــاني »كفافيــس« يقــول فيهــا:
سأمضي إلى أرض أخرى/ أمضي إلى بحر آخر

لأجد مدينة أخرى خيراً من هذه/ حيث كل ما فعلته كان مداناً مقدّرا.
وحيث قلبي مدفون، مثل جسم ميت/ إلامَ أظلّ في هذه العتمة؟

حيث من أي وجه جئت/ لا أرى سوى خرائب حياتي السود       )ص2(
ــة  ــة مدين ــة ابن ــاة هال ــا حي ــا فيه ــرد، عرفن ــق ال ــة انطل ــذه النقط ــن ه مِ
»حمــاة« وإخوتهــا الســتة، وكيــف ماتــت أمهــم، وتركتهــم صغــارا، واضطــر 
أبوهــا إلى الــزواج مــن أخــرى، وهــي الســيدة »نجيــة« التــي كرهتهــا »هالــة 
»ووضعــت حاجــزا نفســيا بينهــا، لمجــرد أنهــا جــاءت مــكان أمهــا، بالرغــم 

مــن معاملــة نجيــة الحســنة لهــا منــذ صغرهــا )ص6، 7(. 
تتابعـت السـنون عليهـا، مـن طفولتهـا إلى بلوغها ونضجهـا، حيث أنهت 
الجامعـة، ومن ثم بـدأت في حياتها العمليـة، لتلتقي مع حبيبها الأول »حسـني 
»المحامـي اليسـاري الـذي يكبرهـا بأحد عشر عامـا، وقد أحبتـه بعنف، وهي 
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تعلـم أنـه متـزوج، وأنـه قـد سـجن عشر سـنوات وظلـت زوجتـه »هيـام » 
صابـرة تـربي صغيرهمـا، حتى خرج من السـجن، وعـاد لحياته الزوجيـة معتزا 
بما قدمتـه زوجتـه مـن تفـان وصبر، إلا أنـه وجـدت حبا بلا نهايـة، فهو لن 
يتـزوج على زوجتـه الأولى، ويغـدر بهـا، وهـي لا تريـده أن يفعـل فاضطرت 
إلى الابتعـاد، بعدمـا طرحت السـؤال الأصعب عليهـا خلال زيارتهـا لزوجته 
هيـام: مـاذا تريديـن منـه؟ وكانـت الإجابـة صادمـة لهـا )ص14(، وهـذا مـا 
اسـتحضرته عندمـا تعاملـت بعنـف في بداية تعاملها مـع الحبيب الثـاني عامر، 
الـذي أراد التقـرب منهـا، ولكـن تجربتها مـع حسـني وألم الفراق لـه ولمدينتها 
حمـاة حرضت )ص 64(، وكانـت مفاجـأة أن عامـر مسـيحي وليس مسـلما، 
لتثير الروايـة قضيـة الـزواج المـدني الـذي لا ينظـر إلى الديانـة، كما يحدث في 
قبرص. لم يسـكت أهـل عامر، ثـارت أمه، وثـار أبـوه، وصفعه عندمـا زاره، 
وتفاقمـت الأزمـة وكان لابـد مـن الفـراق، خاصـة بعـد بـرود عامـر وعـدم 
تحمسـه للـزواج المـدني تحت ضغـط العائلـة )ص99(. سـاعتها اسـتحضرت 
عـرض »حسـني« عليهـا الـزواج سرا، بدلا مـن الرحيـل إلى أمريـكا، ولكنها 

رفضـت، أن تكـون زوجـة ثانيـة وتتمزق أسرتـه )ص142(.
مــع جلوســها في الطائــرة، نزعــت الحجــاب عــن رأســها، وقــد تأهبــت 
لذلــك مــن خــال وضــع صــورة في جــواز الســفر الجديــد بــدون حجــاب، 
لأن الأمريكيــن يخافــون مــن كل مــا هــو مســلم بعد تفجــرات )11 ســبتمبر 
2001م(، فآثــرت أن تبــدأ حيــاة في أمريــكا دون مشــكلات، آثــرت الراحــة 
ــد  ــدة )ص4(. لق ــا في الأرض الجدي ــر صفوه ــا يعك ــن كل م ــروب م واله
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مــات والدهــا بعــد شــلل اســتمر عــر ســنوات، وقامــت زوجتــه وأولاده 
ــتمرار  ــل اس ــن أج ــة م ــرة متعاون ــت الأسرة متضاف ــا، وكان ــه فيه بخدمت
ــت  ــا فانعزل ــديدة عليه ــت ش ــاة كان ــة الوف ــن صدم ــاق، ولك ــاة والإنف الحي
هالــة، حتــى أخرجتهــا معلمتهــا الســابقة في المدرســة مــن عزلتهــا، ومــن ثــم 
ــي  ــزام الدين ــة عــن الآخــرة وعــن الالت ــة مطول طرحــت عليهــا أســئلة ديني
ممــا أدى بهــا إلى الحجــاب )ص29(، كانــت عــى قناعــة تامــة وهــي تلبســه، 
وهــي أيضــا عــى قناعــة تامــة عندمــا تخلعــه، مؤكــدة أن الديــن في أعماقهــا.

ــوري في  ــن الس ــات الوط ــع أزم ــت م ــدة تلازم ــة الممت ــا الحياتي إن تجربته
ــاة،  ــة حم ــلمين في مدين ــوان المس ــد الإخ ــلطة ض ــح الس ــات، ومذاب الثمانيني
ــت  ــي أصيب ــة، الت ــا في المدرس ــاة زميلته ــة في حي ــاد الأزم ــف رأت أبع وكي
باكتئــاب شــديد عندمــا جاءهــا خــر وفــاة والدهــا في المعتقــل، فاضطــرت 
الأم إلى الــزواج مــن العــم للــمّ شــمل الأسرة، وأنجبــت منــه، إلا أن البنــت 
لازمهــا الاكتئــاب، وتكــون المفاجــأة أن يظهــر الأب مــرة ثانيــة بعــد عشريــن 
عامــا، ليجــد زوجتــه زوجــة لأخيــه، وأخــوه يحتــل مكانــه، فانهــارت الأسرة 
كلهــا لفعــل الســلطة الغاشــم، الــذي أعطــى الأسرة شــهادة وفــاة لســجين 

منــي لمــدة عقديــن )ص10(. 
ــت  ــا أنه ــرا بعدم ــرت كث ــي تغ ــداء، الت ــا ف ــاة أخته ــة حي ــر هال تتذك
دراســتها الجامعيــة في مجــال الترجمــة في العاصمــة دمشــق، وراحــت تســاعد 
إخوتهــا ماديــا بشــكل ســخي، ومــن ثــم دخلــت في حب عنيــف مــع أمريكي 
ــررا  ــا، وق ــان ببعضه ــق الاثن ــم تعل ــة، ث ــه كمترجم ــى »إدوارد« التقت يدع
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الــزواج، ولكنــه مســيحي وهــي مســلمة، وكذلــك أجنبــي، فاضطــرت فــداء 
ــوع،  ــرد في الموض ــر المج ــوا التفك ــن رفض ــا، الذي ــا كله ــاداة أسرته إلى مع
بــدون إتمــام الــزواج وإشــهار إدوار إســامه  )ص23(، وســافرت فــداء إلى 
حبيبهــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــا هــي ترســل لأختهــا الأقــرب 

منهــا لتلحــق بهــا. 
ــه  ــار إلي ــا أش ــو م ــي، وه ــار الوع ــة تي ــى تقني ــة ع ــة الرواي ــدت بني اعتم
ــه  ــد أبطال ــان أح ــى لس ــار ع ــا أش ــرد، عندم ــا ال ــي في ثناي ــف الضمن المؤل
روايــات فرجينيــا وولــف، وهــي رائــدة لتيــار الوعــي. فالملاحــظ في الروايــة 
ــة »لأمريــكا واســرجاعها لأحــداث  أن زمــن الــرد هــو زمــن ســفر »هال
حياتهــا، أمــا الزمــن الحقيقــي فهــو حيــاة هالــة كلهــا الممتــدة مــن طفولتهــا 
ــا  ــار روم ــرة في مط ــت الطائ ــا توقف ــكا. وعندم ــا لأمري ــة وصوله إلى لحظ
فانقطــع تيــار الوعــي لتعــود إلى الواقــع الــذي رأتــه في رومــا، حيــث تســر 
ــاب )ص62(  ــدون حج ــا ب ــم ولا يعرفونه ــاس لا تعرفه ــط أن ــة وس بحريّ
ــام  ــا أم ــكا، فكأنن ــا إلى أمري ــتئناف رحلته ــل اس ــت قب ــض الوق ــي بع وتق
ــن  ــن: زم ــام زمن ــاضي. وأم ــر الم ــداث العم ــكا، وإلى أح ــن: إلى أمري رحلت

ــرجعه.  ــذي تس ــر ال ــن العم ــا، وزم ــال رحلته ــرد خ ال
لقــد ظهــر تيــار الوعــي في الشــكل الطباعــي نفســه، فالروايــة تــكاد تكون 
فقــرة متصلــة، لا تحدهــا فواصــل ولا وقفــات ولا عناويــن ولا فصــول، إنــا 
ــكل  ــر ب ــوع لآخ ــن موض ــاردة م ــل الس ــدة. تنتق ــة واح ــة سردي ــي كتل ه
ــة شــائعة بشــكل عــام في  ــرد عــى خاطرهــا. وتلــك تقني ســهولة، حســبما ي



اء
ّ
المحكي والحك

-62-

الأدب العالمــي والعــربي، كــا نراهــا في روايــة »اللــص والــكلاب »لنجيــب 
ــع الله  ــة »لصن ــك الرائح ــة »تل ــابه رواي ــي يش ــكل الطباع ــوظ، والش محف
إبراهيــم، وتتيــح تلــك التقنيــة للســارد أن يطــوّف كــا يشــاء زمنيــا ومكانيــا 

وإنســانيا. 
عنــوان الروايــة: »غبــار المــاضي« تقليــدي بشــكل كبــر، ولكنــه مُفــرَّ 
ــار،  ــة الغب ــمت رائح ــرة، وش ــن الطائ ــت م ــا نزل ــة، عندم ــام الرواي في خت
وتذكــرت منامهــا الــذي أيقظتهــا منــه المضيفــة الصينيــة، عندمــا رأت نفســها 
في صحــراء واســعة لا نهايــة لهــا، وعاصفــة غبــار شــديدة تأخــذ بهــا، وهــو 
ــل  ــألتها: ه ــار، وس ــا في المط ــت أخته ــا عانق ــه عندم ــعرت ب ــا ش ــس م نف

ــار؟« )ص144(. ــة الغب ــمين رائح تش
ــب  ــاره يصي ــا، وغب ــل في عينيه ــاضي ماث ــزال الم ــا ي ــة، ف ــة جلي والدلال
ــح  ــع ري ــيتبدد م ــا س ــار وحت ــرد غب ــة مج ــه في النهاي ــانها، ولكن ــا ولس أنفه
قويــة، وســيصفو الجــو وتحلــو الحيــاة. النهايــة مفتوحــة، وهــذا متوقــع مــن 
ــولات  ــام بمق ــم، دون الاهت ــرار حاس ــاذ ق ــى اتخ ــادرة ع ــر ق ــخصية غ ش
ــل  ــن أن الرحي ــار، تظ ــى أرض المط ــة ع ــت هال ــم. وقف ــاس ولا نظراته الن
بدايــة لحيــاة جديــدة، والواقــع أن المــاضي ليــس غبــارا، وإنــا هــي ناتــج مــن 
ــيظل  ــا، وس ــت معه ــي رحل ــخصية الت ــك الش ــا، تل ــخصية ذاته ــج الش نوات

ــا.  ــن تكوينه ــزءا م ــه ج ــاضي بخبرات الم
الأســلوب ســمته الفصحــى، في المتــن الــردي والحــوار، ابتعــد الكاتــب 
ــا في  ــة، وجعلــه في علامــات تنصيــص متضمن عــن شرطــات الحــوار الجانبي
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الــرد ذاتــه. 
وقطعــا المؤلــف لديــه رؤيــة جماليــة، وخــرة في الكتابــة ســابقة، ولكنــه لم 
يســتفد كثــرا مــن المنجــز الفنــي في الروايــة العالميــة والعربيــة الجديــدة رؤيــة 
ــا  ــد أنه ــة، يج ــا الفني ــة، وبنيته ــذه الرواي ــالم ه ــل في ع ــن المتأم ــة. ولك وأبني
ــات مشــابهة في التيمــة والأجــواء وطريقــة الحكــي، فمألــوف  صــدى لرواي
جــدا في الروايــات والســينما أن نجــد مــن يســتعيد حياتــه خــال ســفره إمــا 
باســرجاع ذاتي مبــاشر، أو مــن خــال حــوار مــع آخريــن. كــا أن القضايــا 
ــدة، ســواء في علاقــات الحــب الفاشــلة مــع  ــة ليســت جدي ــارة في الرواي المث
ــة، والســعي  متــزوج أو غــر الملــة، أو الإغــراق في الــذات، والميــل إلى العزل

ــاس.  إلى إرضــاء الن
هــذه الروايــة تعــر عــن حيــاة رومانســية متقلبــة، لم تســفر عــن ارتبــاط 
نهائــي، وإنــا أنتجــت شــخصية فقــدت الثقــة بتجاربهــا في الحــب ففضلــت 

الفــرار مــن بلدهــا، لعــل تغيــر المــكان ســبيل لتغيــر المصــر ذاتــه. 
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الرومانسية عزف جديد على أوتار مهترئة 

قراءة في رواية »ولّى زمن الماء« للروائية السورية »توفيقة خضور«

ــة  ــات العربي ــا في الرواي ــا دارج ــا تقليدي ــة موضوع ــذه الرواي ــاول ه تتن
عامــة، وهــو قضيــة الــزواج بالحبيــب، وتحــدي التقاليــد التــي تضيــع حــق 
ــاة في الــزواج بمــن تحــب، وتخضــع لرغبــات الأهــل في الارتبــاط بمــن  الفت
ــات  ــر الرواي ــا نتذك ــا يجعلن ــة. مم ــن القري ــا أو م ــا كان أو غني ــه قريب يختارون
ــم  ــد الحلي ــد عب ــات محم ــد في رواي ــا نج ــو م ــى نح ــة ع ــية العربي الرومانس
عبــد الله، وإحســان عبــد القــدوس، وإن كان كلاهمــا يجيــدان بنــاء الأحــداث 
وتشــويق المتلقــي، وهــو مــا نفتقــده في هــذه الروايــة. فقــد اهتمــت الحقبــة 
الرومانســية بالمشــاعر بــن الجنســن، وبإعــاء الحــب قيمــة وهدفــا في 
ــة  ــات أدبي ــت مراجع ــذي تم ــة، ال ــية الغربي ــار الرومانس ــرة بتي ــاة، متأث الحي

ــرا.  ــه كث ــة علي ــفية ونقدي وفلس
فالرســالة الأساســية في الروايــة: الحــب عنــوان الحيــاة وســبيل الســعادة، 
وعــى المــرأة الصــر والمجَاهــدة، مــن أجــل الفــوز بحبيبهــا وعــدم الخضــوع 
ــى  ــا ع ــش فيه ــا، تعي ــا جحي ــت حياته ــب، وإلا أصبح ــرره النصي ــا يق لم
مضــض، وســربي أبناءهــا كارهــة، بــل إن الأبنــاء أنفســهم يخرجون فاشــلين 
في الحيــاة، عندمــا يتربــون في بيــت خــال مــن علاقــات زوجيــة دافئــة، وهــي 
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القناعــة الســائدة في أذهــان الشــباب، ضــد الــزواج التقليــدي عامــة. 
تبــدأ الأحــداث مــن خــال انتظــار البطلــة »شــمس« لحبيبيهــا في أحــد 
دروب القريــة عــى أمــل حضــوره لهــا، فهــي الفتــاة الغضــة، التــي اشــتاقت 
ــه  ــان وانتظرت ــدة مــن المدرســة، فذهبــت إلى حيــث يلتقي لحبيبهــا وهــي عائ
ولكنــه لم يحــر. يتحــول بنــا الــرد إلى بيــت الفتــاة، لنشــاهد منــزلا ريفيــا 
في ريــف ســورية، أب وأم وإخــوة وأخــوات، حيــاة فقــرة إلى درجــة كبــرة، 
»شــمس« عــى عتبــات الحيــاة، تنظــر إلى العلاقــة بــن أبيهــا وأمهــا بوصفهــا 
ــرا في نفســها، عندمــا  ــا مؤث ــى، وتســرجع موقف ــن ذكــر وأنث ــة ب أول علاق
ــا في  ــد رأته ــا، فق ــن والديه ــية ب ــة الجنس ــة العلاق ــى طبيع ــأة ع ــت فج تعرف
ــا،  ــؤال معه ــل الس ــة. ظ ــن المدرس ــرة م ــا المبك ــدى عودته ــي ل ــع حميم وض
حتــى كــرت، وأدركــت أن هنــاك روابــط جســدية بــن الجنســن، وهــو مــا 
حــاول فعلــه معهــا جارهــم »عبــدو المســعود«، الشــيخ كبــر الســن، عندمــا 
ذهبــت إليــه لإحضــار بعــض الزيــت لأخيهــا المريــض الصغــر »ميمــون »، 
ولكنــه دفعهــا إلى غرفــة مظلمــة في بيتــه، وحــاول اغتصابهــا، إلا أنهــا فــرت 
إلى بيتهــا، مدركــة أن هــذا الشــيخ المهيــب مــا هــو إلا عجــوز شــبق لا يحــرم 
ــى  ــاهد ع ــو الش ــار ه ــة أن الج ــت المفارق ــن )ص15(، وكان ــة ولا دي حرم

زواجهــا مــن »ميهــوب«، كأي زواج تقليــدي منتــر في الريــف. 
ــمعت  ــا تس ــا، حين ــط أبيه ــدت تخطي ــا أفس ــف أنه ــا، كي ــر أيض تتذك
ــت  ــعيد، عرف ــا أبي س ــوف أبيه ــزل - إلى ضي ــودة في المن ــر موج ــا غ - وأمه
أنهــم أهــل فتــاة خطبهــا أبوهــا، وقــد جــاء للاســتيثاق منــه، فــا كان منهــا 
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إلا الإسراع بإخبــار أمهــا، التــي جــاءت عــى عجــل وظنــت أنهــم ضيــوف 
ــف  ــه ناش ــل زيت ــة »الرج ــا قائل ــن زوجه ــخرت م ــة فس ــت الحقيق ــم عرف ث
ــتدعى  ــا اس ــو م ــدة »)ص9( وه ــيجارة واح ــعال س ــاره لإش ــي ن ولا تكف
ــد  ــع وق ــم رج ــهر، ث ــدة ش ــت لم ــادرة الأب البي ــوف، ومغ ــحاب الضي انس

ــا.  ــاه لمجاريه ــادت المي ــوال، وع ــدأت الأح ه
ــت  ــف زي ــف ج ــاءل كي ــها، وتتس ــاضرة في نفس ــا ح ــة أمه ــت مقول ظل
أبيهــا وهــو لا يــزال ينجــب ويقيــم علاقــة جســدية مــع أمهــا، فــازداد خيالهــا 

الجســدي. 
تقفــز بنــا الأحــداث فجــأة وبــدون تمهيــد سردي أو إشــارة مــا، لنجدهــا 
في بيــت زوجهــا وهــو نائــم كالســطل جانبهــا، ضخــم الجثــة »تــال اللحــم 
ــا  ــب، وإن ــرا بالح ــأ كث ــه لا يعب ــدرك أن ــه »، ون ــه ونومت ــم في هيئت المتراك
ــف، ولا  ــو ضعي ــس فه ــا الجن ــى في قضاي ــوم، حت ــام والن ــره في الطع تفك

ــا )ص19، 20(.  ــه إلا لاِمً ــه ويفعل ــر في يفك
إنهــا حيــاة زوجيــة بــاردة، أســفرت عــن ابــن وابنــة، يعانيــان مــن فتــور 
العلاقــة بــن والديهــا، وهــي تعيــد ذلــك لغيــاب الحــب. تصــاب »شــمس« 
ــر  ــون«، وتعث ــب »ميم ــا الحبي ــهاد أخيه ــر استش ــا خ ــا يأتيه ــة حين بالصدم
عــى أوراق ورســائل لــه إلى صديقــه ســامر فيهــا الكثــر مــن آرائــه السياســية 
ــر  ــي تتذك ــا وه ــرض بعضه ــة )ص 26(، وتع ــاع القائم ــه للأوض ورفض
كيــف كان أخوهــا مختلفــا عــن الشــباب، وتترحــم عــى شــبابها. ثــم تقــرر 
ــة  ــن في الحكوم ــة للتعي ــا وظيف ــث جاءته ــة، حي ــاة العملي ــزول إلى الحي الن
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كموظفــة، فمــن حــق الشــهيد أن ينــال أحــد ذويــه وظيفــة حكوميــة وهــو 
مــا فــازت بــه )ص31(. 

في الوظيفــة تتقابــل مــع حبيبهــا الأول في القريــة، وتشــعر أن الدنيــا 
ابتســمت لهــا مــن جديــد، ويتذكرهــا حينــا يحــر إليهــا لإنجــاز معاملــة، 
فتناديــه »يــا جبــان«، فيطالعهــا وهــو يقــول لا أحــد ينادينــي بالجبــان 
إلا شــمس، ويتجــدد الحــب بينهــا)ص34(، ويلتقيــان مجــددا سرا، إلا 
ــا  ــية، وحين ــة جنس ــا في علاق ــورط معه ــة، ولا يت ــا متزوج ــرم كونه ــه يح أن
ــا  ــى بيته ــاء ع ــا بالإبق ــض، وينصحه ــا الأول يرف ــودا إلى حبه ــد  أن يع تري
ــال  ــن خ ــة م ــأة التالي ــأتي المفاج ــا. ت ــراق بينه ــدث الف ــا، فيح وأولاده
تعرفهــا عــى الحبيــب الثــاني »معــروف«، تعشــقه ويعشــقها، في وقــت بــردت 
ــه، ولا  ــدا عن ــام بعي ــت تن ــا، وبات ــع زوجه ــة م ــة والحميمي ــا العاطفي علاقته
ــد،  ــا يري ــرغ مم ــى يف ــه، حت ــها ل ــلم نفس ــابيع، فتس ــق كل أس ــا إلا دقائ يأتيه
محققــة نصيحــة أمهــا أن الرجــل يكــون كالحيــوان إذا ثــارت شــهوته، وكلهــا 
ــو  ــاة ه ــتتها في الحي ــا وتش ــبب ضياعه ــرى أن س ــر، وت ــي الأم ــق وينته دقائ
زواجهــا التقليــدي مــن ميهــوب )ص48(، وحينــا لاذت بالقــراءة هوايتهــا، 
عرفــت أن الحيــاة بــدون حــب لا طعــم لهــا، فقــررت أن تمــي فيــا تريــد، 

ــا.  ــنون حياته ــت س ــرم، وإلا تسرب ــوى وتغ ــن ته ــط بم وترتب
أحبـت شـمس »معروفـا« وهـو متـزوج مـن سـيدة مريضـة مقعـدة، ولا 
يريـد التخيل عنهـا، وقـد اشرتكا معـا في القـراءة وعشـق الكتابـة الروائيـة 
)ص72( كما أنـه مولـع بالموسـيقى والفنـون )ص97(، فتقـرر الارتبـاط به، 
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وخلـع زوجهـا الأول، وهـو ما يتـم حينما تسـتدعيه إلى المحكمـة )ص91(، 
وتعطيـه مئـة ألـف ليرة، ويوقع على الخلـع، وترتبط هـي بمن أحبـت، وتحيا 
حيـاة سـعيدة معـه، خاصـة بعدمـا توفيـت زوجتـه الأولى إثـر جلطـة دماغية 
)ص132(. وكـم كانـت سـعيدة وهي تسـتجيب لرغبة معـروف وتلبس يوم 
زواجهما فسـتان العـرس )ص103(، لتنتهي أحـداث الروايـة بانتصار الحب 

عندمـا نختـار مـن نحـب بأيدينـا ونتحـدى الدنيا دفاعـا عنه. 
ــأت إلى  ــاردة لج ــر، فالس ــكل كب ــدي بش ــة تقلي ــي في الرواي ــاء الفن البن
الفصــول المرقمــة المتتابعــة، وهــي تتذكــر طفولتهــا ومشــاهد مــن صباهــا، 
ــرض  ــة إلى ع ــأت المؤلف ــد لج ــة. وق ــا الزوجي ــا إلى حياته ــج بن ــل أن تل قب
نــاذج مطولــة مــن رســائل ميمــون لنتعــرف فيهــا عــى شــخصيته وأحلامــه 

ــوري.  ــن الس ــف للوط ــتقبل مختل بمس
الشــخصية الرئيســة في الروايــة هــي »شــمس«، وتــدور في فلــك حركتهــا 
ــي  ــرى بعين ــن ن ــة، فنح ــخصيات ثانوي ــا ش ــا يجعله ــخصيات ب ــائر الش س
شــمس، ونفكــر بأفكارهــا، نســتهزأ أو نمتــدح مــا تــراه، مــع تغييــب وجهــة 

النظــر الأخــرى. 
صيغــت الروايــة بأســلوب تقليــدي بشــكل كبــر، فالإســهاب علامتــه، 
والخطابيــة والمبــاشرة وســيلته، بــا يذكرنــا بروايــات الحقــب الأولى في 
ــة  ــربي في حقب ــي الع ــاب الروائ ــا إلى الخط ــا يعيدن ــة، ب ــة العربي ــر الرواي فج
الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، حيــث الاهتــام بالزخرفــة 
اللغويــة، والحكــم والمواعــظ في المتــن الــردي. وجــاءت أحــداث الروايــة 
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ــن  ــاط ب ــتخدام النق ــديد في اس ــظ الإسراف الش ــرة. ونلاح ــة للفك خادم
الكلــات والجمــل بــدون فهــم دلالتهــا، والتــي تعنــي أن هنــاك محذوفــا مــن 
الــكلام. كــا أن الحــوار بــه إفــراط كبــر في اســتخدام »الشرطــات«، والإطالة 
في الجمــل الحواريــة والشروحــات، بجانــب وجــود فقــرات بأكملهــا أقــرب 
ــذي  ــوي ال ــراء اللغ ــن الث ــم م ــي، بالرغ ــرد القص ــا إلى ال ــال منه إلى المق
ــا  ــي، ولكنه ــر البلاغ ــى التعب ــا ع ــة وقدراته ــارات المؤلف ــى مه ــه ع نلاحظ

ــا.  ــررة أفكاره ــرة، مك ــع كث ــة في مواض ــأت إلى الوعظي ــهبت ولج أس
كــا أنهــا انحــازت إلى النمــط المألــوف/ المســتهلك في تقديــم شــخصية 
ــان  ــات الرومانســية، فهــي وهــو يحب ــا نجــد في الرواي المحبــن عــى نحــو م
ــيكية،  ــيقى الكلاس ــمعان الموس ــة، يس ــة الروائي ــا الكتاب ــراءة، وتجمعه الق

ــاش الأدبي.  ــات النق ــقان جلس ويعش
ولاشــك أن هــذه الروايــة دالــة عــى الضعــف في الخــرة السرديــة الجماليــة 
ــا  ــي تطرحه ــة الت ــل القضي ــا، فمث ــة أيض ــف الرؤي ــة، وضع ــدى المؤلف ل
الروايــة تــم تناولهــا آلاف المــرات، ولكــن النظــرة الآن باتــت مختلفــة، 
ــب،  ــن ح ــى ع ــدي أو حت ــاط التقلي ــى الارتب ــردود ع ــن ال ــر م ــاك كث وهن
ــإن  ــال ف ــا يق ــده، فك ــزواج وبع ــل ال ــن قب ــن حبيب ــة ب ــن العلاق ــتان ب فش
مــرآة الحــب عميــاء، ومــا أكثــر حــالات الطــاق لــزواج تــم عــن حــب، أو 
تحــول الــزواج نفســه إلى زواج بــارد فاتــر، فالقضيــة غيــاب ثقافــة المعــاشرة 

ــة.  ــة الصحيح الزوجي
عنــوان الروايــة »ولّ زمــن المــاء« غامــض بشــكل كبــر، فهــل المقصــود 
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بالمــاء مــاء العلاقــة الجنســية بــن زوجــن يجمعهــا بيــت وفــراش واحــد أو 
مــاء المصاهــرة؟ لا نــكاد نجــد رابطــا يــرح هــذه العلاقــة، ويفسرهــا.

ــواء  ــة، وأج ــة القديم ــينما العربي ــام الس ــا إلى أف ــود بن ــة تع ــذه الرواي ه
ــد، وهــو مــا أراه لا  العشــق، وتحــدي ســطوة الأهــل، والتمــرد عــى التقالي
ــب  ــن الح ــدة م ــا جدي ــرى ألوان ــذي ي ــربي الآن، ال ــاهد الع ــى المش ــي ع ينط

ــا.  ــاة وفي الدرام ــة في الحي ــورة النمطي ــك الص ــاوز تل تتج
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سرد الوطن والشباب والمنفى والمقبرة

قراءة في رواية »شهد المقـابر » للروائي محمد المير غالب

ــل هــذا  ــكل تفاصي ــة))) مأســاة الوطــن الســوري، ب ــاول هــذه الرواي تتن
ــاوزت  ــنوات تج ــذ س ــي من ــه الدام ــتمر نزيف ــذي اس ــس ال ــهد البائ المش
ــن  ــدا ع ــل بعي ــن في الداخ ــن المهجري ــآل الآن: ملاي ــنوات، فالم ــت س الس
ــدة:  ــن في الخــارج موزعــن في أقطــار عدي قراهــم ومدنهــم، وملايــن آخري
تركيــا، الأردن، مــر، والكثــرون عــروا البحــر في قــوارب المــوت، فــكان 
مصيرهــم: إمــا طعامــا للأســاك، أو جثثــا عــى الشــواطئ، أو لاجئــن عــى 
ــا. إنهــا مأســاة العــرب في مســتهل القــرن الحــادي  ــدول في أوروب ــواب ال أب
والعشريــن، تضــاف لمآســيهم الســابقة في فلســطين، والعــراق، والســودان.. 

إلــخ. 
الخطــاب الروائــي هنــا نابــع مــن ذات لاجــئ، يعيــش في خيمــة اللجــوء 
مــع زوجتــه، وقــد قــرر أن يكتــب هــذه الروايــة، غــر متوقــف عنــد مأســاة 
اللجــوء بــكل تفاصيلهــا ومعاناتهــا، فكثــرة هــي السرديــات التــي فاضــت 
ــن  ــوري م ــن الس ــث الوط ــاة، حي ــل المأس ــا قب ــا إلى م ــود بن ــا يع ــا، وإن به
ــة  ــاد، وأزم ــر والفس ــر الفق ــتبد، ومظاه ــث المس ــم البع ــع حك ــل، م الداخ

1.   شهد المقابر، محمد المير غالب، دار كتارا للنشر، قطر، 2017. 
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الشــباب والبطالــة، والآمــال التــي حملوهــا في أفئدتهــم، وسرعــان مــا 
ــورة.  ــع الث ــرت م تبخ

ــره:  ــة عم ــوى طيل ــورية، اكت ــن س ــربي م ــاب ع ــا لش ــدم نموذج ــه يق إن
طفولتــه، وصبــاه، ومراهقتــه، وشــبابه، شــاب مثقــف، متمــرد، صريــح مــع 
نفســه، يكشــف عــن شــبقه الجنــي، ولا بــأس أن يعاقــر الخمــر مــع قراءتــه 

للكتــب، وهــو موقــن أنــه فاقــد للغــد.  
ــات  ــب يومي ــذي يكت ــاد، ال ــاب زي ــول الش ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــدأ مــن بتاريــخ تشريــن الأول 2014م، حيــث يعيــش في أحــد  متعــددة، تب
الخيــام كلاجــئ مــع زوجتــه في معســكر للاجئــن الســوريين قــرب الحــدود 
التركيــة، واصفــا حيــاة المخيــم مــع زوجتــه التــي أحبهــا، وقــد راح يقــرأ أي 
ــب  ــة، ليكت ــى الطاول ــوس ع ــا للجل ــه دفع ــه تدفع ــده، وزوجت ــع بي شيء يق
ــل  ــورية في الداخ ــال س ــر لأطف ــو ينظ ــب وه ــره، فيتعج ــه خاط ــود ب ــا يج م
ــل  ــارات والقت ــم بالانفج ــأت مخيلته ــد امت ــم إلا وق ــا يجده ــارج، ف والخ
والدمــار وقــد نســوا الوطــن نفســه، بــل أصبــح ســؤالا لا معنى لــه  )ص3(، 
وفي هــذه الخيمــة، وقبــل أن يتــزوج مــن حبيبتــه التــي كانــت معــه في ســنوات 
الجامعــة، يتذكــر كيــف كان يقــي الليــالي يســمع تأوهــات النســاء في الخيــام 
القريبــة منــه، ويشــتاق لامــرأة في أحضانــه )ص6(. ثــم يعــود بنــا في يومياتــه 
ــرجعا  ــام 2010م، مس ــورة، ع ــل الث ــا قب ــنة م ــجلها في س ــرات س إلى مذك
فيهــا حياتــه منــذ ميــاده، حيــث يــرى نفســه زائــدة دوديــة، حملــت بــه أمــه 
عــى غــر رغبــة، وأرادت إســقاطه ولكنــه تشــبث برحمهــا، ليولــد، ويقــرر 
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أنــه مولــود غــر شرعــي، مادامــت العلاقــة الجنســية بــن أبويــه مبنيــة عــى 
غــر الحــب، غــر معــرف بالوثائــق الورقيــة )ص10(.

نشــأ في أسرة كبــرة، يعتــز فيهــا أبــوه المخمــور دومــا بــأولاده الذكــور، 
ــع  ــى م ــل في مقه ــا ليعم ــر لتركه ــة، واضط ــل بالمدرس ــق البط ــم التح ث
صديقــه مــروان الــذي يكــره بســتة عــر عامــا، وهــو هــاوٍ للنحــت عــى 
ــع  ــول واق ــوار ح ــا إلى ح ــة بينه ــور الصداق ــم تتط ــب )ص13(، ث الخش
العــرب في العــراق، لبنــان، وأحــداث المقاومــة التــي أبداهــا حــزب الله العــام 
ــة  ــن عائل ــدر م ــاني، منح ــروان عل ــم أن م ــا التوقعــات. ورغ 2006م مخالف
ــه يتعاطــف  ــداب الفرنــي، إلا أن ــام الانت ــده متطوعــا في الجيــش أي كان وال
مــع قضايــا المســلمين حينــا تترامــى إليــه أخبــار عــن مذابحهــم، ثــم يدخــل 
كليــة الفنــون الجميلــة وسرعــان مــا يغادرهــا بعــد ســنة، ويلتحــق بالجيــش 
)ص20(. »زيــاد« أيضــا ينضــم للجيــش الســوري، وتــأتي وحدتــه في منطقة 
ــان الوقــت في الحــوار  ــاك يتعــرف عــى صديقــه ســالم، ويقضي بدرعــا، وهن
عــن الحــب والفكــر والنســاء، ويشــر أيضــا إلى رفاقــه في المعســكر فمنهــم 
ــى  ــه )ص28(. تتداع ــه وعيال ــتاق لزوجت ــزوج المش ــم المت ــي، ومنه الجامع
ــة، وخطــاب تنحــي  ــورات العربي ــه، وتتقاطــع مــع الث ــات في مذكرات اليومي
مبــارك الــذي ألقــاه عمــر ســليمان، وفرحــة العــالم العــربي )ص36(، مشــرا 

ــورية )ص109(. ــته س ــذي عاش ــراتي ال ــع المخاب إلى المجتم
ــلها  ــبابه، وكان يراس ــورة ش ــذ باك ــم »من ــه »ري ــاد محبوبت ــب زي ــد أح لق
ــن  ــه م ــه وأوج ــن حيات ــا ع ــي له ــه، ويحك ــا في قلب ــا كل م ــول له ــا، يق دوم
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معاناتــه، بشــكل تفصيــي )ص64(، ومــن ثــم يقابــل مــروان ثانيــة، ويحكــي 
لــه عــن ســورية عندمــا اندلعــت فيهــا الثــورة، وتحــول النــاس إلى النقــاش 
الســياسي )ص77(، ويتطــرق إلى المليشــيات التــي تكونــت في الثــورة، عندما 
رفعــت الســاح كتائــب عديــدة ، تحــت رايــات إســامية مختلفــة)ص100(. 
إزاء ذلــك، يعلــن في مذكراتــه ذات مــرة »أنــا زيــاد المرتــد« )ص173(، 
ــة  ــون للعدال ــون، ولا يعرف ــون ويزن ــون ويقتل ــن يظلم ــد رأى ذوي الدي فق
ــاة الهــروب  ــاد اللاجــئ » وهــو يســجل معان ــا زي ــا. مثلــا يــرخ »أن نصيب

ــن)ص197(. ــن وهرب ــن أطفاله ــاء حمل ــه نس ــن، ومع ــن الوط م
ومــن الشــخصيات التــي تعــرف عليهــا »الســايح » الــذي كــره حبيبتــه 
ــل  ــا، فدخ ــل نجاحه ــن أج ــة م ــاتذة في الجامع ــدها للأس ــي جس ــا تعط لأنه
الجنديــة وخــرج منهــا، لينتقــم مضاجعــةً عــى الأسّرة مــن أيــة امــرأة يقابلها، 

ســاخرا مــن الوطــن ومــن كل مَــن فيــه )ص109(. 
كــا يتعــرض لتجربــة صديقــه »صطــام »الــذي قبــض عليــه في الثــورة، 
وتعــرض لتعذيــب بشــع في التحقيــق )ص155(. لقــد دأب زيــاد أن يكتــب 
ــة إلا  ــذه الرواي ــا ه ــاهد، وم ــا ش ــرف وم ــن ع ــن كل م ــم ع ــه ري لمحبوبت
ــب  ــا يكت ــه )ص136(، ك ــا في يوميات ــا دونه ــا، وم ــاته له ــة مراس حصيل
ــف  ــة)ص230(، وكي ــا في الجامع ــا وعاشره ــي أحبه ــى » الت ــن »لي ــا ع له
رافقهــا في ســنوات الحــرب، حينــا ســيطر الدواعــش عــى مســاحات 
ــوا الأمــوال)ص239(، قبــل أن تخــرج  كبــرة، وتحكمــوا في الحواجــز، ونهب
معــه هربــا إلى الحــدود التركيــة، وكان معهــا أخريــات تعــرف عليهــن مثــل: 
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شــهد، وســحر، والجميــع قاســوا الأمرّيــن حتــى يصلــوا للحــدود، وأكلــوا 
ــاء)ص280(.  ــكا بالبق ــاب تمس الأعش

ــا  ــزق م ــا تم ــن بعدم ــن الوط ــروا م ــد ف ــة، فق ــة الرواي ــون نهاي ــا تك وهن
ــروا،  بــن طائفيــة وشــيع وأحــزاب ورايــات، وبعدمــا تشــتت ســكانُه وهُجِّ

ــن.  ــوا هــم أيضــا مهجري وكان
بنيــة الروايــة أساســها اليوميــات التــي أفــاض المؤلــف عــى لســان بطلــه 
زيــاد في صياغتهــا، وقــد أبــدع فيهــا، وحــرص عــى تأريــخ يومياتــه وتحديــد 
الأمكنــة والشــخصيات. وكأنــه يقــدم تســجيلا لــكل مــا شــاهده وعــاصره 

عــن الوطــن، وبــكل صراحــة عــن ذاتــه، وعــن أسرتــه. 
وهــو يعــرف في بدايــة الروايــة أن البنيــة قــد لا تــرضي القــارئ والناقــد، 
ــرب،  ــدران الح ــى ج ــظ ع ــمها الغي ــبابية رس ــات، ش ــي إلا خربش ــا ه ف
ــى  ــا ع ــرؤ أصحابه ــي لم يج ــائل الت ــرات والرس ــن المذك ــض م ــا بع وفيه
إيصالهــا )ص2(. إلا أنــه نجــح في تقديــم بانورامــا سرديــة، عــى الرغــم مــن 
طولهــا، وكثــرة شــخصياتها وأحداثهــا، ولكــن الخيــط الروائــي كان يملكــه 
مــن خــال ضمــر المتكلــم عــى لســان الــراوي زيــاد، وظللنــا ننتقــل معــه 
ــى  ــات وع ــش والغاب ــكرات الجي ــرى، في معس ــدن وق ــة وم ــة وأمكن في أزمن

ــدود.  الح
ــاة  ــن مأس ــر ع ــه يع ــك أن ــا ش ــر« ف ــهد المقاب ــة »ش ــوان الرواي ــا عن أم
وطــن، خــر مئــات الآلاف مــن شــبابه ورجالــه وأطفالــه ونســائه، لأنهــم 
ــر  ــوت المقاب ــهداء، وإن احت ــم ش ــة، فه ــش بكرام ــة والعي ــوا إلى الحري تاق
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ــا.  ــم في الدني ــا كل أحلامه ــادهم، ومعه أجس
أســلوب الروايــة متدفــق، بــه مســاحات مــن الشــاعرية والبلاغــة المحملة 
بالشــجن، والعاطفــة، والشــوق، وقــد اســتخدم المؤلــف معجــا لغويــا ثريــا، 
ــى  ــوى ع ــا احت ــورية، مثل ــات الأرض الس ــات ومكون ــمل كل مكنون ش

مفــردات وتعبــرات عــن العشــق والمضاجعــة والجســد. 
ــه  ــية، وحرص ــات السياس ــا في التفصي ــا واضح ــس إفراط ــا نلم وإن كن
عــى تعميــق تاريــخ كل شــخصية، فلــم نجــد شــخصية إلا وعرفنــا تاريخهــا 
ــو  ــذا ل ــة، وحب ــن الرواي ــزاء م ــل أج ــا أدى إلى تره ــا، مم ــلوكها وعيوبه وس

اكتفــى بإشــارات موجــزة. 
ــه،  ــه وصدمات ــكل إحباطات ــوري ب ــباب الس ــن الش ــر ع ــة تع ــا رواي إنه
وتعــر عــن مأســاة المثقفــن الذيــن تمزقــوا فكريــا ونفســيا، وتصــف أحــوال 
ــات  ــا رواي ــدة، وإن ــة واح ــت رواي ــا ليس ــورة. إنه ــاء الث ــل وأثن ــورية قب س

ــكار.  ــداث والأف ــخصيات والأح ــرات الش لع
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الفصل الرابع

العراق )الحكي على إيقاع القنابل(
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الوطن بين الهامش والحافة

قراءة في  رواية »الانهيار« للروائي العراقي »رسلي المالكي«

تبحــر بنــا أجــواء هــذه الروايــة))) بــن المتخيــل والحقيقــي، فالشــخصية 
التــي يــدور البحــث حولهــا هــو الرئيــس »محمــد المختــار« الــذي كان رئيســا 
ــالم  ــررة في دول الع ــة مك ــاس، في حادث ــم اخت ــه بته ــل اعتقال ــراق قب للع

ــة أو موضوعــة. الثالــث؛ هــو شــخصية متخيل
أمــا بقيــة الأحــداث والأمكنــة وســائر المعلومــات المتضمنة في ثنايــا السرد 
فهــي حقيقيــة أو أقــرب إلى الحقيقــة الكائنــة في العــراق بعــد الغــزو الأمريكي 
ــا أن  ــك، موضح ــى ذل ــة ع ــف صراح ــصّ المؤل ــد ن ــام 2003م. وق في الع
ــة«)ص7(، وهــذا  ــة حقيقي ــع »الأماكــن والمناصــب والأوصــاف العلمي جمي
ــأن  ــه ب ــى وعي ــاح ع ــي والإلح ــام المتلق ــف في إيه ــة المؤل ــا برغب ل سردي ــؤوَّ يُ
أحــداث الروايــة مــا هــي إلا صــورة مــن واقــع معيــش في العــراق المعــاصر 

أكثــر قســوة وبشــاعة، يتحكــم فيهــا نظــام قمعــي وأمنــي. 
طــي/ بوليــي، نعيــش أجــواء  عــر بنيــة سرديــة مشــوقة ذات قالــب شَُ
الــرد، فنلتقــي بدايــة مــع الشــخصية الأساســية في الروايــة وهــي المحامــي 
الشــهير »مهــدي العــي »الــذي هــو أســتاذ جامعــي للقانــون، وابــن لإحــدى 

1.   الانهيار، رسلي المالكي، دار الحكمة، دار بابل للطباع والنشر، بغداد، ط1، 2015م.
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ــابق  ــس الس ــم الرئي ــان حك ــلطة إب ــن الس ــة م ــرة القريب ــخصيات المؤث الش
ــي.  ــزو الأمريك ــد الغ ــه بع ــاص ب ــي الخ ــو المحام ــذا كان ه ــار« ل »المخت
يتفاجــأ »العــي« بحضــور ضابــط وبعــض الجنــود إلى منزلــه في حــي »زيونــة 
ــعبة  ــر الش ــه إلى مق ــم اصطحاب ــث ت ــداد«، حي ــة »بغ ــة العراقي »، في العاصم
الخامســة، و هــي إحــدى مقــرات الاســتخبارات العســكرية العراقيــة في حــي 
ــة  ــى جث ــه ع ــم يطلعون ــن ث ــي«، وم ــاز »الع ــم احتج ــاك يت ــة، وهن الكاظمي
»محمــد المختــار« الــذي كان ممــددا عــى أريكــة، بعــد تعذيــب واســتجواب 
في الزنزانــة رقــم )12( في مقــر المخابــرات. ســارع »العــي« بإعــام طالبتــه 
ــه  ــن هاتف ــالة م ــر رس ــا«، ع ــة »مه ــه المحامي ــاعدته في مكتب ــة ومس النجيب
بمكانــه، تحســبا لأي اختفــاء قــري قــد يتعــرض لــه أو تعذيــب ممنهــج عــى 
نحــو مــا هــو معتــاد في مثــل هــذه الحــالات، ومــن ثــم تبــدأ رحلــة إجــاء 
ــت  ــا كان ــة ك ــة مفاجئ ــكتة قلبي ــه بس ــس موت ــس، ولي ــال الرئي ــة اغتي حقيق
تخطــط المخابــرات لإعلانــه للشــعب، بتأييــد مــن كبــر أطبــاء إدارة الطــب 

العــدلي. 
تــم احتجــاز مهــدي في غرفــة بالقــرب مــن مبيــت غرفــة العميد مســؤول 
ــدف  ــأن اله ــأ ب ــا نتفاج ــي، ولكنن ــع المحام ــق م ــف بالتحقي ــرات المكل المخاب
مــن كل هــذا، ليــس إقــرار المحامــي بــأن موكلــه/ الرئيــس المعتقــل مــات 
ــس  ــأه الرئي ــذي خبّ ــي« ال ــز الذهب ــكان »الكن ــة م ــا معرف ــة، وإن ــة قلبي بأزم
ــة  ــي العاتي ــادي العالم ــار الاقتص ــن الانهي ــاد م ــاذ الب ــعيه لإنق ــابق في س الس
التــي نتجــت عــن انهيــار أســعار النفــط وهبــوط قيمــة الــدولار والعمــات 
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العالميــة، وهــذا الكنــز كفيــل بإنقــاذ الوطــن مــن الانهيــار الاقتصــادي، ومــا 
ــاب  ــن، وإله ــح لآلاف الموظف ــب وتسري ــض للروات ــن تخفي ــه م ــج عن ينت
ــن  ــي ول ــن تبق ــي ل ــم، الت ــؤدي إلى ثورته ــا ي ــب، مم ــاس بالضرائ ــور الن ظه
تــذر، فهــم يتظاهــرون مــن أجــل لقمــة العيــش وليــس السياســة، خاصــة 
أن أســعار النفــط تهــاوت، وأعلنــت الكثــر مــن البنــوك والــركات العالميــة 
الإفــاس، وتراجعــت العملــة الوطنيــة أمــام العمــات الأجنبيــة )الــدولار 
تحديــدا(، وارتفعــت قيمــة الذهــب، ونــذر الثــورة الشــعبية تلــوح في الآفاق، 
ــز  ــل الكن ــابق لم يجع ــس الس ــأة، أن الرئي ــت المفاج ــة. وكان ــف الحكوم وتخي
متاحــا في خزائــن ضخمــة، وإنــا جعــل الوصــول إليــه في غايــة الصعوبــة؛ 
مــن خــال المــرور بسلســلة مــن الشــيفرات والأرقــام والرمــوز والنصــوص 
ــهير »نوســرأداموس« )ص144(،  ــي الش ــم الفرن ــؤات المنج ــبيهة بتنب الش
ــق المؤلــف في حبــك الــرد، وجــذب القــارئ إلى النهايــة، ضمــن  وقــد وفّ

أحــداث متتاليــة، وبأســلوب شــائق.  
ــاعدته  ــع مس ــار م ــا المخت ــي تركه ــفرات الت ــل الش ــي بح ــدأ المحام يب
المحاميــة »مهــا«، وتتدخــل خــال ذلــك شركــة بــاك ســاند الأمنيــة، والتــي 
ــداث  ــال الأح ــن خ ــه. وم ــز قبل ــول للكن ــل الوص ــن أج ــه م ــارع مع تتص
تتضــح عــرات المبهــات، التــي تمــت في ســياق اســتخباراتي منهــا رســالة: 
ــه انهمــك كثــرا بالوريــث  »في الليــل، ســيخنق آخــر واحــدٍ في فراشــه، لأن
ــال،  ــة رج ــا ثلاث ــوم مقامه ــة، ويق ــتعبد الامبراطوري ــقر، تس ــب الأش المنتخ
ــا  ــا يتأمله ــالة »)ص137(. وعندم ــة أو رس ــه وصي ــرأ ل ــدم، دون أن تق يع
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المحامــي، يــدرك أن هنــاك مخططــا بــدأ بتصفيــة الرئيــس في زنزانتــه، لتتحكــم 
في الســلطة ثــاث شــخصيات. وفي ســبيل فهــم هــذه الرســالة بحــث 
ــر  ــع تفس ــرون م ــا الق ــاب »رباعي ــن كت ــبيهة، م ــائل ش ــا في رس ــع مه م
النبــوءات«. اســتطاع مهــدي فــك الرمــوز الغامضــة، والإشــارات العديــدة، 
ــتحضر  ــث اس ــر، حي ــفل النه ــأً أس ــز، وكان مخب ــع الكن ــدد موض ــى ح حت
ــخصيات  ــد الش ــو أح ــذي ه ــر، ال ــواء ماه ــع الل ــاون م ــة بالتع ــوة أمني ق
المخلصــة في الحكومــة، والــذي طلــب آليــات للحفــر، وقــد فوجئــوا 
ــى  ــرف ع ــة في ج ــة، موضوع ــة حديدي ــوء في حاوي ــز، المخب ــع الكن بموض
شــاطئ النهــر، مغمــورا في الطمــي المتراكــم بفعــل طــرح النهــر عليــه طــوال 
ــة بإعــان الحكومــة عــن اكتشــاف  العــام)ص391، 392(، وتنتهــي الرواي

ــة.  ــا الاقتصادي ــن أزمته ــاد م ــينقذ الب ــذي س ــي ال ــز الذهب الكن
ــة  ــا إلى طبيع ــر في مجمله ــدة، تش ــائل عدي ــل رس ــي يحم ــاب الروائ الخط
ــا تحكمهــا  ــة الســلطة عندم ــدان العــالم الثالــث عامــة، وأزم الأوضــاع في بل
ــن  ــذَ م ــد اُتِخ ــاح، وق ــاد والس ــوبي الفس ــع ل ــة م ــرات متحالف ــزة مخاب أجه
ــا، وهــو في الحقيقــة رســالة أخــرى تفضــح  العــراق الوطــن نموذجــا واقعي

ــال.  ــه العــراق بعــد الغــزو والاحت مــا صــار إلي
ــار »واضــح كاشــف، يعطــي دلالات عــدة عــن  ــة »الانهي ــوان الرواي عن
ــتخبارات، وكيــف  ــرازح تحــت الاس ــي الممــزق، الفاســد، ال الوطــن العراق
أن أعضــاء »لــوبي« الفســاد والاســتبداد والأمــن يتحــدون لإقصــاء رئيــس 
شرعــي، ويتخلصــون منــه. العنــوان تقليــدي بــا شــك، ومكــرر في روايــات 
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ــذا  ــرد، فحب ــاذب لل ــه ج ــر من ــف أكث ــو كاش ــة، وه ــة وعالمي ــرى عربي أخ
اختيــار عنــوان مشــوق دال، يمثّــل العتبــة الأولى في النــص لجــذب القــارئ. 
ــة  ــة سردي ــد بني ــف اعتم ــظ أن المؤل ــي، نلاح ــاء الفن ــودة إلى البن وبالع
قوامهــا الفصــول القصــرة أو متوســطة الطــول مــع الترقيــم، وقــد اســتهل 
ــاشر إلى قلــب الحــدث وهــو اعتقــال المحامــي مهــدي  ــوج المب ــه بالول روايت
ــن  ــذ م ــا اتخ ــا عندم ــن صنع ــد أحس ــداث، وق ــارع الأح ــم تس ــي، ث الع
ــة،  ــون ثاني ــة، ثلاث ــدة متبقي ــة واح ــل دقيق ــة )مث ــة الزمني ــن الجانبي العناوي
خمــس دقائــق مــرت.. إلــخ(، وهــي للانتقــال المشــهدي مــن جهــة، وللتعبــر 
ــن  ــدث م ــخصيات أو الح ــق الش ــع تعمي ــرد، م ــن في ال ــة الزم ــن حركي ع
ــراد معلومــات أو مواقــف ســابقة عــن  ــم، لإي خــال تدخــل الســارد العلي
ــخصية  ــد الش ــن رص ــخصيات فيمك ــا الش ــداث. أم ــخصيات والأح الش
ــرد  ــتمل ال ــن، واش ــاعده الأيم ــا« س ــم »مه ــدي، ث ــي مه ــية المحام الرئيس
والاســتخباري  المتآمــر  منهــا  المتنوعــة،  الشــخصيات  عــرات  عــى 
ــه.  ــى ثروات ــاظ ع ــن والحف ــع الوط ــى نف ــص ع ــا الحري ــون، ومنه والمحقق
ــة بـــ  ــراون »المعنون ــة »دان ب ــي برواي ــكل ج ــر بش ــف متأث ــك أن المؤل ولاش
»شــفرة دافنــي«، مــن ناحيــة القالــب البوليــي، وبنيــة الــرد المتصاعــدة 
ــاعية  ــة، وس ــن الحقيق ــة ع ــخصيات باحث ــود ش ــول، ووج ــا في فص وتتابعه

ــوز.  ــفرات والرم ــك الش لف
ــرب  ــو أق ــرد، فه ــلوب ال ــى أس ــدة ع ــات عدي ــاك ملاحظ ــع هن بالطب
إلى أســلوب الروايــات البوليســية أو الكتابــة الصحفيــة عــن الجرائــم. لــذا، 
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فقــد خــا مــن الشــاعرية والبلاغــة ورصانــة التعبــر، وجنــح إلى الســهولة 
والبســاطة، وكأن المؤلــف الضمنــي حريــص عــى التشــويق وجــذب 
ــف  ــارد إلى الوص ــل الس ــببا في مي ــك س ــراء، وكان ذل ــن الق ــة م ــر شريح أك
وإيــراد التفاصيــل الكثــرة، وتتبــع حركــة الشــخصيات في الفضــاء المــكاني، 
ــن  ــر م ــردي في كث ــاع ال ــطء الإيق ــا أدى إلى ب ــن، مم ــا في الزم وحركته
المواضــع في الروايــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: حــوار مهــدي ومهــا، وقــد 
ــد   ــارب واح ــا في ق ــا أنه ــا، وأفهمه ــف بينه ــة التكلي ــب الأول في إزال رغ
ــا،  ــف فيه ــرة أسرف المؤل ــداث كث ــاك أح ــا(، وهن ــا بعده )ص222 وم
فأنتــج تضخــا غــر مطلــوب في الــرد، وبقــدر مســاهمة الحــوار في حركيــة 
ــم  ــدة، بحك ــة ع ــا في أمكن ــا كان عبئ ــدر م ــردي، بق ــو ال ــداث والنم الأح

الإسراف في التفاصيــل. 
هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى وجــود أخطــاء لغويــة لا حــر لهــا، خاصــة في 
الهجــاء مثــل همــزتي الوصــل والقطــع، وحــذف نقطتــي التــاء المربوطــة، مــع 
العديــد مــن الأخطــاء النحويــة التــي نلمســها في ثنــاي الأســطر، مثــل تجاهل 
ألــف الإشــباع في تنويــن الفتــح، والهمــزات في آخــر الكلــات مثــل: )خطــا، 
ومبــدا، وقرائتــه(، بجانــب غيــاب ضبــط وتشــكيل الأفعــال والأســاء منعــا 
للنطــق الخطــأ، مثــل أفعــال المبنــي للمجهــول، والإفــراط في تنويــن الكــر، 
ــح  ــزا دون تصحي ــص متمي ــا ن ــي، ف ــى والتلق ــكل في المعن ــه يُش ــذا كل وه

لغــوي. 
هــذه الروايــة الأولى للمؤلــف »رســي المالكــي«، وهــو شــاعر وكاتــب، 
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ــم  ــاكه المحك ــال إمس ــن خ ــه، م ــة لدي ــة روائي ــود موهب ــئ بوج ــي تنب وه
ــة،  ــع العلمي ــن المراج ــات م ــن المعلوم ــر م ــق كث ــة، وتوثي ــوط السردي بالخي
ولكــن تأثــره في عملــه الروائــي الأول بالروايــات البوليســية العالميــة واضــح 
في البنيــة السرديــة، وإن كان في حاجــة إلى تكثيــف الحكــي، والارتقــاء 
ــح أن  ــة تصل ــذه الرواي ــرا، ه ــات. وأخ ــازا وجمالي ــة وإيج ــلوب بلاغ بالأس
تكــون عمــا ســينمائيا، فأساســها الخيــال ذو الوشــائج مــع الواقــع المعيــش 
في بلــدان العــالم الثالــث، حيــث الانقلابــات العســكرية التــي تخــدم مصالــح 

ــعب.  ــى الش ــلطيا ع ــا تس ــت حك ــة، فأقام ــة وفئوي ــوى قبلي ــات وق فئ
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الملاذ الأسطوري من واقع مشتعل

قراءة في  رواية »جيكور« للروائية العراقية »عفـاف مطر«

في هــذه الروايــة أجــواء تمــزج بــن الأســطورة والواقــع المعيــش في 
ــة  ــق رؤي ــالي وف ــراق الح ــع الع ــراءة لواق ــدّم ق ــي يق ــا الروائ ــراق، فعالمه الع
أقــرب إلى الحلــم، تســتحضر أســطورة العــراق الخالــدة »جلجامــش«؛ 
ســاعية لإســقاطها عــى العــراق الحديــث، مــع إشــارات إلى أســاطير 
ــد  ــا تج ــخ، لعله ــم التاري ــن قماق ــة م ــة القديم ــرج الآله ــا تخ ــة، وكأنه قديم

ــع. ــوب، الضائ ــزق، المنه ــاصر: المم ــراق المع ــوال الع ــاذا لأح م
ــاه  ــاء عين ــالي الس ــردوخ في أع ــه م ــرأ: »الإل ــات الأولى، نق ــي الصفح فف
عــى بابــل، يراقــب هــاروت ومــاروت والشــياطين التــي تحــوم. استشــعرتُ 
ــررت  ــة، ق ــاءلت: لمَ الآله ــاه، تس ــر في كل اتج ــيحدث! تنظ ــا س ــرًا م أن أم
الرجــوع مجــدداً؟! ولمــاذا الآن؟« )ص7(؛ لنــدرك الرســالة الأساســية 
ــدث في أرض  ــا يح ــى م ــاهدان ع ــطورة ش ــخ والأس ــأن التاري ــة، ب للرواي
ــمعوا  ــون الآن، فليس ــاء الأرض المتخبط ــرره أبن ــا يق ــدة مم ــا فائ ــراق، ف الع
ــة  ــة مسرف ــا رؤي ــا. إنه ــع آلهته ــاطير وتجمي ــاء الأس ــخ، بإحي ــوت التاري ص
ــخ  ــوء للتاري ــة، فاللج ــة الحالي ــق الأزم ــن عم ــر ع ــا تع ــال، إلا أنه في الخي
والأســاطير هــروب مــن واقــع أليــم، لا يعــي مَــن فيــه أنهــم يمشــون عــى 
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ــة.  ــخ البشري ــارات في تاري ــم الحض ــهدت أعظ أرض ش
تــدور الأحــداث بــن الشــخصيتين المحورتــن في الروايــة وهمــا: »جنــة » 
والدكتــور عبــاس كامــل، وهــو المنــدوب الــذي كانــت في اســتقباله »جنــة 
»، في زيارتــه الثانيــة إلى العــراق. لقــد راعــه أنبــاء انقســام العــراق، وتوزعــه 
إلى أقاليــم متنازعــة بــن الأكــراد والســنة والشــيعة، وكانــت الطامــة الأشــد 
اختفــاء قريــة »جيكــور« التــي يحبهــا مــن عــى الخريطــة، فلــم تعــد الأرض 

التــي يعرفهــا، مغيمــة في عينيــه لا يعــرف كنههــا، فهــي كالضبــاب. 
وصـل عبـاس إلى المطـار، واصطحبتـه جنّـة في سـيارة اندفعـت في طريـق 
طويـل، لا آخر لـه. تداخلت معـالم الطريق في عيني عباس مسـافة سـفره؛ من 
أجـل حضـور اجتماع منظمـة الثقافـة العالميـة. ارتـأت »جنة« تأجيـل حضور 
الاجتماع، فقـد حـلّ المسـاء ولا تـزال في طريقهـا لم تصـل )ص16(، وتكون 
المفارقـة أنهـا اقتادتـه إلى القريـة المختفيـة جيكـور  حيـث يقضي ليلتـه، وكـم 
كانـت دهشـة عبـاس عندما وجـد الأثـاث في البيت »عبـارة عن قطـع غريبة، 
مجموعـة مـن عصـور مختلفـة«)ص26(، لنـدرك أن »جيكـور« الحقيقيـة قـد 
مُيـت مـن خريطـة الواقـع، مرتحلةً بنـا لعـالم الأسـاطير، أي المكان الأسـاسي 
للمتخيـل السردي في الرواية. شـاهد عبـاس وجِنة في تجوالهما بجيكور كل ما 
هـو عتيق قديـم منتزع مـن التاريخ الأسـطوري، وفجـأة تنحرف سـيارة جنة 
وعبـاس فهنـاك خنازير هاربـة، وغربـان متهاوية، وطير أبابيل، بـل إن الآلهة 
الأسـطورية تحلـق في سماء القريـة، والناس خائفة، والسـبب أن الآلهة عشـتار 

غاضبة مـن القريـة وأبنائها. 
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ــي  ــاع الآلهــة الت ــة إلى الســيارة، وحــرا اجت ــاس ثاني ــة وعب عــادت جن
ــن  ــى أرض الرافدي ــتار ترع ــة عش ــراق، وكأن آله ــور الع ــه أم ــتتدارس في س
مــن عليائهــا، وترنــو إلى تحطــم آثارهــا عــى بأيــدي أبنائــه )ص34(. ولأن 
الآلهــة غضبــى، ولا تــزال تعتــي كبــد الســاء، محمــرة العينــن، فــإن هنــاك 
ــا نحــو قبــور محفــورة لهــم، حيــث يدفنــون  أفــواج مــن النــاس تســر عراي
ــاورة  ــاس مح ــى عب ــب ع ــم )ص41(، فواج ــة منه ــى مقاوم ــا دون أدن فيه
الآلهــة مبــاشرة، فيحــاور أدونيــس وهــو إلــه مــن آلهــة اليونــان والفينيقيــن 
ــتار،  ــة عش ــوق الآله ــه معش ــة؛ بأن ــة الكنعاني ــا في اللغ ــور أيض ــا، ومذك قدي
فيخــره أدونيــس أن الآلهــة تنتظــر أن يفيــق الشــعب ويعــرف حجــم مأســاته 
ولا يســاق إلى المــوت بهــذا الشــكل )ص54(، وتلك رســالة أخــرى للرواية، 
فاســتدعاء الأســطوري تبيــان أن الشــعب العراقــي مشــيّد الحضــارات قديما؛ 
كان واعيــا لواقعــه، متحــدا نشــطا لا يعــرف خمــولا ولا استســاما ولا تمزقــا. 
ــور  ــة جيك ــي قري ــاة قاطن ــن حي ــاهد م ــرى مش ــداث، ون ــد الأح تتصاع
وأمكنــة قريبــة منهــا، مثــل مدينــة البغايــا، وقــد تعرضــت جنــة لهجمــة مــن 
نســائها وهــن ثمــات، وأنقذهــا عبــاس مــن بــن أيديهــن، فــأردن الانتقــام 

ــة منهــا)ص80(.  ــة وغرابهــا، لشــعوره بالإهان مــن جن
كــا تعــرض عبــاس لاعتــداء عبــد القــادر بيــك، فأمســكت جنــة قلبهــا 
ــة،  ــل التاريخي ــة باب ــاس إلى مدين ــة وعب ــة جن ــل رحل ــه. تتواص ــا علي خوف
ــا،  ــة قدي ــاة الآله ــا في مرض ــاء، أم ــتار الزرق ــة عش ــن بواب ــا م ويدخلانه
ليجتمــع المــكان المتخيــل ممثــا في قريــة جيكــور، والمــكان الحقيقــي في بابــل، 
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ــاطير.  ــبعتان بالأس ــا مش وكلتاهم
ــى  ــدق، حت ــار المح ــن الدم ــاس م ــي للن ــروب جماع ــة، به ــي الرواي تنته
ــم  ــة تنقذه ــفينة عملاق ــاهدوا س ــاك ش ــر، وهن ــاطئ البح ــوا إلى ش وصل
ــطوري  ــاص أس ــام(، في تن ــه الس ــوح )علي ــفينة ن ــا بس )ص144(، تذكرن

ــي. ــع الدين م
تكتشــف جنــة حبهــا لعبــاس، فتقــرر الرحيــل وراءه، وهــي عــى يقــن 
ــن  ــفينة ب ــن الس ــها م ــة بنفس ــا، ملقي ــةً أهله ــة، مفارق ــرة مجهول ــا مغام أنه
الأمــواج )ص151، 150(. وهــي نهايــة عبثيــة، لا تتســق مــع رســالة 
ــفينة  ــن، ولاذوا بس ــار في الوط ــم الدم ــن جحي ــوا م ــاس هرب ــة، فالن الرواي
مبحــرة لا نعــرف وجهتهــا، ثــم تلقــي جنــة بنفســها في أمــواج عاتيــة، موقنــة 
ــب  ــيضيع الح ــل س ــا، فه ــاق بحبيبه ــرت اللح ــا آث ــرق، ولكنه ــد تغ ــا ق أنه

ــن؟ ــاع الوط ــا ض مثل
يعتمـد البنـاء الفنـي على تصاعـد الأحـداث زمنيـا مـن نقطـة بعينهـا، 
وصـولا إلى الـذروة ثـم الخاتمـة. وقـد جاء تقسـيم السرد إلى فصـول معنونة، 
بصيغـة العنونـة التقليديـة، الملخصة لمحتوى الفصـل، فالفصـل الأول عنوانه 
»اجتماع الآلهـة«، ويرصـد اجتماع لآلهـة العراق الأسـطورية منذ القـدم، معبرا 
عـن أجـواء محلقـة في عالم الأسـاطير القديمـة، حيـث تتعانق السماء بنجومها 
مـع الأرض بجبالهـا ووديانهـا ونباتاتهـا. يليـه الفصـل الثـاني بعنـوان »القـادم 
الغريـب »وفيـه رصد لوصـول الدكتور عباس كامـل لمطار بغداد، واسـتقبال 
جنـة لـه. »القريـة الطيبـة« عنـوان الفصل الثالـث الـذي يتناول وصفا مسـهبا 
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عـن قريـة »جيكـور »هـذه القريـة التـي ارتحلت من عـالم الواقـع لتعانـق عالم 
الأسـطورة، اختفـت مـن الخريطة والوجـود الإنسـاني الفعلي، لتصبـح علامة 
على اجتماع الآلهة، التي أرسـلت جنـة لإحضار منـدوب المنظمـة الدولية، في 
دلالـة جليـة على أن العـراق الوطن والتاريـخ تتلاعب بـه السياسـة، وما دور 
المنظمـة الدوليـة )الأمـم المتحدة( إلا إصـدار قرارات تسـوّغ الحصار والحرب 
والقصـف والتدمير ثـم الاحتلال، إذن فليحرض ممثـل المنظمة اجتماعـا تقرر 

فيـه الآلهـة مـا يتعلق بهـذه الأرض التـي أنبتـت حضارات للإنسـانية. 
كثــرت الرمــوز والعلامــات في المتــن الــردي، متوافقــةً مــع الجــو 
ــى  ــة ع ــه جن ــت تضع ــذي كان ــراب »ال ــا »الغ ــة، منه ــطوري للرواي الأس
ــه  كتفهــا، وعندمــا افتقــده عبــاس ذات مــرة، فقلــا يفارقهــا غرابهــا، أجابت
ــه موســم الحــب، لكــن لا تقلــق هــو يعــرف أيــن يجــدني!«  ــة: »نعــم إن جن
)ص31(. المفارقــة في الرمــز أن الغــراب لــه دلالــة ســلبية في الثقافــة الشــعبية 
ــى  ــة، ودال ع ــازم لجن ــو م ــا فه ــا هن ــاؤم، أم ــى التش ــو دال ع ــة، فه العربي
ــة،  ــال لجن ــح المج ــي يفس ــه، أو ك ــن حبيبت ــا ع ــا باحث ــذا هجره ــب، ل الح
ــدة معكوســة،  ــة جدي ــه، فالدلال ــاس دون إزعــاج ل لتكــون مــع حبيبهــا عب
وهــو مــا يحســب للمؤلــف، خاصــة أن رمــز الغــراب مــرر سرديــا ودلاليــا.     
وجــاء متســقا مــع لجــوء الســاردة إلى أشــعار عديــدة، بعضهــا مأخــوذ مــن 
الملاحــم الأســطورية العراقيــة القديمــة، وبعضهــا مــن أشــعار حديثــة دون 
ــدر  ــعار لب ــة وأش ــان عراقي ــا أغ ــش، وبه ــا في الهوام ــارة إلى مصادره الإش
شــاكر الســياب، وهــذا مأخــذ واضــح عــى الســاردة، لأن معرفــة المصــدر 
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ــف  ــاء بتوظي ــه، دون الاكتف ــاد توظيف ــاص وأبع ــة التن ــم دلال ــم في فه مه
ــردي.  ــن ال ــع المت ــا م ــعري دلالي ــص الش الن

فمن الأسطورة:             »إلى أين تسعى ياجلجامش؟ 
إن الحياة التي تبغي لن تجد/ حينما خلقت الآلهة العظام البشر
قدّرت الموت على البشري/ واستأثرت هي بالحياة  )ص7(.

ــش  ــذي يعي ــي الآن، ال ــن العراق ــو المواط ــش ه ــون جلجام ــا يك فرب
مأســاة الحــرب والتمــزق ونهــب الثــروات، حتــى انحــرت آمالــه في الحيــاة 
ــأن  ــي ب ــش الوع ــى جلجام ــوت، فع ــر والم ــا للفق ــات معرض ــدة، وب الرغ

ــر. ــررة المص ــي مق ــطورية »ه ــة »الأس الآله
لقــد كان عبــاس كامــل متيــا بأشــعار الســياب، مؤمنــا أنــه لا يــزال حيــا، 
بــل إن إحــدى كائنــات الســياب الشــعرية جاءتــه حيــة، ونفثــت في أعماقــه 
مــا يجعلــه موقنــا بذلــك، فــا عجــب أن نجــد أبياتــا مــن شــعر الســياب على 
جــدار البيــت الطينــي الــذي ســكنه عبــاس في قريــة »جيكــور »الأســطورية، 

يقــول  الســياب فيهــا: 
من الذي يسمع أشعاري؟/ فإن صمت الموت في داري

و الليل في ناري../ من الذي يبكي ومن يستجيب
للجائع العاري؟/ من ينزل المصلوب عن لوحه؟

من يطرد العقبان عن جرحه؟/ من يرفع الظلماء عن صبحه
و يبدل الأشواك بالغار؟  )ص25( 

ــاشرة،  ــئلة مب ــال أس ــن خ ــة، م ــن الحالي ــاة الوط ــى مأس ــد ع ــا تؤك إنه
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تتخطــى الجــالي الشــعري والإحســاس بالشــجن، إلى مــا هــو أكثــر ألمــا، إلى 
ــع والمطــرود. الباكــي والجائ

الشــخصيات عديــدة في قريــة جيكــور أو ســائر الأمكنــة الأخــرى، كلهــا 
مأخــوذة مــن الواقــع العراقــي الآني، بمكوناتــه المختلفــة: البدويــة والكرديــة، 
ومعهــا مكونــات أخــرى مثــل اليهــودي الــذي يبيــع الأشــياء العتيقــة، وقــد 
كــوّن ثــروة تزيــد عــن عــرة آلاف دينــار، ويقــال إنهــا ســيتركها ويرحــل 
إلى أرض الميعــاد )إسرائيــل( وســيصحبه أولاده )ص127(. وهنــاك الجلبــي 
ــاس،  ــن الن ــى ب ــة عظم ــه مكان ــور، ول ــرا في جيك ــا كب ــك بيت ــذي يمتل ال
فهــم يلتفّــون حولــه يستشــرونه فيــا يعــنّ لهــم، وهنــاك شــاكر قائــد ســيارة 
عبــاس وجنــة والمرافــق لهــا دومــا، وقــد شــهد منزلــه شــجار جنــة وعبــاس 
ــظ  ــذي يحف ــب« ال ــخصية »بوي ــاك ش ــاة. وهن ــة المبتغ ــة الرحل ــول طبيع ح
ــاق،  ــب والعش ــخ الح ــرف تاري ــور، ويع ــداد العص ــى امت ــراق ع ــخ الع تاري

وكان نهــرا دجلــة والفــرات شــاهدينِ عــى سرديــات العشــق)ص131(.
بالنســبة للأســلوب فإنــه شــاعري بليــغ، يتناســب مــع الأجــواء 
ــدة في  ــة عدي ــة ونحوي ــاء لغوي ــاك أخط ــن هن ــة، ولك ــطورية في الرواي الأس
ــا )ص30(،  ــا وخليجي ــة عراقي ــتكانة« الدارج ــة »الاس ــا لفظ ــة، منه الرواي
ــاك  ــاي، وهن ــواب الش ــة أك ــتخدام لفظ ــل اس ــة، والأفض ــر عربي ــي غ وه
ــة  ــل كلم ــرد، مث ــا في ال ــأتي ضمن ــة ت ــة العراقي ــن العامي ــوذة م ــاظ مأخ ألف
تركيــة  لفظــة  للبيــت، وهــي  العليــا  الواجهــات  »الشناشــيل« وهــي 
)ص39(، وكذلــك ذكــر كلمــة الدشــاديش، جمــع الدشداشــة، وهــي 
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كلمــة مــن اللهجــة العراقيــة، ومنتــرة في بعــض دول الخليــج، وتــدل عــى 
الــزي الوطنــي/ الجلبــاب البــدوي. وهــي كلمــة عربيــة، ولكــن التوســع في 

ــي. ــر العراق ــى غ ــب ع ــد لا يصع ــتخدامها دون شرح ق اس
أمــا الحــوار فهــو فصيــح، مكثــف، شــاعري، معــر عــن الشــخصيات 
ــة في  ــف بفاعلي ــا، موظ ــداث وانتقالاته ــاء الأح ــاهم في بن ــا، مس وأفكاره

ــرد.  ــة ال حرك
عنــوان الروايــة مــكاني، دال عــى قريــة حاويــة للأحــداث والأشــخاص، 
فــــ »جيكــور »قريــة منتزعــة مــن الواقــع إلى المتخيــل، وقــد جــاء تكوينهــا 
جامعــا لــكل حقــب التاريــخ في العــارة والأثــاث وحيــاة البــر أنفســهم، 
ــال  ــن خ ــه، م ــك حجب ــارئ ليف ــذب الق ــت، يج ــوان لاف ــا عن ــو أيض وه

ــي. ــة ومكوناتهــا ودورهــا التخيي متابعــة القــراءة، ليكتشــف أبعــاد القري
لاشــك أن هــذه الروايــة تعــر عــن خــرة جماليــة لــدى الكاتبــة، والأهــم 
ــم مكتمــا،  ــخ العراقــي القدي ــرى التاري ــة ت أنهــا مُشــكّلة مــن فكــرة خيالي
ــؤلم.  ــتقبل م ــع ومس ــاضر مفج ــة لح ــه، وفي إدان ــطوري من ــف للأس في توظي
التوظيــف الأســطوري جديــد، لأنــه تجــاوز التنــاص بمســتوياته مثــل 
ــراق  ــاة الع ــو لمأس ــطوري يرن ــالم أس ــن ع ــاس، إلى تكوي ــهاد والاقتب الاستش
المعــاصرة بعــن، وإلى تاريــخ عظيــم بعــن أخــرى، طامحــا لمســتقبل غائــم. 
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السقوط في شرنقة الأنثى 

قراءة في رواية« ظلال جسد.. ضفـاف الرغبة« للروائي »سعد محمد رحيم«

ــة  ــة الأزلي ــا بالعلاق ــل كله ــدة، تتص ــوالم ع ــة))) ع ــذه الرواي ــع ه تجم
ــة الحــب والشــغب، الهجــر والشــوق، المطــاردة  ــرأة، علاق بــن الرجــل والم
والبعــد. إنهــا روايــة المــرأة الفاتنــة عندمــا تــأسر رجــا، رغــم أنــه يعلــم كل 
مثالبهــا، ومــع ذلــك لا يســتطيع أن ينــأى عنهــا، بــل يركــض خلفهــا، متتبعــا 
ــه.  ــا، ليســبح في خيال ــى كان، ويترقــب أخبارهــا وإن كانــت كذب أريجهــا أنّ
ــم  ــدة، كلٌ منه ــال ع ــاة رج ــد في حي ــب الأوح ــة الح ــا رواي ــي أيض وه
ــي  ــدا. وه ــدا مقي ــى في إســارها عب ــادره، ويبق ــا، لا تغ ــرى عنه ــظ بذك يحتف
روايــة الرغبــة الحســية عندمــا لا تنــال مــن المــرأة الفاتنــة إلا الفتــات، ومــع 
ذلــك تعيــش عليــه، وتتقــوى بــه، وتســتحضره في خيالهــا كلــا تلــحّ الرغبــة 
ــروي  ــه ي ــل، لعل ــات المتخي عــى صاحبهــا، فــا فــكاك مــن الفــرار إلى الفت
جوعــا لا يعــرف شــبعا. وهــي أيضــا روايــة الحــب تحــت القصــف، فقلــب 
العاشــق متلهــف متيــم، تحــت قصــف لا ينقطــع في إحــدى عواصــم التاريــخ 
العــربي المجيــد، وألا وهــي بغــداد؛ لتكــون الرســالة: نحــب تحــت القصــف، 
فالمــرأة هــي هــي، والرجــل هــو هــو، وإن شــاهدا القنابــل بالقــرب منهــا، 

1.   ظلال جسد.. ضفاف الرغبة، سعد محمد رحيم، دار كتارا للنشر، 2017. 
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وإن عايشــا المــوت في كل لحظــة. 
صحيــح أن قضايــا العشــق والعلاقــة مــع الرجــل مــن القضايــا التقليديــة 
الدارجــة في الروايــات عامــة، والرومانســية خاصــة، خاصــة أن الكاتــب هنــا 
أقــام عالمــا رومانســية تقليديــا نوعــا مــا، ولكــن سرعــان ما كــوّن عالمــا جاذبا 
في الــرد، فقــد صــارت معشــوقته جنيّــاً يتلبســه في النــوم واليقظــة، فطــارده 
ــداد،  ــع بغ ــر مجتم ــوص في قع ــه يغ ــف أن ــه، ليكتش ــع عن ــه يقل ــل لعل البط
وحياتــه الجنســية الســفلية. كل هــذا ونحــن نتســمع ضجيــج الانفجــارات، 
ونقــرأ عــن أجســاد ممزقــة، وصراعــات سياســية، وتكمــن المشــكلة في كــون 

هــذا غــر موظــف فنيــا، فهــي أقــرب إلى الموســيقى الزاعقــة في الخلفيــة. 
تــدور أحــداث الروايــة حــول شــخصية »عــاء البابــي« البطــل المــدرس 
ــوراه في  ــه للدكت ــد أطروحت ــذي يع ــداد، ال ــات بغ ــدى جامع ــاعد بإح المس
الاقتصــاد الســياسي، غارقــا حتــى أذنيــه في الكتــب، مهمــوم بقضايــا الوطــن 
العراقــي الدامــي، حيــث الثــروة المنهوبــة، والسياســة الفاســدة، والاحتــال 
ــذ الصفحــات الأولى  ــا الــرد من ــا، ليصفعن ــم..، نــرك كل هــذا جانب الجاث
بشــخصية »رواء العطــار«، التــي  لهــا نظــراتٌ -كــا ورد في المتــن- »شــعّت 
كالمــاس تحــت نجمــة شــاردة في ليــل صحــراوي؟ ســتقولون؛ هــذه اســتعارة 
ــه انبــث مــن  ــل إلّي أن مســتهلكة. وأقســم أنهــا كانــت شــيئا كالشــعاع. خُيّ
ــفتي  ــنان وش ــر بأس ــذي يذك ــا ال ــى فمه ــج ع ــة، ليختل ــدة وسري ــة بعي نقط
صوفيــا لوريــن في أفــام ســتينيات القــرن المــاضي. أمــا نظرتهــا فكانــت تنــذر 
ــا في  ــان تقاب ــريّ« )ص3(. الاثن ــوان ب ــون حي ــا في عي ــة، ك ــة هادئ بشراس
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المكتبــة، حــاول الاقــراب منهــا لعــدة أيــام، ولكنهــا صدّتــه، تبــادلا الحديــث 
ــس  ــس في نف ــا تجل ــرة، ليجده ــاد ذات م ــم ع ــا، ث ــة، وتناءي ــات مقتضب بكل
ــا.  ــا مع ــا، وخرج ــاورا، وتناقش ــا وتح ــا تقارب ــان م ــه، وسرع ــة قبالت الطاول
أخبرتــه أنــه تعــد رســالة ماجســتير عــن روايــات فــؤاد التكــرلي، وأعلمهــا 
ــيقى  ــقة للموس ــا عاش ــف أنه ــات، اكتش ــذه الرواي ــن ه ــا م ــرأ بعض ــه ق أن
والســينما، دعاهــا للغــداء في مطعــم قريــب فســارت معــه، تغديا وقضيــا وقتا 
ماتعــا. وباتــا يلتقيــان مرتــن في الأســبوع، هــو حــالم بهــا، يريدهــا في أحضانه 
راقصــة عــى أنغــام أغنيــة »يــا بــدع الــورد« لأســمهان، ويذكرهــا بلوحــات 
ــت  ــا، وتلاق ــا. تلامس ــة بجميلاته ــينما العالمي ــام الس ــو، وأف ــكل أنجل ماي
ــاري،  ــدها الن ــه في جس ــرّ رغبت ــق، وع ــة بالعش ــدآ في المصارح ــا، وب أيديه
وهــي لا تبــدي تمنعــا، وإنــا تســتجيب بشــكل أو بآخــر. وعندمــا صارحهــا 
أن هنــاك أشــياء ثلاثــة تجذبــه لهــا: شــبهها الكبــر بصوفيــا لوريــن، ونظرتهــا 
الحيوانيــة )الشــهوانية(، وإغــراء مؤخرتهــا )ص10( وصفــات دالــة عــى أنــه 
متيــم بهــا جســدا فقــط، وأنهــا امــرأة لعــوب، فمــن يشــاهدها أينــا ســارت 
يتعلــق بهــا، فنظراتهــا تثــر مــن حولهــا. أمــا هــي فقــد صارحتــه بأمــور ثلاثــة 
أيضــا: أنهــا لا تحبــه وإنــا في مرحلــة الإعجــاب فقــط، وأنهــا ذاقــت الحــب 
ــا،  ــت في كلتيه ــن أحب ــا لم ــدها وروحه ــت جس ــد منح ــن، وق ــارق مرت الح
وأنهــا تزوجــت مــن تاجــر شره للجنــس، أنجبــت منــه ابنــة عمرهــا ثمانيــة 
أعــوام. )ص11(. فهــي ليســت عــذراء وليــس هــو حبهــا الأول، بــل لم تحبــه 

مــن الأســاس، ومــع ذلــك ظــل متيــا بهــا، ثــم فارقتــه أيامــا. 
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حــاول الاتصــال بهــا بعــد ذلــك، فكانــت تــرد مــرة، ثــم تغلــق هاتفهــا 
ــا  ــف أنه ــر، واكتش ــى أث ــا ع ــر له ــم يعث ــون فل ــا كالمجن ــث عنه ــا، فبح أيام
ــأة  ــه. فج ــرا أمام ــزا كب ــون لغ ــا، لتك ــتير في جامعته ــة ماجس ــت طالب ليس
ردت عليــه، وتكــررت لقاءاتهــا، حتــى أنــه اصطحبهــا إلى شــقّته، وتلمســها 
وتحسســها وعندمــا اشــتعل تركتــه مغــادرة )ص19، 20(، عــى وعــد 
باللقــاء، ثــم اختفــت. وعــادت تتصــل بــه مــن جديــد، لتقابلــه في الكافتيريــا 
ــه  ــا ل ــي ذكرته ــات الت ــأن المعلوم ــه ب ــة، وأعلمت ــت مريض ــا كان ــره أنه وتخ
ــم تزوجــت  ــة مــع أســتاذ جامعــي، ث ــة، وأنهــا أقامــت علاق ليســت حقيقي
ــنوات، وأن  ــر س ــا ع ــة عمره ــه ابن ــت من ــردي، وأنجب ــدرس ك ــن م م

ــار)ص30(.  ــن الصف ــي نسري ــمها الحقيق اس
تتابــع الأحــداث ويكتشــف عــاء مــن خــال علاقاتــه وجلســاته 
ــاك مــن عرفهــا وفتــن بهــا، وتركــت علامــة لا تمحــى مــن  وســهراته أن هن
ــق  ــا تنطب ــف أنه ــقها يكتش ــن عش ــات لم ــم صف ــا روى أحده ــه، وكل حيات

ــان.  ــة مختلف ــم وكينون ــا باس ــى »رواء »، وإن يعرّفه ع
ــه  ــق بهــا، رغــم أن ــا غســان« عرفهــا وتعل فيعــرف أن رجــا يدعــى »أب
ــاء  ــت أس ــي حمل ــيدة، الت ــذه الس ــذاق ه ــن م ــون، ولك ــه بجن ــب زوجت يح
عديــدة منهــا: ناهــدة حــداد، أوديــت بنيامــن، وأن آخريــن عشــقوها أيضــا، 
وحكــوا قصتهــم معهــا مثــل: بهجــت كاظــم المحامي اللامــع، قبل أن يســقط 
ــل  ــي مث ــا، فه ــي باختفائه ــذي يختف ــان ال ــا الفت ــق بجماله ــا، ويتعل في حبائله

ــد، وتختفــي في منتصــف الطريــق )ص42(. الجــن، لا تظهــر إلا حــن تري



اء
ّ
المحكي والحك

-98-

قادتــه تخبطاتــه إلى بيــوت البغــاء، ومنهــا بيــت أم تغريــد التــي اســتقبلت 
راغبــي التمتــع،  وكــم كانــت المفاجــأة أن يســمع عــاء مــن فتــاة يعاشرهــا 
ــو  ــا ه ــيدة في بيته ــذه الس ــع ه ــم م ــذي يقي ــل ال ــد أن الرج ــت أم تغري في بي
ــع  ــل، ورب ــع عق ــرس، برب ــاع أخ ــة أرب ــرش، وثلاث ــف أط ــا: نص أخوه
ديــن، مثــل خــروف، وأغلــب الظــن أنــه مخــي، وإلا أكل النســاء اللائــي 
يفــدن عــى بيــت أم تغريــد. وكانــت المفاجــأة أن أم تغريــد ســحاقية متيمــة 
بالنســاء، ولديهــا ابنــة، اســمها »تغريــد الحــاج« نصــف مجنونــة، مثــل جنــون 
الفنانــن والأدبــاء والموســيقيين، وهــي عاشــقة للســفر، معتمــدة عــى أمهــا 
ــن«  ــه »نيرم ــا )ص73-77(، أخبرت ــل رحلاته ــا لتموي ــورة في أملاكه الميس
أيضــا عــن تغريــد وأن اســم شــهرتها بــن النــاس هــو رواء العطــار، 
معشــوقته القديمــة، وتصفهــا بنفــس الصفــات التــي ينعتهــا بهــا كل رجــل 
عرفهــا)ص78(.  اســتمرت علاقتــه مــع نيرمــن، التــي عشــقت رواء عشــقا 
أنثويــا، وكيــف أن رواء حكــت لهــا عــن علاقاتهــا برجــال عديديــن منهــم 
المحامــي وأبي غســان، معللــةً ذلــك بــأن رجــا واحــدا لا يكفيهــا )ص99(. 
قابــل عــاء أيضــا صاحــب المطعــم أبــا مثنــى، الــذي تعــرف فيــه عــى نهــى 
)رواء(، وأنبــأه أبــو المثنــى أنــه عــاشر رواء شــهورا ثــم تــاب وأنــاب، وحدّثه 
ــرا  ــا، ذاك ــن ضحاياه ــة م ــه كان ضحي ــه أن ــد ل ــد، وأك ــرة والجس ــن النظ ع
ــن  ــالا آخري ــاك رج ــم، وأن هن ــا في المطع ــأتي معه ــت ت ــن »كان ــه أن »نيرم ل
ــيقة  ــن عش ــى أن نيرم ــو المثن ــد أب ــم )ص119(، وأكّ ــوا رواء وعرفته عرف
رواء)ص129(. وهكــذا ســعى عــاء خلــف حبــه المجنــون لــرواء، آمــا أن 
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يعــرف ويعــي حكايتهــا الممتــدة غــر المنتهيــة، مقــرا وهــو يتتبــع آثارهــا، أنــه 
ســيتعرف عــى المزيــد مــن رجــال بغــداد الذيــن عرفوهــا وفتنــوا بهــا، وقلبت 
حياتهــم. لقــد ظلــت رواء تطــارده في الأحــام، تأتيــه بهيئــات مختلفــة، وكأن 
حكايتهــا عفريــت يتلبســه، وهــو يــرك القــارئ معــه في تخيــل طبيعــة هــذا 

ــس)ص218(. التلب
وتتصاعـد الأحـداث، لنكتشـف في النهايـة أن هنـاك ألاعيـب تمـت عليه، 
منهـا أن نيرمين كانـت عاشـقة لطبيـب اسـمه عامر فهيـد، وأنها غـادرت إلى 
إسـتانبول مـع أم تغريـد، وأن السـيدة نوافل الحاج رشـيد التي تعـرّف عليها، 
وشـهد مقتلهـا، ودفنهـا في مقبرة الغـزالي بنفسـه، لم تكـن هـي، وإنما دفـن 
شـخصية أخـرى غيرهـا. ويكون ختـام الروايـة بأن تأتي لـه الدكتـورة حنين، 
فيسـتقبلها في حـب، موقنـا أنها سـتغير مـن حياته، وسـتمحو كل مـا علق من 

آثـار رواء، وتوابـع زلـزال معرفته بهـا )ص232(.  
عــن بنــاء الروايــة، يكاشــف الســارد قــراءه منــذ البــدء أنــه ليــس روائيــا، 
وإنــا يكتــب حالــة مــن الوجــد والهيــام اســتبدت بــه، وليــس أمامــه مفــر إلا 
البــوح بهــا، وكــا يقــول فيــا قبــل المتــن )الاســتهلال(: »هكــذا أبــدأ، كــي 
لا ألعــن أو أبكــي بغضــب، أو أقــدم عــى ارتــكاب حماقــة مؤســفة؛ بالنقــر 
عــى لوحــة المفاتيــح« )ص2(. وهــو دومــا يعيــد التنبيــه عــى أنــه ينثــر مــا 
في أعماقــه مــن رغبــات واشــتهاء وألم الفقــدان، مقــرا أنــه لا يملــك مهــارات 
كتابــة الروايــة، وكــا يقــول إننــي »أجــازف بكتابــة روايــة، ومــا أنــا بالروائي 
المحــرف، واعــذروني لأني لا أســتطيع إلا أن أكتــب تلــك الحكايــة مســتعيرا 
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ــرار  ــبه بالإق ــح أش ــذا التصري ــة..  )ص21(. ه ــن الرواي ــات ف ــكل وتقني ش
بــأن مــا نقــرأ ليــس إلا حكيــا عــن أحــداث مــرت بحياتــه، محورهــا امــرأة 

عشــقها، وهــي دافعــه للكتابــة. 
ــارات  ــا إش ــة، وإن تخللته ــة- محبوك ــة -في الحقيق ــذه الرواي ــرى أن ه ون
تؤكــد أن المؤلــف منســاق خلــف كلماتــه وحالــة الوجــد المســتبدة بــه، وقــد 
اعــرف بأنــه يكتــب بــدون ذاكــرة مســجلة، أي يكتــب كــا يــرد الأمــر عــى 
خاطــره، معترفــا بــأن مــا يرويــه عنهــا أشــبه بطلاســم وظلــات يحــاول فــك 

غموضهــا بــروق ضــوء التــي هــي عباراتــه التــي يختارهــا)ص39(. 
ــة الأولى  ــر الكينون ــرف بغ ــمها الأول رواء، ولا يع ــردد اس ــل ي ــد ظ وق
ــة  ــة رواي ــتحق صف ــة تس ــذه الرواي ــر إلى أن ه ــا، مش ــقها عليه ــي عش الت
ــد  ــر متعم ــف )ص49(، في ك ــا المؤل ــها، ولم يكتبه ــها بنفس ــت نفس كتب
ــق  ــم حقائ ــعى لتقدي ــارد يس ــدرك أن الس ــي ي ــه، ك ــارئ وتخيّل ــام الق لإيه
ــه  ــه ومرويات ــن إيهام ــرج ع ــه. وفي )ص92( يخ ــه وروايت ــن نفس ــة ع مصدم
للأحــداث، ويــكاد يحطــم جهــاز الحاســوب، لأنــه ابتعــد عــن رواء العطــار، 
وحكــى عــن أخريــات وأحــداث لا لــزوم لهــا في رأيــه، ولكنهــا في الحقيقــة 

ــرد. ــة ال ــاس في بني ــزء أس ج
انطلقــت الأحــداث منــذ لحظــة التوتــر الأولى عندمــا رأى عــاء رواء في 
ــا  ــرد عرفن ــا ال ــورة في ثناي ــات المنث ــال المعلوم ــن خ ــة، وم ــات المكتب رده
ــف في كل  ــه، ويكتش ــب ب ــوى الح ــف يتل ــا كي ــن، وعرفن ــن الاثن ــر ع الكث
ــة أشــبه بمــن ارتقــى  مــرة أن رواء قصــص ورجــال وأحــداث، فــكأن البني
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الجبــل، حتــى وصــل إلى قمتــه، ثــم عــاد يهبــط ويصــف لنــا مــا شــاهده مــن 
القمــة إلى القــاع، ونتعــرف أحــوال بغــداد تحــت القصــف والحــب. 

ــل  ــات تخي ــراء والقارئ ــرك للق ــارد، وت ــره الس ــم يحتك ــام، فل ــا الخت أم
النهايــة أو بــالأدق وضــع النهايــة للروايــة، فقــد حكــى عــن عاشــقة كالجان، 

ــة)ص234(. ــذه الرواي ــه ه ــت مع صاغ
ــا  ــن عالمه ــر ع ــة » يع ــاف الرغب ــد.. ضف ــال جس ــة »ظ ــوان الرواي عن
ــى  ــادر ع ــر ق ــم، غ ــه المتي ــف حب ــض خل ــل راك ــل فالبط ــردي بالفع ال
ــاري،  ــى التج ــات ذات المنح ــل إلى الرواي ــوان أمي ــه إلا أن العن ــرر من التح
ــة  ــد والرغب ــر، فالجس ــوان مث ــال عن ــن خ ــم م ــراءه ويجذبه ــزو ق ــذي يغ ال
لفظــان يشــران إلى محتــوى روائــي حتــا سيشــمل إشــارات إلى مــا يفضلــه 

ــب.  ــات الح ــقو رواي ــن وعاش ــباب والمراهق ــة الش ــراء خاص الق
وفي هــذا الصــدد، نذكــر تحفظنــا عــى عــدد مــن المقاطــع السرديــة التــي 
بهــا إشــارات جنســية وتفصيــات فاضحــة، ونــرى أن التلميــح يغنــي عــن 
ــد  ــدث عن ــا ح ــاردا م ــك )ص19، 20(، س ــى ذل ــال ع ــح، والمث التصري

ــن.  ــع نيرم ــه م ــك في لقاءات ــرواء، وكذل ــه ب اختلائ
مــن الشــخصيات التــي أثــرت المتــن الروائــي، وتظهــر في مجريــات السرد، 
ضمــن لقــاءات عــاء وعلاقاتــه شــخصية صديقــه المقــرب »حمــدي«، زميله 
ــاء  ــس والنس ــالي الأن ــى لي ــه ع ــذي عرّف ــة الأولى، ال ــل الجامع ــن مراح م
ــاك  ــد، )ص65(، وهن ــخصية أم تغري ــى ش ــه ع ــة، وعرّف ــراب والمتع وال
الدكتــورة حنــن أســتاذة النقــد الحديــث التــي جذبتــه، ويتســاءل إن كانــت 
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تصلــح أن تكــون بديلــة عــن رواء العطــار)ص82(، بالإضافــة إلى أم تغريــد 
ــف  ــد اكتش ــيد. لق ــاج رش ــل الح ــان، ونواف ــى وأبي غس ــن وأبي المثن ونيرم
مــن خلالهــم عالمــا سريــا غامضــا تتحكــم فيــه الرغبــات الشــبقية. وكانــت 

»حنــن« حبــه الحقيقــي الــذي جــاء بعــد لأى. 
لاشــك أن المؤلــف لديــه خــرة جماليــة في الــرد، متراكمــة مــن قراءاتــه 
العديــدة لــأدب العــربي والأوروبي والتركــي والــروسي الــذي ذكــر أشــهر 

رواياتــه في ثنايــا الــرد.
وعندمــا نتأمــل دلالــة اســم »رواء العطــار« نجــد أنــه يطلــق عــى« الفتــاة 
الحســنة المنظــر في مــاء الوجــه »، وبفتــح الــراء يعنــي: المــاء الكثــر الُمــرْوي. 
ــة عــى شــقين متصلــن: للمــرأة الجميلــة المشــبعة في صفــاء الوجــه  فالدلال
ــان إذا  ــروي الأرض أو الإنس ــذي ي ــر ال ــاء الكث ــي الم ــا ه ــه، وأيض ونضارت

نهــل منــه. 
ــل  ــة بالفع ــة، فالبطل ــة مختلف ــردي للرواي ــالم ال ــم في الع ــة الاس ودلال
تُــروي، وتشــبع مــن يتعلــق بهــا بغنجهــا ودلعهــا وتدللهــا وجمالهــا الفاتــن، 
ــب،  ــوي صاخ ــالم أنث ــه إلى ع ــود صاحب ــبع، إرواء يق ــه إرواء دون ش ولكن
لامــرأة تتلاعــب بالرجــل ولا تشــبع مــن أحدهــم، ولا تعــرف معنــى 
ــة  ــا؛ طالب ــى أمامه ــي تقع ــة الت ــاد الرجالي ــذذ بالأجس ــا تتل ــب، وإن للح
ــا ذهبــت، وتصفهــا  ــي تترصدهــا أين ــون الرجــال الت رضاهــا، وتســعد بعي
ــرا  ــة عط ــنجد أن ثم ــار« إلى رواء، س ــت »العط ــدة. وإذا أضيف ــوت واح بنع
يفــوح منهــا في حضورهــا، ويظــل في أنــف الرجــل، لا يغــادره، لأنــه عطــر 
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ــن.  ــد فات ــط بجس ــد اختل فري
الأســلوب فصيــح، بــه هنــات لغويــة ونحويــة متناثــرة تعالــج بالمراجعــة 
ــداث،  ــل الأح ــتطاع نق ــرد، واس ــع ال ــا م ــاء متوائ ــه ج ــة، ولكن الدقيق
وتشــويق القــارئ، كــا أن الحــوار مكثــف، وموظــف في بنيــة الــرد، 
خاصــة عندمــا يقــص المتكلــم عــى ســامعه علاقتــه مــع رواء، هــذا الكائــن 
ــاء،  ــال والنس ــة والرج ــرا القصصي ــه الكام ــذي دارت حول ــض، ال الغام

ــدي.  ــاة دون ه ــط في الحي ــم تخب ــون، وبعضه ــم بالجن ــب بعضه وأصي
إنهــا روايــة شــيقة، وتصلــح فيلــا ســينمائيا شــيقا لأنــه عــن العــالم المفضل 
عنــد الكثيريــن عــن المــرأة الفاتنــة، التــي تشــبه صوفيــا لوريــن، ولهــا نظرات 
شــهوانية، وجســد يشــعل الرغبــة، وفــوق ذلــك مــن يعشــقها يصبــح معلَّقــا 

حبائلها. في 
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الشخصية التاريخية والاشتباك مع القضايا الفكرية

قراءة في رواية »عثمان الموصلي« للروائي العراقي إبراهيم أحمد

تعـود بنـا هـذه الرواية))) إلى أجـواء تاريخيـة في القرن التاسـع عشر، وحتى 
الربـع الأول مـن القرن العشرين، مع شـخصية قـارئ القرآن ومنشـد التراتيل 
الدينيـة الملا عثمان الموصيل )1271 - 1341 هــ/ 1854 - 1923 م( وهو 
أيضـا شـاعر وعـالم بفنون الموسـيقى وقـد كان ضريـرا، وقد ذاعت شـهرته في 
موطنـه مدينـة الموصـل، ثم طارت إلى الشـام والجزيـرة العربية وإلى إسـتانبول 
العثماني، والـذي أعجـب كثيرا بصوتـه وإنشـاده،  السـلطان  إقامـة  حيـث 
وسـمح لـه بالدخـول إلى قصـوره، بل إلى قصـور الحرملـك أيضـا. وقد كان 

لعثمان ميـول دينيـة وصوفية، وبعـض النـاس اتهموه بشـطحات )ص19(.
ــا  ــا عرفن ــان الموصــي«، لأنن ــة »عث ــوان الرواي فــا عجــب أن يكــون عن
جوانــب كثــرة مــن هــذه الشــخصية المجهولــة الآن لــدى الأجيــال الجديدة، 
ــة  ــة غنائي ــن موهب ــه م ــا ل ــا لم ــري، وأيض ــافي والفك ــي والثق ــدوره الوطن وب

فــذة، انتــر صداهــا في أرجــاء العــالم الإســامي. 
ــا تشــتبك  لا تقــدم هــذه الروايــة سردا عــن شــخصية عثــان فقــط، وإن
ــة الموصــل،  ــة في مدين بخطــاب فكــري مــع الأوضــاع السياســة والاجتماعي

1.   عثمان الموصلي، إبراهيم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2022. 



د. مصطفى عطية جمعة

-105-

ــد  ــث تصاع ــة، حي ــة العثماني ــخ الدول ــن تاري ــة م ــة حرج ــة تاريخي في حقب
ــة،  ــة العربي ــة القومي ــادة نزع ــا، وزي ــرد ضده ــاج والتم ــركات الاحتج ح
ــة  ــار الدول ــن أقط ــدد م ــقوط ع ــب س ــال، بجان ــركات الانفص ــتداد ح واش
العثمانيــة تحــت الاســتعمار الغــربي، ومــا قــام بــه المســتعمرون مــن تحريــض. 
وفي الروايــة فخــر بتاريــخ مدينــة الموصــل وتنامــي الحــس الوطنــي بهــا، 
وثباتهــا أمــام الهجــات التــي شــنها الشــاه الصفــوي، وكان معــه جيــش مــن 
ثلاثمائــة ألــف مقاتــل وحــوالي مائتــي مدفــع، ومــع ذلــك ثبــت أهــل المدينــة، 

وانســحب الصفــوي مــن أمامهــم. 
ــك  ــة التتري ــد سياس ــة ض ــه معارض ــل في طيات ــي يحم ــاب الروائ والخط
التــي فرضتهــا الدولــة العثمانيــة عليهــم، خاصــة اشــمئزاز النــاس مــن الــوالي 
الــذي تســلط عــى المدينــة )ص20 - 22(. وأيضــا فخــر بتاريــخ العراقيــن 
ــع  ــون ینابی ــراوي: »العراقی ــول ال ــد ق ــى ح ــان، وع ــيقى والألح ــع الموس م
ــرة  ــوام كث ــان أق ــع ألح ــت م ــان، تمازج ــج بالألح ــم تض ــات، قلوبه مقام
حلــت في أرضهــم، فولــدت هــذه المقامــات الرائعــة التــي لا وجــود لهــا في 

ــالم!« )ص40( ــر في الع ــد آخ أي بل
تـدور أحـداث هـذه الروايـة مـن نقطـة مفارقـة أحدثهـا غيـاب عثمان 
الموصيل عـن حفـل ختـان ابـن الـوالي في الموصـل، بعدمـا حرضت الفرقـة 
الموسـيقية، واسـتعدت للحفـل غـاب عثمان عـدة سـاعات، ومـن ثـم دب 
القلـق في الـوالي، وفي الحاضريـن، وراح الوالي يسـتعرض إمكانية مـا يقال عن 

شـكوك الابـن لـه )ص12(.
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كانــت زوجــة الــوالي »كاريــن »ألمانيــة، التقاهــا في أحــد مراقــص ألمانيــا، 
ذات الموســيقى الصاخبــة، ومــن ثــم تزوجهــا وهــو يحلــم بــأن ينجــب منهــا 
ولي العهــد، فلــا جــاءت ظنــت أنهــا ســتكون أجمــل النســاء في الموصــل، فلــا 
جاءتهــا، بهتــت بــا رأتــه مــن جمــال نســاء الموصــل، وعانــت كثــرا خــال 
ــى  ــت ع ــي، ودأب ــوالي الجن ــبق ال ــظ، وش ــع المحاف ــذا المجتم ــها في ه عيش
ــص)ص14(،  ــات والمراق ــكعها في الحان ــع تس ــا، م ــا في ألماني ــر أيامه تذك
ــراح  ــة، ف ــرس مسرع ــى ف ــولا ع ــي محم ــان الموص ــة عث ــروا في النهاي فأح
ــرح، وكان  ــان إلى الم ــد عث ــث اقتي ــوء، حي ــه بس ــون ل ــون يتعرض المغرض
ــاس  ــي والن ــم راح ينشــد ويغن ــاس قــد أوشــكوا عــى المغــادرة، ومــن ث الن
في طــرب، فلــا قــدّم الــوالي صّرة اللــرات الذهبيــة لــه، اعتــذر عــن أخذهــا، 

ــة الموســيقية.  وطلــب أن تعطــى لأعضــاء الفرق
ينتقــل بنــا الــرد مــن خــال الــراوي إلى التعريــف بحيــاة عثــان 
ــي  ــاة الت ــيقي، والفت ــوفي والموس ــي والص ــه العلم ــأته وتكوين ــي ونش الموص
ــراره  ــره، واضط ــن عم ــابعة م ــو في الس ــده وه ــاة وال ــه، ووف ــا وأحبت أحبه
للعيــش عنــد أحــد الجــران الــذي كفلــه، واهتــم بــه وبموهبتــه )ص29(. 
ثــم ينتقــل بنــا الــراوي إلى لقاءاتــه وحواراتــه مــع عثــان، ســواء في بيتــه أو 
ــتين.  ــا الس ــد تخطي ــة، فق ــن متقدم ــة أن كليهــا في س ــان، خاص ــا يتقاب حيث
تـراوح الحكـي ما بين اسرتجاع الطفولـة والتكوين لكليهما، فعثمان رحل 
إلى بغـداد لتعلـم الموسـيقى، بينما ظـل الـراوي في الموصـل، وتهدمـت موهبته 
)ص38(، وكيـف تعـرف بالموسـيقي جرجس الـذي كان يصغره سـنا، ومن 
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ثـم فاضـت ألحـان الموصيل، معبرا عـن أفـراح النـاس وهمومهم، ومشـاركا 
لهـم في مناسـباتهم الاجتماعيـة المختلفة. وكيف اسـتفاد من ميولـه الصوفية، في 
الإنشـاد الصـوفي، مع الإشـارة إلى بعض المتزمتين دينيا، الذيـن رفضوا الجمع 

بين الغنـاء وترتيل القـرآن )ص51(.
ثـم رحـل عثمان إلى الآسـتانة، وغنّـى في منتدياتهـا وقصورها، مـع التنويه 
ضمنـا إلى معارضتـه للعثمانيين، وسياسـتهم في التتريـك، وهـذا مـا حـاول 
عثمان نفيـه، مـن خلال التقـرب إلى البـاب العالي، حتـى صار مطـرب البلاط 
)ص96(، وإرهاصـات الثـورة العربيـة ضـد السـلطان، وتربـص الفرنجـة 
بـه، وصـولا إلى ما فعلـه العثمانيـون مـع المثقفين المعارضين لهم في العـراق أو 
بيروت أو القاهـرة  )ص121(، وتنتهـي الروايـة بوفاة عثمان، وأزمة الراوي 
الـذي انصرف إلى معاقـرة الخمر، مترحمـا على أغـاني صديقه، فقـد كان توأمه 

الروحـي، يتغـذى على فنـه وألحانـه  )ص177(. 
بنيــة الروايــة قائمــة عــى هــذا الحــدث الفريــد، المتمثــل في حفــل ختــان 
ــي،  ــاة الموص ــن حي ــر ع ــرف الكث ــرد، نتع ــال ال ــن خ ــوالي، وم ــن ال اب
وكيــف يكــن لــه النــاس احترامــا كبــرا، فهــو غــر ســاع إلى المــال، ويغنــي 
ــه الموســيقية. وكل  للفقــر قبــل الغنــي، ويحــرص عــى تنفيــع أعضــاء فرقت

ــار المبــاشر.  ــدا عــن الإخب هــذه معلومــات تذكــر مــن خــال الــرد، بعي
وقــد لجــأ المؤلــف إلى العنونــة الفرعيــة، بلــون وبنــط خــط مختلــف، عــى 
ــة جــاءت بأشــكال مختلفــة،  ــع الــردي. ولكــن تلــك العنون ســبيل التقطي
بعضهــا بأســئلة قصيرة مــن مثــل: »الطاحونــة، أم قــر الــوالي؟« )ص11(، 
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وبعضهــا بصيغــة أطــول قليــا: »عثــان ھل أزمــع شــیئا؟ أم نســى كل شيء؟« 
)ص8(، وبعضهــا كانــت أســئلة طويلــة، ومبــاشرة: 

ــا  ــة المســلمین ؟ أم بقای ــار دول »مــاذا وراء ذلــك؟ حــزن عــى قــرب انهی
ــت  ــة، كان ــذه العنون ــك أن ه ــدت؟« )ص19(. وبلاش ــه وئ ــورة في نفس ث
ــردي في  ــن ال ــى المت ــا ع ــت عبئ ــا كان ــع، ولكنه ــض المواض ــة في بع مقبول
ــة، وكان  ــة وتقريري ــن ملخص ــل عناوي ــا تمث ــة أنه ــرة، خاص ــع كث مواض

ــي.  ــوّق المتلق ــاب ويش ــرد ينس ــرك ال ــل ت الأفض
بنيـة الروايـة على فصول بـدون ترقيم، اكتفـى المؤلف فيهـا ببداية الصفحة 
مـن جديـد، في إشـارة إلى انتقال الحكـي زمنيا ومكانيـا، في المقابل لجـأ المؤلف 
إلى تقنيـة السـارد العليـم، مسـتخدما ضمير المتكلـم، عـن شـخصية تعشـق 
عثمان الموصيل، وتتبـع أخبـاره، ومـا يقال عنـه. فهو صديـق طفولتـه وصباه 
وأيضـا كهولتـه )ص24(. وهـي تقنيـة أفـادت بلا شـك البنيـة الفنيـة، لأنها 
أتاحـت للمتلقـي أن يتعـرف على شـخصية الموصيل، في عيـون أحـد أحبائه 
-أو هكـذا كان المتخيـل السردي -، وأيضـا اتخذ ذلك سـبيلا لتقديم جوانب 
مـن شـخصية عثمان الموصيل، كما رآه وعـاشره النـاس، وليس وفـق الكتب 
التاريخيـة. وقـد رأينـا كثيرا مـن عـادات النـاس والمثقفين، مثـل المقاهـي، 

والأطعمـة، وشرب الخمـر )ص23(.
يميــل أســلوب الروايــة إلى الوصــف الدقيــق، الــذي يرصــد الأحــداث 
ومقــولات النــاس، ولا يهتــم الســارد بالجماليــات البلاغيــة والإبلاغيــة، فهــو 
مهمــوم بالحكــي، وإدارة »كاميرتــه« السرديــة ليصــف مــا يقــال، ومــا يشــاع، 
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ســواء عــى الألســنة أو في وصــف المواقــف، أمــا الحــوار فكانــت الفصحــى 
عنوانــه، ويمكــن وســم الحــوار بأنــه موظــف في الــرد. 

لاشـك أن هـذه الروايـة تتنـاول موضوعـا جديـدا في الروايـة التاريخيـة 
القـرآن  والموسـيقيين وقارئـي  المنشـدين  يتصـل بشـخصية وحيـاة  العربيـة، 
البلاغـة  جماليـات  مـن  مزيـد  إلى  حاجـة  في  الأسـلوب  كان  ولكـن  شـهرة. 
السرديـة، والتكثيـف والإيحائيـة، بـدلا مـن صـب الاهتمام على البنيـة. أيضا، 
نلاحـظ سـقوط المؤلـف في التقريريـة، مـن خلال النقـاش الفقهـي والقضايا 
التـي أثارهـا عـن تحريـم الموسـيقى والغناء، وبسـط مـا يقال عن ذلك بشـكل 
مقـالي  )ص52 - 53( وهـو نقـاش لا محـل لـه في السرد الروائـي، أو يـورد 
معلومـات مبـاشرة عـن ظلم الأتـراك، أو بسـالة أهـل الموصـل. وكذلك من 
خلال إمعـان المؤلـف الضمنـي في نقـد الدولـة العثمانيـة من خلال مقولات 
تقريريـة في الحـوار أو السرد، حـول مظـالم العثمانيين، واسـتبدادهم، وتماهي 
عثمان الموصيل معهـم )ص97(، وكذلـك أيضـا الصراع بين أنصـار دولـة 
العالميـة الأولى،  إبـان الحـرب  القوميـات والوطنيـة،  الخلافـة، وبين أنصـار 

خاصـة مـع تعاطـف الموصيل مـع السـلطان )ص158(. 
ــي  ــع الت ــره المراج ــه، بذك ــة روايت ــف في نهاي ــل المؤل ــنا فع ــذا، وحس ه
ــة أو  ــادر مكتوب ــت مص ــواء كان ــي، س ــان الموص ــرة عث ــا في س ــتفاد منه اس

ــي.  ــدها الموص ــي أنش ــاني الت ــان والأغ ــن الألح ــموعة م مس
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فضح المستور من تآمر السلطة

قراءة في رواية »وجوه لتمثال زائف« للروائي العراقي حسين السكاف

يمكــن أن نعــدّ هــذه الروايــة))) فاضحــة كاشــفة لواقــع السياســة 
الداخليــة في العــالم العــربي، عندمــا تتلاعــب أجهــزة المخابــرات والداخليــة 
بالأوضــاع السياســية، وتكــون لهــا أذرعــا تأتمــر بأمرهــا، وتفســد الأجــواء، 
وتمــارس القتــل والترهيــب، وتفســد الحيــاة السياســية والسياســيين، وتجعــل 

ــد. ــإن هــدأ يرجــع مــن جدي ــة خــوف، ف ــا في حال المجتمــع دائ
المفارقــة في خطابهــا الروائــي؛ أنــه يــأتي في متخيلــه الــردي عــى لســان 
ــا،  ــه به ــم تكليف ــام ت ــع بمه ــذي اضطل ــن، ال ــزة الأم ــاء أجه ــد عم أح
ــة والمتابعــة هــي وزارة الداخليــة. كانــت المكافــأة  والجهــة المخططــة والممول
أمــوالا تغــدق عــى العميــل بــدون حســاب، وكينونــة جديــدة في المجتمــع، 
ثــم كينونــة جديــدة أخــرى بعــد انتهــاء دوره في الوطــن، وســفره إلى دولــة 
أوربيــة، يتنعــم بالعيــش فيهــا، وليــرب صفحــا عــن المــاضي بــكل مــا فيه. 
لقــد رأينــا ماهيــة صنائــع أجهــزة الأمــن، وهــم القتلــة واللصــوص، الذيــن 
يســهل الســيطرة عليهــم بســجلهم الإجرامــي، ولــن يؤلمهــم ضميرهــم يومــا 

عــى مــا اقترفــوه. 

1.   رواية وجوه لتمثال زائف، حسين السكاف، دار كتارا للنشر، قطر، 2017. 
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هــذه الروايــة تــأتي عــى لســان أحــد هــؤلاء الأذرع، وللمفارقــة أنــه كان 
محبــا بشــكل أو بآخــر للقــراءة، وقــرر في النهايــة أن يكتــب. وبغــض النظــر 
ــا  ــك أنه ــا ش ــة، ف ــذه الرواي ــي في ه ــل الإبداع ــور المتخي ــدى حض ــن م ع
تمثــل إضافــة جديــدة في المتخيــل الروائــي العــربي، لأنهــا تكشــف وتفضــح 
ــكل  ــتبدة، ال ــة المس ــات العربي ــا، في المجتمع ــا وأمني ــه مخابراتي ــكوت عن المس
ــع  ــد في صن ــب الأس ــا نصي ــيادية له ــزة الس ــمى بالأجه ــا يس ــرف أن م يع

ــة.  ــة الداخلي السياس
ــرات  ــع المخاب ــل م ــل التعام ــن أج ــا م ــتعداد أيض ــم الاس ــؤلاء لديه وه
ــة  ــكريين لحرك ــادة العس ــد الق ــل أح ــة مقت ــر حادث ــا نذك ــة. ولا زلن الأجنبي
حمــاس في فلســطين، وهــو »يحيــي عيــاش« أنــه تــم إعطــاؤه هاتفــا محمــولا، 
ــف في رأس  ــر الهات ــاد، وانفج ــا للموس ــه، وكان عمي ــد أقارب ــل أح ــن قب م
»عيــاش« عــر التوجيــه عــن بعــد. وكانــت مكافــأة العميــل رائعــة: جــواز 
ســفر جديــد، بكينونــة مختلفــة، ومليــون دولار، وإقامــة دائمــة في الولايــات 
المتحــدة، ليبــدأ حيــاة جديــدة، ثــم اختفــاء تــام عــن أهلــه، فــا حاجــة لهــم، 

ــة.  ــم الجارح ولا لطعناته
تــدور أحــداث الروايــة عــى لســان »مرهــون عيســى الصاحــب«، الــذي 
ــدى  ــم بإح ــث يقي ــم، حي ــع فخ ــرة في منتج ــه الأخ ــنوات حيات ــي س يق
الفيــات المطلــة عــى بحــرة صناعيــة صافيــة، في إحــدى الــدول الأوروبيــة، 
وحولهــا تتناثــر الشــاليهات والحدائــق، ومــن ثــم يســرجع تفاصيــل حياتــه، 
ــلم  ــث يستس ــة، حي ــة الرائع ــة الصيفي ــذه اللحظ ــة: ».. في ه ــون المفارق وتك
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جســدي إلى كــرسي الاســرخاء وســط حديقــة منــزلي. يقــام احتفــالٌ مهيــبٌ 
ــح  ــث يزي ــة، حي ــة في العاصم ــاني الحكومي ــم المب ــام أه ــدي الأم، وأم في بل
رئيــس الجمهوريــة شــخصياً، الســتار عــن تمثــال الشــهيد البطــل »مرهــون 
عيســى الصاحــب »الــذي أفــدى بحياتــه أرواح عــرات الأطفــال لينقذهــم 
مــن المــوت« )ص2، 3(. فهــو يشــعر بالفخــر لكونــه أســدى عمــا 
ــاء،  ــة أبري ــال مدرس ــه في أطف ــر نفس ــا، أراد تفج ــن إرهابي ــا، فاحتض جلي
ومــن ثــم قُتــل، وتعاطــف النــاس جميعــا معــه، فأقيــم الاحتفــال، ونصبــت 
التماثيــل المعــرة عنــه. أي أنــه نــال كرمــا وتكريــا مضاعفــا، فقــد نــال شرف 
ــوق كل  ــن، ف ــل في الميادي ــه تماثي ــت ل ــاب، وأقيم ــد الإره ــهاد ض الاستش
هــذا، أنــه يــرى الاحتفــال بــه والإشــادة بشــخصه، وتخليــده في نهايــة عمــره، 

كل هــذا وهــو لا يــزال حيــا. 
وهــو مــا يفــر عنــوان الروايــة »وجــوه لتمثــال زائــف«، فالتمثــال يعــر 
ــة، والوجــوه التــي تقدمهــا  ــة وليســت ميت عــن شــخصية فاســدة قاتلــة حي
الروايــة عديــدة لصاحــب التمثــال، فهــو مجــرم ومنحــرف وقــارئ ومثقــف.

تعــود بنــا الروايــة زمنيــا إلى حقيقــة »مرهــون«، وتبــدأ باســتدعائه 
ــل وزارة  ــب وكي ــة - إلى مكت ــاء الشرط ــه - عم ــد أصدقائ ــق أح ــن طري ع
الداخليــة، الــذي يريــد منــه أن يعمــل لصالحهــم، وينشــئ مؤسســة جديــدة، 
تكــون ســتارا لعمليــات إجراميــة، ويختــار مرهــون اســمها وهــي »المؤسســة 
العامــة للثقافــة والنــر«، ويتــم الاتفــاق عــى فتــح تمويــل بــا حــدود لهــا؛ 
الأمــر الــذي جعلــه يشــري بنايــة مــن أربعــة طوابــق في حيــه الفقــر، وقــد 



د. مصطفى عطية جمعة

-113-

كان يســكن في إحــدى غرفــه الحقــرة، ويبــدأ في العمــل في المؤسســة، بعدمــا 
ــا مــن ذوي الأمــاك.  صــار ثري

في الفصــول التاليــة، نعــرف أن مرهــون ابــن لأسرة فقــرة معدمــة، مــات 
أبــوه وهــو صغــر، وتزوجــت أمــه الجميلــة أحــد رفــاق أبيــه الــذي لازمهــا 
في شــهور العــدة، ومــن ثــم أنجبــت منــه بنتــا جميلــة. زوج الأم أخــذ الطفــل 
ــه بأمــر مــن زوج  ــام في مرهــون ليعمــل غسّــالا للســيارات في »كاراج«، وين
أمــه. ثــم يتفاجــأ بهــروب أمــه مــع رضيعتهــا، وعــودة زوج الأم إلى الــكاراج 
للعيــش بــه، وقضــاء ســهراته مــع أصدقائــه المخموريــن، ويحــاول أحدهــم 
ــزم  ــدا الع ــا)ص16(، عاق ــه هارب ــت من ــة، فيفل ــون ذات ليل ــاب مره اغتص
عــى قتــل زوج أمــه »مانــع« وهــو مــا تــم بالفعــل، عندمــا طلــب منــه مانــع 
مغــادرة الغرفــة والبحــث عــن مــكان آخــر، فتحــن الفتــى ذو العــرة أعوام 
ــخير )ص17(،  ــارق في الش ــع الغ ــدر مان ــكين في ص ــرس الس ــة، وغ الفرص
ــه مــن الشرطــة، ثــم يحاكــم ويــودع في ســجن الأحــداث  ــم القبــض علي يت
لمــدة ثــاني ســنوات، تعلــم فيهــا القــراءة والكتابــة، وعشــق قــراءة الكتــب في 
المكتبــات. وهــذا مــا يفــر - ضمنيــا - امتلاكــه القلــم وصياغــة ســرته في 

الحيــاة في روايــة نقرأهــا بــن أيدينــا. 
نعيــش في الروايــة عــالم الســجن، حيــث شــخصية الأســتاذ عدنــان، الذي 
دخــل الســجن لقتلــه زوجــة أبيــه الأرملــة، ثــم انتــدب - لحســن ســلوكه - 
لتعليــم الصبيــان المســاجين القــراءة والكتابــة، فتأثــر بــه »مرهــون«، وتعلــم 
عشــق القــراءة منــه، بــل جعلتــه إدارة الســجن مســؤولا عــن المكتبــة 
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ــا  ــس أيض ــل بالتدري ــا عم ــب، ك ــتعارة الكت ــث اس ــن حي ــجن، م في الس
)ص25(، ومــن خــال الأحاديــث مــع الأســتاذ عدنــان، عــرف السياســة، 
والخــوف مــن الشرطــة السريــة وتعظيــم الرئيــس، وعــرف أيضــا عــالم التلذذ 
بالقتــل بالتواطــؤ مــع إدارة الســجن، وقــد قتــل اثنــن عــى طريقتــه الخاصــة 
هــو حــازم الــذي حــاول اغتصابــه، وزميلــه ســعدون أيضــا  )ص28(، ثــم 
ــك في  ــارات، وكذل ــدى الع ــا في إح ــل حارس ــجن، ليعم ــن الس ــرج م خ
ــه في  ــن عذب ــام مم ــة في الانتق ــه رغب ــل في أعماق ــزال يحم ــب، ولا ي ــادة طبي عي
الســجن والــذي تحقــق بقتلــه للضابــط »حاتــم« أمــام منزلــه ليــا )ص45(، 
واســتمر عشــقه للقــراءة وشرائــه للروايــات مثــل روايــات كونــراد)ص41( 
ــراءة  ــى الق ــه ع ــياب  )ص43(، ودأب ــاكر الس ــدر ش ــعرية ب ــقه لش وعش
ــارد)ص120(،  ــات كيركج ــة وأدبي ــفة الوجودي ــة الفلس ــفية، خاص الفلس

ــي  )ص139(. ــعر العاطف ــراءة الش ــه بق وغرام
ــادة  ــه في عي ــل مع ــت تعم ــي كان ــام« الت ــاة »هي ــقه الفت وكان أول عش
الطبيــب)ص49(، وتتطــور أحــداث الروايــة لنجــده يُعــنُ الدكتــور حمــزة 
في عمليــة إجهــاض لعشــيقة لــه، وامتهــن السرقــة بشــكل احــرافي بالإضافــة 
ــرى  ــرة أخ ــجن م ــه الس ــزاؤه دخول ــكان ج ــرة)ص66(، ف ــل بالأج إلى القت
ــافر،  ــم س ــام«)ص78(، ث ــو »ضرغ ــقياء وه ــد الأش ــه أح ــى ب ــا وش بعدم
ــة  ــه اللغ ــي علمت ــر الت ــل كوث ــدات مث ــات عدي ــى فتي ــرف ع ــا، وتع لألماني

ــة)ص90(. الألماني
ــة  ــينه مؤسس ــن، وتدش ــزة الأم ــع أجه ــه م ــرد إلى تعاون ــا ال ــود بن يع
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الثقافــة، حيــث تــم تكليفــه أيضــا بقتــل أحــد القضــاة لأنــه كان شــاهدا عــى 
فســاد رجــال الســلطة وناهبــي أموالهــا  )ص102(، وتشــكل فريــق عملــه 
ــت  ــون تح ــال يعمل ــة رج ــاك أربع ــة، وهن ــان وفاتن ــن: »غس ــة م في المؤسس
أمــرتي، ثلاثــة منهــم لا أراهــم إلا لمامــاً، وخصوصــاً حــن يكــون لدينــا مهمة 
صعبــة، أمــا الشــخص الرابــع فهــو »رضــوان« الــذي أعتمــد عليــه. أُصــدرُ 
ــة الآخريــن لينفــذوا المهــات.  ــه الأوامــر، ليقــوم بــدوره؛ بتحريــك الثلاث ل
ــات  ــد جُهــزوا بهوي ــة نقيــب شرطــة، وق الأشــخاص الأربعــة يحملــون رتب
ــا يــرر وجــود الأســلحة  ــدوام، وذلــك م رســمية يحملونهــا معهــم عــى ال
ــاط  ــل نق ــن قب ــش م ــوا للتفتي ــدث وتعرض ــة، إذا ح ــياراتهم الحديث في س
الســيطرة« )ص120(، وقــد تمــددت علاقاتــه ليوطدهــا مــع الوزيــر ورئيــس 
ــه البشــاعة في  ــار رجــال الدولــة)ص140(، وبلغــت ب ــواب وكب مجلــس الن
القتــل أن يقتــل أمــه وأختــه »وداد« خوفــا مــن انكشــاف أصلــه، مــررا ذلــك 
لنفســه بــأن أمــه وأختــه امتهنتــا الدعــارة، فــكان جزاؤهمــا القتــل والإلقــاء 
في النهــر)ص165(، ونظــل نتنقــل في صفحــات الروايــة، لنصــل إلى الخاتمــة، 
ــة،  ــراف واضح ــة اع ــة، بلغ ــذه الرواي ــجيله له ــبب تس ــا س ــرأ فيه ــي نق الت
مأخــوذة مــن كتــاب الاعترافــات لجــان جــاك روســو: »ولقــد أبديــت نفــي 
كــا كنــت عليــه، أبديــت نفــي محتقــراً نــذلاً حينــا كنــت كذلــك، وأبديــت 
نفــي طيبــاً كريــاً ســامياً حينــا كنــت كذلــك، فكشــفت عــن دخيلتــي كــا 
ــاحته،  ــرئ س ــرف، وي ــة ليع ــذه الرواي ــط ه ــا«)ص219(، أي اخت رأيته
ــي  ــاد الت ــل والفس ــلطة والقت ــوال الس ــم بأم ــو يتنع ــه، وه ــا في قلب ــي م ويف
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نالهــا منهــم. فهــل الاعــراف العلنــي كافٍ ليطهــر الــذات؟ أو هكــذا تكــون 
رســالة الروايــة؟

ــد التلاعــب بالزمــن ببراعــة، دون أن  ــدة، فالمؤلــف يجي ــة فري ــة الرواي بني
ــة  ــون في دول ــم مره ــث يقي ــة، حي ــن النهاي ــدأ م ــد ب ــة، فق ــذة المتابع ــد ل نفق
أجنبيــة، ثــم تتابعــت الفصــول والمشــاهد القصصيــة، بشــكل مشــوق، فهــو 
يتنقــل بنــا بــن طفولتــه، وأيــام ســجنه، وتعاونــه مــع أجهــزة الأمــن بــرد 
ــها  ــا ورتوش ــكل ملامحه ــة ب ــا واضح ــخصية أمامن ــتوي الش ــق، لتس متدف
ــادا  ــا، وفس ــيا مأزوم ــا سياس ــا واقع ــح معه ــا، وتفض ــلوكياتها وإجرامه وس
عــى أعــى المســتويات، وتفســخ في العلاقــات الاجتماعيــة. وكان اســتخدام 
ــى  ــإذا حك ــة، ف ــات الزمني ــذه النق ــى ه ــا ع ــم معين ــر المتكل ــارد لضم الس
المــرء عــن نفســه، فــإن الرابــط حــاضر في ذهــن القــارئ وبــره، لــن يفقــد 

ــه الأحــداث.  ــن تفلــت من ــة الشــخصية، ول بوصل
ــعراء،  ــة وش ــات عالمي ــن رواي ــدة م ــهادات عدي ــا استش ــد أيض ونرص
ــقه  ــوب، وعش ــداع المكت ــالم الإب ــة في ع ــون« كل ليل ــوص »مره ــوء غ في ض
ــم في  ــكل دائ ــه بش ــه وكوابيس ــور أحلام ــب حض ــي. بجان ــعر الرومان للش

ــام )ص62(. ــه إله ــل بمحبوبت ــا يتص ــة م ــردي، خاص ــن ال المت
ــة يعتمــد عــى الحكــي المتدفــق، والمفــردات والتراكيــب  أســلوب الرواي
ــة  ــاهم في بلاغ ــل تس ــت جم ــه في نح ــف نفس ــب المؤل ــم يتع ــهلة، فل الس
القــص، وجماليــات الحكــي، وإنــا يحكــي بأســلوب أقــرب إلى لغــة الحكــي 
الصحــافي؛ مبــاشر، ســهل، بقامــوس متــداول. وهــذا مأخــذ واضــح عــى 
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الروايــة، ولــو اجتهــد المؤلــف في صياغــة أســلوبه لارتقــى بمســتوى نصــه، 
ــدون  ــار ب ــا أخب ــط، كأنه ــل فق ــداث والتفاصي ــروي الأح ــه ي ــا أن خصوص
تعميــق كاف لطبيعــة بعــض الشــخصيات. كــا نرصــد أيضــا بعــض الهنــات 

ــة.  اللغوي
يمكــن القــول إن هــذه الروايــة تمثــل موضوعــا جديــدا نوعــا مــا في السرد 
الروائــي المعــاصر، ويحســب للمؤلــف تخييلــه الإبداعــي، الــذي جعلــه يهصر 
ويختــر مشــكلات الوطــن كلــه وكشــف حجــم التآمــر والإفســاد والقتــل 

الــذي يتــم عــى أيــدي أجهــزة الســلطة. 
ولكــن ثمــة تناقضــا فيهــا، يتمثل في عشــق البطــل الــراوي للقــراءة وتأثره 
بمعلمــه عدنــان، والوقــت نفســه حبــه للقتــل وتلــذذه بــه، واســتعداده لأن 
ــة  ــا لاضطلاعــه بكتاب ــرا فني ــه للقــراءة تبري ــأتي حب ــا ي يكــون للإيجــار. ورب
ســرته الروائيــة، ولكــن تظــل المشــكلة الفكريــة قائمــة، خاصــة أنــه عشــق 
القــراءة طيلــة عمــره، حتــى وهــو يعمــل مــع أجهــزة الأمــن، في ازدواجيــة 
ــاك  ــون هن ــن أن يك ــل يمك ــح. فه ــي واض ــلوكي وقيم ــري وس ــن فك وتباي

قاتــل محــرف نهــم لقــراءة الشــعر والروايــات والفلســفة؟ 
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الفصل الخامس

الجزائر )نثيرات من سيرة التحرر والدماء( 
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الحكي من ذات مختلفة 

قراءة في رواية »الزاوية المنسية« للروائي »إليامين بن تومي«

تقــدم هــذه الروايــة ))) رؤيــة عــن الوطــن الجزائــري إبــان حقبــة 
التســعينيات، حينــا كان الــراع عــى أشــده بــن الإســاميين والعســكر، 
الذيــن ألغــوا نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة العــام 1990م، والتــي أدت لفــوز 
ــه  ــا يطلقــون علي ــر في ــم دخــول الجزائ الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، ومــن ث
»العشريــة الدمويــة«، ورغــم تأليــف العديــد مــن الأعــال عــن تلــك الفــرة 
ــزال  ــارب لا ت ــا وتج ــاك زواي ــر، إلا أن هن ــن كث ــاب جزائري ــل كتّ ــن قب م

ــة. ــة فادح ــوس، فالكارث ــة في النف حبيس
جــاءت الرؤيــة السرديــة في الروايــة مــن زاويــة فريــدة، ناتجــة عــن تكوين 
ــة،  ــخصية عادي ــس ش ــو لي ــه ورؤاه، فه ــر« وحيات ــل »الطاه ــخصية البط ش
وإنــا هــو ابــن لبغــيّ )عاهــرة( وهــي الســيدة »خــدّوج« التــي هربــت مــن 
ــت  ــبعين، وفضل ــل في الس ــة لرج ــا زوج ــم أرادوه ــا لأنه ــا وإخوته والده
الأم أن تتقلــب في أحضــان الرجــال عــى أن تكــون محظيــة عنــد شــيخ فــان، 
ومثلــا تعــرف الطاهــر عــى أنــاط مــن الرجــال تقاطــروا إلى بيتهــم، تعــرف 
ــام  ــه إلى حم ــب أم ــا كان يصح ــن عندم ــاء ودواخله ــاة النس ــى حي ــا ع أيض

1.   الزاوية المنسية، إليامين بن تومي، دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015م  
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ــات )ص59، 60(. ــات والناضج ــات الفتي ــمع لهمس ــاء، ويتس النس
لم يعــرف البطــل والــده تحديــدا، وعــاش مــع رجــل آخــر تزوجتــه أمــه، 
ونســبت الابــن لــه، وكانــا يســكنان قريــة العــن، التــي تحمــل تراثــا ضخــا 
ــد والأعــراف، والنظــرة الاســتهزائية مــن البطــل وأمــه، أمــى  مــن التقالي
الابــن حياتــه في التعليــم والتحــق بالجامعــة، واعتنــق الفكــر الماركــي، مــع 
ــل  ــا يكف ــة م ــد الشريع ــة وقواع ــن الروحاني ــه م ــام في ــأن الإس ــان ب الإي
بتحقيــق الســعادة للفــرد، وهــذا بتأثــر مــن شــيخ القريــة »سي عمــران«. أي 
أنــه وقــف في منطقــة وســطى بــن ماديــة الماركســية ومــا تطرحــه مــن رؤيــة 
ــاق  ــم والأخ ــدة والقي ــام: العقي ــن الإس ــع، وب ــا المجتم ــة لقضاي عقلاني
ــه  ــت في ــذي دخل ــود ال ــيناريو الأس ــن الس ــل يدي ــإن البط ــذا، ف ــه. ل والفق
الجزائــر، وأســفر عــن عــرات الآلاف مــن القتــى والمعتقلــن والمفقوديــن، 
ويــرى أن الســلطة كانــت آثمــة في تعاملهــا مــع الإســاميين بهــذا العنفــوان 
ــم  ــددهم وانغلاقه ــاميين وتش ــن الإس ــه يدي ــت نفس ــي، وفي الوق الطاغ
ورفضهــم للحداثــة، واســتعلاءهم عــى النــاس، وفرضهــم الوصايــة 
عــى مجتمــع قريتــه »العــن«، ورغــم ذلــك، كان تعلقــه بالشــيخ »سي 
ــة التــي واجــه المتشــددين وأعلــن  عمــران« كبــرا، وهــو الشــخصية المعتدل
رفضــه للاعتقــالات العشــوائية لشــباب القريــة )ص40(،هــذه القريــة 
ــك  ــا لذل ــرت تبع ــة، وانت ــواري ضيق ــة، وح ــات عالي ــت بناي ــي أضح الت
ــث  ــة، حي ــده في المدين ــر نج ــس الأم ــى، ونف ــوت الزن ــة وبي ــوب الهلوس حب
أكل العمــران المســاحات الخــراء، وازداد تكــدس النــاس وضغطهــم عــى 
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ــكري  ــم العس ــراء الحك ــن ج ــاق م ــعر بالاختن ــكل يش ــدن، وال ــق الم مراف
ــتقبل )ص18(.  ــل المس ــاد وقت ــوء الإدارة والفس وس

لــذا فقــد فكّــر الطاهــر في الرحيــل بقــوة مــن هــذا الوطــن، ودأب خــال 
ــة  ــة فرص ــن أي ــث ع ــى البح ــن ع ــض المثقف ــاء بع ــة للق ــفرياته للعاصم س
للســفر، بعدمــا هــدأت ثورتــه تجــاه أمــه، لأنهــا تحجبــت ثــم تنقبــت ولازمت 
المنــزل، فقــد تقــدم بهــا العمــر وقاربــت الشــيخوخة، ولم تعــد مســتحضرات 
ــاس  ــى الن ــد، وتناس ــاف الجس ــد وجف ــع التجاعي ــا م ــدي نفع ــل تج التجمي

ــه )ص64(. كينونت
ــاغ  ــث ص ــس، حي ــتقرار في باري ــفر والاس ــر الس ــتطاع الطاه ــد اس لق
تجربتــه مــع أزمــة الوطــن والقريــة والــذات والمنفــى، محــاولا قــراءة مســرة 
حياتــه، وعلاقاتــه المضطربــة مــع أمــه وأهــل القريــة وأصدقائــه، ونظرتــه إلى 
مــا آلــت إليــه الأوضــاع، وخنــق الحريــات وكبــت المعارضــة. وكيــف أنــه 
ــل« أو  ــل »هيج ــون مث ــم أن يك ــة، وحل ــها في الجامع ــفة ودرس ــق الفلس عش
»هيدغــر« ليقلــب العقــل العــربي كلــه، أو يكــون فيلســوفا ومفكــرا تغييريــا 
مثــل »أبي حامــد الغــزالي »)ص47(، بــدلا مــن هــؤلاء المتزمتين، المتمســكين 
ــىّ  ــل ص ــه لأن البط ــاش مع ــا في نق ــوا الدني ــا، وأقام ــوص وحرفيته بالنص

بــروال/ بنطــال ضيــق، يصــف العــورة، فــا تجــوز صلاتــه )ص52(.  
ــا معــرا عــن أجوائهــا وإن كان  ــة جــاء دقيق ــوان الرواي ولا شــك أن عن
تقليديــا في تركــــــــيبه، فـــ »الزاويــة المنســية »هــي زاويــة الواقع المــؤلم الذي 
ــة  ــة الإدان ــي زاوي ــا، فه ــوال فيه ــآلات الأح ــة، وم ــرة الدموي ــن الف ــج ع نت
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ــا  ــاني، ك ــدد والعل ــائد المتش ــر الس ــة للفك ــن، والإدان ــن المتصارع للطرف
أنهــا زاويــة منســية عــن حيــاة إنســان وجــد نفســه منبــوذا في المجتمــع متهــا 
بســلوكيات أمــه، وفي نفــس الوقــت يعــرض زوايــا منســية مــن قريتــه ومــن 

ــاة أهلهــا في ركضهــم خلــف المــادة. حي
ــر  ــق بضم ــرد المتدف ــميته بال ــن تس ــا يمك ــة ب ــة الرواي ــاءت بني ج
ــخصية في  ــه الش ــي لتجربت ــراوي/ الحاك ــل/ ال ــان البط ــى لس ــم ع المتكل

المنفــى والوطــن، القريــة والعاصمــة.
ــى  ــد ع ــد اعتم ــالي، وق ــاس الع ــة والإحس ــلوب بالرهاف ــاز الأس امت
تقنيتــن مزدوجتــن ومتلازمتــن في آن واحــد، الأولى: الــرد الاســرجاعي 
أو الارتــداد الزمنــي، حــول مواقــف مــن حياتــه الماضيــة، منــذ طفولتــه وإلى 
ــا إحساســه كطفــل وهــو يــرى الرجــال  ــه إلى فرنســا: عرفن مــا قبــل هجرت
ــة وفي  ــاة، في المدرس ــاه الأولى في الحي ــم خط ــه، ث ــر أم ــى سري ــددون ع يتع
زياراتــه إلى العاصمــة، ثــم العــودة إلى أجــواء القريــة، واحتكاكــه مــع 
شــخصيات الإســاميين، وأيضــا النخبــة العلمانيــة والمتفرنســة، التــي بــارك 
كثــرون منهــا قمــع الإســاميين، وتحالفــوا مــع الســلطة في ذلــك وأضفــوا 

ــري. ــم، في صراع صف ــفى فيه ــم تش ــاتها، وبعضه ــى ممارس ــة ع شرعي
والتقنيـة الثانيـة: فهـي الوصـف السردي لحياتـه في باريـس، ومقارنته بين 
سـلوكيات الفرنسـيين الراقيـة، وما عليـه الناس مـن جمود وتشـدد في موطنه، 
ولا شـك أنـه أسرف في مدحـه للحيـاة في فرنسـا، وإدانـة عـادات وتقاليـد 
المجتمـع المحافـظ في الجزائـر، غير واضـع في الحسـبان اختلاف الثقافـات 
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ومرجعياتهـا الأخلاقيـة، وإلف الفرنسـيين مع الحضـارة منذ قـرون. فهو مثلا 
يشـيد بعشـق الفرنسـيين للزهور، وكيـف أن إحـدى جاراته اشـتكته للقاضي 
لأنـه لم يضـع باقة زهـور أمام شـقتها، وكيـف أن عجـوزا فرنسـية أُعجبت به 
وطلبـت تقبيلـه على قارعة الطريـق، ثم اصطحبهـا إلى منزلهـا، وحكى لها عن 
حياتـه ووطنـه، وحينما دعته للدخـول، رفض متعللا بمشـاغله، واسـتدامت 

 .)21 معهـا)ص20،  صداقته 
ــان ســببين في إبحــار الســارد كــا يشــاء بــن  ــان التقنيت ــت هات لقــد كان
ــي  ــتغرب أن يواصــل حك ــا نس ــتقبل، ف ــر إلى المس المــاضي والحــاضر والنظ
ــف  ــة، وكي ــن القري ــا ع ــه به ــا/ جدت ــت أمه ــف رحل ــه، وكي ــرة أم س
ــة  ــقوطها في الرذيل ــم س ــه، ث ــا لنفس ــدوج، وأراده ــد بخ ــد أحم ــن القائ فُت
)ص147،148(. فالملمــح الأبــرز في البنيــة السرديــة هــو التقطيــع الــردي: 
زمنيــا ومكانيــا وعــى مســتوى الشــخصيات، ومــن ثــم العــودة لاســتكمال 
الحكــي الســابق مــن خــال علامــات ثابتــة في الروايــة، يعــود إليهــا الســارد 
ــم ينطلــق منهــا، مكمــا الحكــي عنهــا، أو معمقــا نقطــة  دومــا، يذكرهــا ث
ســابقة، أو مكــررا معلومــة بأســلوب لغــوي مختلــف، ومــن هــذه العلامات: 
ــران،  ــت، سي عم ــن الوق ــرة م ــا ف ــر فيه ــأ الطاه ــي اختب ــة الت ــن، المئذن الع
ــر في باريــس، المقهــى الباريــي،  ــة، خدوجــة الأم، شــارع فولت ــا البوبي في
الحــزب المحظــور وغيرهــا، فبمجــرد ذكــر العلامــة، يتــم اســتكمال الــرد. 
يؤخــذ عــى هــذه الروايــة التكــرار المتعمــد لكثــر مــن الأفــكار 
ــه  ــاعيا إلى تنبي ــا، س ــور بعينه ــى أم ــارد ع ــن الس ــاح م ــات، في إلح والمعلوم
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القــارئ لهــا، إلا أنهــا أصبحــت عبئــا عــى النــص، ومنهــا: إدانتــه للحكــم 
ــذ  ــرة من ــرات كث ــك م ــرر ذل ــد تك ــالات، فق ــه للاعتق ــكري، ورفض العس
الصفحــات الأولى وحتــى نهايــة الروايــة، وإظهــار افتتانــه بالحيــاة الباريســية، 
التــي جعلهــا نموذجــا للتحــرر والمدنيــة والتقــدم والجــال، في حــن خــص 
ــة قديمــة تمتــدح كل مــا هــو  الوطــن بــكل مــا هــو نقيــض، مســتعيدا ثنائي
ــكار(،  ــدن وأف ــات وم ــوارع وبناي ــادات وش ــور وع ــس وعط ــربي )ملاب غ
وتحتقــر كل مــا شرقــي )العــادات والعلاقــات والديــن والســلوكيات 
والملابــس(، وينعــت أهــل الوطــن بالهمجيــة )ص98(. وهــي رؤيــة شــديدة 
ــن، ولا  ــن المجتمع ــاري ب ــارق الحض ــبان الف ــذ في الحس ــق، ولا تأخ الضي
ــة  ــه بالغرب ــربي وإحساس ــان الغ ــة الإنس ــوص في أزم ــة، ولا تغ ــة الثقاف طبيع
والوحــدة والضيــاع وتغليــب الماديــة عــى الروحيــة، كــا أنهــا تناســت مــع 
ــدا.  ــر تحدي ــق الجزائ ــب بح ــم ومصائ ــن جرائ ــي م ــال الفرن ــه الاحت فعل
أمــا شــخصيات الروايــة فهــي متنوعــة، ويعــد الســارد الشــخصية 
المحوريــة، ومــن ثــم تنبثــق كل الشــخصيات مــن ذاكرتــه المســتعادة، فرأينــا 
الأم خدوجــة، وصديقتهــا أم مبروكــة، ورأينــا الشــيخ المعتــدل سي عمــران، 
ــل  ــدا للأه ــة مقص ــه في القري ــل فيلت ــذي جع ــد«، ال ــيا »ولي ــاذ جنس والش

ــس.  ــالي الأن ــة ولي ــي المتع ــاء وراغب ــلطة والأغني الس
ــي  ــة الت ــوز الراقي ــا العج ــدة منه ــخصيات عدي ــاك ش ــس هن وفي باري
أحــب حنانهــا وعطفهــا، ومنهــا شــخصية وهيبــة الطالبــة الجزائريــة الدارســة 
ــات  ــدى الجماع ــت إح ــا اعترض ــا عندم ــر قصته ــس، وروت للطاه في باري
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المتطرفــة الحافلــة التــي تقلهــا مــع زميــات لهــا وزمــاء، فذبحــوا الرجــال، 
ــة  ــر الجماع ــبايا لأم ــن س ــال، جاعلوه ــالي الجب ــات إلى أع ــوا الفتي واصطحب
وأتباعــه، وكانــت تجربــة غايــة في الألم وهــي تتعــرض للاغتصــاب الوحــي 
ــا، ولم  ــن عليه ــن المتناوب ــا، ب ــت مصرعه ــن لقي ــا، أحداه ــي وزميلاته ه
يتــم إنقاذهــا إلا عــى يــد »الذبــاح« الــذي ذبــح الأمــر، وأوصــل الفتيــات 

ــال مــرة أخــرى.  ــم عــاد إلى الجب ــق لوحــدة مــن الجيــش، ث لأقــرب طري
ــت  ــس وعاش ــافرت إلى باري ــن، وس ــت طفل ــة وأنجب ــت وهيب تزوج
ــة  ــتا جمعي ــد أسس ــة«، فق ــة«، »وزهيّ ــة »حمام ــا في المحن ــا زميلاته ــاك، أم هن

لحمايــة المغتصبــات، وتزوجتــا أيضــا.  )ص122-111(.
هنــاك عــرات الرســائل التــي يبثهــا المتــن الــردي، أبرزهــا: لا حيــاة 
ــن،  ــر الوط ــة، تدم ــات صفري ــاء وصراع ــى لإقص ــش، ولا معن دون تعاي
ــة يحملهــا كل  ــالة تنويري ــن رس ــد م ــة هــي الحــل، ولاب وأن الديمقراطي
ــة  ــد المتوارث ــاس والتقالي ــه والن ــو مجتمع ــامي، نح ــاني والإس ــن: العل م
ــر إلى  ــا النظ ــلبية منه ــائل س ــاك رس ــن هن ــة، ولك ــلوكيات الاجتماعي والس
فرنســا خاصــة والحضــارة الغربيــة عامــة بــروح مســتلبة، تقــدّم فرنســا مــاذا 

ــفة.  ــل والفلس ــات والعق ــا للحري ــن، وحصن للفاري
ــوي  ــن اللغ ــى التمك ــغ، دال ع ــه، بلي ــري في قاموس ــرد ث ــلوب ال أس
للمؤلــف وبراعتــه في الوصــف لمــا هــو بــري، والتوغــل فيــا هــو نفــي 
ــة  ــن العامي ــدة م ــات عدي ــا بكل ــا، مطع ــوار فصيح ــاء الح ــد ج ــي، وق قلب
ــة  ــوار حيوي ــى الح ــبغ ع ــا أس ــية، مم ــة الفرنس ــن اللغ ــا م ــة، وأيض الجزائري
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كثــرة، وأوضــح امتــاك المؤلــف لخــرة فنيــة وجماليــة في الصياغــة الروائيــة، 
والأهــم حنكــة الحكــي والقــدرة عــى التشــويق، بــل وإعــادة الحكــي مــرات 

عــدة.  
ــاصرة،  ــر المع ــه في الجزائ ــكوت عن ــن المس ــر م ــا الكث ــة فيه ــذه الرواي ه
ــدة  ــن الج ــدأ م ــد، يب ــا ممت ــبي، إلا أن زمانه ــا النس ــر حجمه ــم صغ ورغ
ــن  ــبيبة الذي ــال والش ــاة الأطف ــر، وحي ــل الطاه ــاة البط ــل بحي ــه، ويتص لأم
هــم مســتقبل الوطــن، بعــد نجاتــه مــن المحنــة الداميــة، وفيهــا الجديــد ممــا 

ــة.   ــة الجزائري ــة العشري ــن الحقب ــة ع ــوص السردي ــاف للنص يض
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ذاكرة المدينة والشوارع 

قراءة في  رواية »قبل الحب بقـليل« للروائي »أمين الزاوي«

ــر  ــة مــن تاريــخ الجزائ ــة »قبــل الحــب بقليــل«))) في حقب ــا رواي تبحــر بن
ــر  ــم ع ــال الحك ــذي ن ــن »ال ــواري بومدي ــم »ه ــرة حك ــي ف ــث، وه الحدي
ــام  ــم أق ــن ث ــه«، وم ــن بل ــد ب ــس »أحم ــد الرئي ــذه ض ــكري نفّ ــاب عس انق
حكــا اتســم نوعــا بالفســاد وتصفيــة المعارضــة بالنفــي أو الســجن أو القتــل، 

ــا. ــيا واقتصادي ــاد سياس ــوال الب ــت أح وتبدل
ــي  ــرجاعية، تتخط ــة اس ــة برؤي ــة الزمني ــذه الحقب ــة ه ــذه الرواي ــرأ ه تق
ــرات  ــة والتغ ــة والفكري ــب الاجتماعي ــد الجوان ــياسي، إلى رص ــاش الس النق

ــع.  ــها المجتم ــي عاش ــة الت الأليم
يتبنــى الســارد موقــف جــده الرافــض للانقــاب، والــذي جــاء رفضــه 
مــن خــال إصابتــه بمــرض عضــوي عجيــب أقعــده عــن الحركــة والطعام، 
ــا لـــ  ــد صديق ــد كان الج ــوة، فق ــديد في شرب القه ــه الش ــات لإفراط ــم م ث
»بــن بلــه« في حــرب تحريــر الجزائــر، وعرفــه عــن قــرب في ســنوات نضالــه 

ــص )ص13(. المخل
ــر مــا بعــد الاســتقلال، مــن خــال سرد  نعيــش في أجــواء الــرد جزائ

1.   قبل الحب بقليل، أمين الزاوي، منشورات ضفاف والاختلاف، الجزائر، 2025. 
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ــى  ــرف ع ــل، فنتع ــل هابي ــرة البط ــة في ذاك ــات قصصي ــق في متوالي متدف
ــران،  ــة وه ــدا مدين ــري، وتحدي ــع الجزائ ــت المجتم ــي أصاب ــرات الت التغ
تلــك المدينــة ذات الطــرز المعماريــة الغربيــة الرائجــة في القرنــن الثامــن عــر 
والتاســع عــر، وشــهدت بناياتهــا إقامــة كثــر مــن فلاســفة وأدبــاء فرنســا 
ــة تشــيخ  ــرى أنهــا مدين ــة وهــران، وي المشــاهير. يتأمــل الســارد حــال مدين
ــر  ــيخ تث ــن تش ــارات ح ــرة، فالع ــيخوخة مبك ــا ش ــان، ولكنه ــل الإنس مث
ــة  ــة المدين ــارد قص ــروي الس ــزوار )ص62(، ي ــاكنين وال ــدى الس ــزن ل الح
ــات في  ــرات وتقلب ــن تغ ــم م ــدث له ــا ح ــا، وم ــض أبنائه ــات بع وحكاي
ــب  ــن الأجان ــاء المثقف ــي، وج ــال الفرن ــل الاحت ــد رحي ــا بع ــة م حقب
ــوء الإدارة.  ــع س ــييدي، م ــي والتش ــافي والفن ــا الثق ــدء انحداره ــا، وب عنه
ــة للمؤلــف في خندقــه الشــديد في الثقافــة  ــة الفكري تــكاد تنحــر الرؤي
العلمانيــة بــكل مرجعياتهــا الفلســفية الغربيــة، فهــو ينتــر في فلتــات 
ــا  ــا وفلســفة وفنون ــراه مبهــرا: أدب ــاه للنمــوذج الغــربي الــذي ي الــرد وثناي
ــد  ــة ض ــا عدائي ــلبية وأحيان ــرة س ــر نظ ــض ينظ ــى النقي ــخصيات، وع وش
ــة الوطــن  مــا هــو شرقــي، مســتعيدا الــراع التقليــدي المــزدوج عــى هوي
ــدأت في التســلل  ــي ب ــن الت ــر التدي ــراه رافضــا مختلــف مظاه ــري، ون الجزائ
ــرف.  ــدال أو تط ــن اعت ــرق ب ــر مف ــبعينيات، غ ــنوات الس ــع في س للمجتم
فهــو يديــن مثــا مــا حــدث بعــد وفــاة »بومديــن« مــن تغــرات اجتماعيــة 
ــع«،  ــدل القطي ــاس، ويعلــن أن »الذئــب تغــر ولم يتب ــة والن في وهــران المدين
وأن حجــاب النســوة قــد غــزا المدينــة الإفرنجيــة، ومــا عــاد النــاس يقــرؤون 
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كتــب الفلســفة والأدب الفرنــي الرفيــع، مثــل بلــزاك وســيمون دي بوفــوار 
ــب  ــيد قط ــب س ــرؤون كت ــا يق ــوظ، وإن ــب محف ــي ونجي ــارتر وكام وس
ــه  ــوارات بين ــورد ح ــم ي ــة، ث ــن تيمي ــزالي واب ــد الغ ــي ومحم ــن نب ــك ب ومال
ــه لبيــع الكتــب،  وبــن أحــد المتشــددين الإســاميين، عندمــا نصــب طاولت
فقــد طالبــه الثــاني ألا يبيــع مثــل هــذه الكتــب، لأن  بهــا »لغــة الكفــر، لغــة 
الاســتعمار، لغــة الغــرب الكافــر.. لغــة الله والجنــة هــي العربيــة«)ص220، 

ــل.  ــر أن يرح ــع، فيؤث ــا يبي ــل لم ــل أو التبدي ــه الرحي 221(، فعلي
لقــد تبنّــى الســارد - وعــى الإطــاق - الثقافــة الغربيــة وكل مــا 
ــب  ــر إلى كت ــا. فنظ ــن جميعه ــة التدي ــا ثقاف ــا، رافض ــر له ــا وينت ــل به يتص
ــف.  ــة العن ــرف وثقاف ــمها بالتط ــدة ووس ــة واح ــا في بوتق ــايخ ووضعه المش
ومــن المعــروف أن »مالــك بــن نبــي« مفكــر جزائــري نهضــوي، قــد عــاش 
وتلقــى تعليمــه في فرنســا، وكانــت مرجعيتــه الفكريــة إســامية، أمــا الشــيخ 
محمــد الغــزالي فمشــهور باعتدالــه وهــو الــذي أســس الجامعــة الإســامية في 
الجزائــر، في حــن يقبــع »ابــن تيميــة« في قائمــة مجــددي الإســام في عــره، 
والعصــور التاليــة لــه. أمــا ســيد قطــب فلديــه تفســر »في ظــال القــرآن«، 
وهــو مــن أهــم التفاســر القرآنيــة في عصرنــا، لمــا يمتــاز بــه مــن بلاغــة فــذة، 

ــود. ــاملة للوج ــامية ش ــة إس ــة فكري ــة، ورؤي ــة عالي وروحاني
ــة،  ــة العلماني ــن النخب ــر م ــه الكث ــرى تواج ــكلة ك ــذه مش ــرى أن ه ون
وتتمحــور في النظــر إلى كل هــو إســامي عــى أنــه متطــرف ومنعــزل 
ومنغلــق، واضعــن الجميــع في ســلة واحــدة، وهــذا دال عــى عــدم الاجتهــاد 
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ــده  ــر نج ــس الأم ــة. ونف ــر والرؤي ــط الفك ــى تنمي ــر وع ــة الآخ في معرف
ــة  ــم في خان ــو يجعلونه ــن، فه ــن العلماني ــم ع ــاميين في تصوره ــد الإس عن
ــة الشــاملة بمفهومهــا  الكفــر والضــال غــر مفرقــن بــن معتنقــي العلماني
ــوم  ــة إلى العل ــر بإيجابي ــي تنظ ــة الت ــة الجزئي ــن، والعلماني ــي للدي الإقصائ
والفنــون والآداب، التــي تقبــل الديــن مرجعيــة في الإيــان والأخــاق والقيــم 

ــد.  والتقالي
ــوى  ــرا بفت ــي كث ــي يحتف ــف الضمن ــإن المؤل ــدم، ف ــا تق ــى م ــا ع وتدلي
غريبــة ســاقها في متــن روايتــه، لرجــل يدعــى »الطاهــر بــن مريــم الســوفي«، 
ــري؛ ردا  ــذ الجزائ ــتيرادها النبي ــدم اس ــا ع ــان فرنس ــوى إع ــبة الفت ومناس
ــام  ــري في الع ــط الجزائ ــر النف ــع تصدي ــن بمن ــواري بومدي ــرار ه ــى ق ع
1973م. فجــاء القــرار الفرنــي خرابــا عــى المزارعــن وأصحــاب معــاصر 
النبيــذ. خــرج عــى النــاس الشــيخ »الســوفي« وأعلــن: »باســم الله والوطــن 
والحريــة.. وبالاســتقلال والعدالــة.. أدعوكــم إلى مســاندة أصحــاب مــزارع 
العنــب وإخــراج قطــاع الفلاحــة العنبيــة وصناعــة الخمــور مــن الإفــاس.. 
أدعــو كل مســلم جزائــري أن يلتــزم باســتهلاك قنينــة نبيــذ يوميــا«. اســتدل 
ــس  ــل الأندل ــراني لأه ــاوي الوه ــيخ المغ ــة الش ــك بإباح ــى ذل ــوفي ع الس
عقيــب ســقوطها نطــق كلمــة الكفــر وأكل لحــم الخنزيــر )ظاهريــا(؛ للنجــاة 

ــاد والأذى )ص57، 58(. ــن الاضطه م
ــا  ــوى وردده ــذه الفت ــرا به ــى كث ــا احتف ــك، وإن ــارد بذل ــف الس لم يكت
ــه  ــم مع ــينمائي والمقي ــان الس ــه الفن ــى صديق ــرح ع ــة، واق ــرارا في الرواي م
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في الفنــدق، والملقــب بـــ »هتشــكوك« أن يخــرج فيلــا عــن الســوفي، بوصفــه 
ــا  ــن« رفضه ــذ لأن »بومدي ــوى لم تنف ــك الفت ــة أن تل ــا، خاص ــا عظي تنويري
ــذا  ــن، ول ــة المتدين ــن غضب ــه م ــام حكم ــى نظ ــية ع ــي؛ خش ــاس ريف بإحس
ــا)ص224(. ــح مكانه ــة قم ــب وزراع ــجار العن ــاع أش ــس باقت ــر الرئي أم
ــوه  ــن وج ــه م ــن وج ــر ع ــة تع ــذه الرؤي ــإن ه ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ع
ــرات  ــة، وع ــة الهوي ــي أزم ــة، وه ــات العربي ــاصرة في المجتمع ــة المع الأزم
ــن  ــج م ــة إلا نات ــر الدموي ــة الجزائ ــا عشري ــدور حولهــا، وم ــي ت الأســئلة الت

ــا. ــر له ــج آخ ــربي نات ــع الع ــورات الربي ــا، وث نواتجه
ــة،  ــا السردي ــور بنيته ــا أن نتص ــا، علين ــة وأجواءه ــي الرواي ــي نع وك
القائمــة عــى التداعــي الحــي المفتــوح لمــا يطــرأ عــى عقــل »هابيــل«، فالــرد 
ــرال، ذات  ــة الجن ــارة« زوج ــوار »س ــدد بج ــو يتم ــل وه ــي بهابي ــدأ وينته يب
ــل  ــة«. لم يتخي ــل الغواي ــن عس ــوب م ــد »المصب ــك الجس ــان، ذل ــال الفت الج
ــا  ــة أساس ــرة، المخصص ــه الحق ــتأتي إلى غرفت ــة س ــارة الفاتن ــل أن س هابي
ــات  ــه أولاً العائ ــت في ــن، أقام ــدق المهاجري ــمى فن ــدق يس ــيل، في فن للغس
الجزائريــة العائــدة مــن فرنســا، مدفوعــة بوطنيتهــا، ففقــدت كل مــا امتلكتــه 
ــق أحلامهــا لــدى عودتهــا، فبقيــت في  في بــاد المســتعمر الســابق، ولم تتحقّ

ــاة.  ــى شروط الحي ــه أدن ــر في ــذي لا تتواف ــدق ال الفن
ــا  ــو فاجأهم ــرال ل ــا الجن ــل أن زوجه ــارة، ويتخي ــي لس ــل يحك راح هابي
وهــي في أحضانــه، لأفــرغ الرصــاص في رأســه، فــأراد أن يســليها ويــرد لهــا 
كل مــا يعــنّ عــى خاطــره وصادفــه في حياتــه: عــن نشــأته وأسرتــه وبيــت 
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ــقه  ــن عش ــا ع ــه، وحدّثه ــران، ورفاق ــاس في وه ــه، والن ــن والدي ــده، وع ج
ــراه  ــن أثم ــن لوالدي ــو اب ــة، فه ــة الصباب ــه إلى درج ــه لأم ــب أبي ــن ح وع
بالحــب، حتــى أن أبــاه حمــل لقــب الرجــل الــذي بكــى عــى زوجتــه وهــي 
ــوا  ــده، وبات ــن بع ــب م ــاءه اللق ــل أبن ــهرا، وحم ــافرت ش ــا س ــة، عندم حي
ــة، فقــد عشــقها وغــار عليهــا  ــه الحي ــاء الرجــل الباكــي لزوجت ــادون بأبن ين

ــدة)ص13(.  بش
ــا  ــة بائع ــض الصدف ــه بمح ــد نفس ــه وج ــراءة، لأن ــل بالق ــق هابي تعل
ــب  ــق للكت ــو عاش ــذي ه ــليمان ال ــا س ــد الباب ــم في »كاراج »عن ــب يقي للكت
ــوال  ــل أح ــف يتأم ــرة، وكي ــراءة الكث ــن الق ــم م ــة. فتعل ــة الرفيع والثقاف
ــل،  ــل المحت ــد رحي ــعب بع ــة والش ــر الدول ــع الجزائ ــرأ واق ــن، ويق الوط
وتســلم حكومــات وطنيــة، فيقــرر بنظــرة تشــاؤمية مملــوءة باليقــن: »هــذه 
البــاد لا تتوقــف عــن توزيــع الأحــام الكاذبــة... منــذ أول يوم للاســتقلال 
ــى  ــات ع ــن وي ــات م ــه الحكوم ــا جلبت ــورة وم ــآل الث ــة لم ــة صريح »في إدان

الشــعب )ص107(. 
أمــا علاقــة هابيــل بســارة النائمــة في حضنــه، زوجــة الجنــرال فهــي علاقة 
ــن  ــت م ــارة تزوج ــدة فس ــى ح ــا ع ــص كلا منه ــل تخ ــا تفاصي ــة، به ضبابي
ــن  ــر م ــل الكث ــابق يحم ــل س ــكري ومناض ــو عس ــفيان، وه ــرال سي س الجن
الأسرار التــي لا يفكــر في البــوح بهــا بعــد أن يصيبــه الزهايمــر، وقــد تعــرف 
عليــه هابيــل عــن طريــق صديقــه بائــع الكتــب في الفنــدق  »البابــا ســليمان«، 
ــار  ــا فص ــاصرا ومنافق ــلطة من ــار وراء الس ــن الأول س ــد، ولك ــا مجاه كلاهم
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واحــدا مــن رجالهــا، أمــا ســليمان فقــد غــاص في الكتــب فانتهــى بائعــا لهــا. 
ــدا،  ــس جدي ــره لي ــل« في ظاه ــب بقلي ــل الح ــة »قب ــوان الرواي ــدو عن يب
ومكــررا بشــكل أو بآخــر في نصــوص سرديــة ومسرحيــة، إلا أنــه دال بالفعل 
عــى مضمــون الروايــة وأجوائهــا، فالبطــل يــروي أحداثــا ســبقت كل حــب 
ــاء أو  ــب أو للنس ــران أو للكت ــه وه ــه لمدينت ــواء حب ــه، س ــي في حيات حقيق
المقربــن منــه، يــروي مــا يســبق الحــدث والموقــف والشــعور بقليــل، وكأنــه 

يؤكــد أن الحــب منتهــى وغايــة، وإن ذبــل أو نــدر. 
ــن  ــت عناوي ــد تأسس ــدا؛ فق ــدا جدي ــاء فري ــة ج ــي للرواي ــاء الفن البن
الفصــول عــى الأبجديــة العربيــة، كل فصــل يحمــل حرفــا والعنــوان مصــاغ 
شــعرا، وكل عنــوان يعــر عــن مضمــون الفصــل، فالفصــل الأول عنوانــه: 
ــدر  ــدء والبي ــاء الب ــاني: »ب ــل الث ــب«، والفص ــة والأم وأول الح ــف الألف »أل
والــرد«، والفصــل الثالــث:« تــاء التــوت والتاريــخ والحــب التــالي«، وصولا 
إلى: »طــاء الطــر والطــوق والطاعــة«، »عــن كالعــن والعيــش والعــش »، 
ــاء  ــة أيــن وأيتهــا وأوان«، »ب ــة بعــد انتهائهــا: »ألــف ثاني ثــم تعــاد الأبجدي

ــة الــر والبــارود والبيــداء«.  ثاني
ــى  ــدء والمنته ــا الب ــة به ــا أن الأبجدي ــدة، أهمه ــاء دلالات عدي ــذا البن وله
في أحــرف العربيــة، تلــك الأحــرف التــي تتكــون منهــا الكلــات والــكلام 
ــة  ــكأن الأبجدي ــة، ف ــا في العربي ــتى أنواعه ــب بش ــوم والكت ــف العل وتؤل
ــن  ــل في عناوي ــف، فالمتأم ــه المؤل ــا رام ــذا م ــوم. وه ــالم والعل ــة للع حاوي
ــن  ــا م ــوان في بداياته ــات العن ــكّل كل ــه ش ــدرك أن ــابقة، ي ــول الس الفص
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ــس  ــل، وفي نف ــون الفص ــن مضم ــر ع ــة تع ــار، وكل كلم ــرف المخت الح
الوقــت ذات صلــة برؤيــة المؤلــف للعــالم مــن حولــه، والطريــف أنــه انتهــى 
بثلاثــة أحــرف أبجديــة عــى نحــو مــا ابتــدأ روايتــه، كأنــه يقــول إن حركــة 

ــا.  ــون له ــا خاضع ــئنا أم أبين ــا ش ــة، وكلن ــذات دائري ــاة وال ــالم والحي الع
أيضــا، يســتوقفنا -في البنيــة- الحكــي بضمائــر متعــددة، فمــرات بضمــر 
ــا  ــد حدثه ــارة، فق ــع س ــواره م ــل في ح ــر هابي ــا يذك ــو م ــى نح ــم ع المتكل
عــن أسرتــه ونفســه وتقلــب الحيــاة بــه. وبضمائــر الغائــب تنــاول حكايــات 
ــة  ــة فني ــه الجميلــة وهــران، عــر بني ــه وفي مدينت شــخصيات عديــدة في حيات
ــي  ــه يحك ــي أن ــة«، وتعن ــة المتراكم ــات الدائري ــميها »الحكاي ــن أن نس يمك
الحكايــة في فصــل، ثــم يعــود إليهــا في فصــول أخــرى تاليــة في حبكــة سرديــة 
ــة الروائيــة، وهــذا يتناســب مــع  ــه الجماليــة في الكتاب جيــدة، تنــم عــن خبرت
تقنيــة التداعــي الحــر التــي تأسســت عليهــا الروايــة، فهــذا الــراوي هابيــل 
ــكال  ــتعيدها بأش ــددة؛ يس ــوات متع ــات بأص ــن حكاي ــة م ــى دوام ــف ع يق
ــها في  ــاور نفس ــه تح ــر وكأن ذكريات ــل إلى آخ ــن فص ــتكملها م ــة، ويس مختلف

بنيــة سرديــة دائريــة.
أمــا شــخصيات الروايــة فهــي كثــرة ومتعــددة، منهــا: فتــاة القريــة التــي 
تركــب شــاحنة تقلهــا بعيــدا عــن قريتهــا نحــو وهــران، وهنــاك تعيــش مــع 
الســائق في شــقته تعشــق أنفاســه؛ إلى فتــاة العــم التــي تســتعيد حبيبهــا، بعــد 
فــرار زوجهــا ليلــة دخلتهــا، فاضطــر شــقيقه أن يتزوجهــا  في مفارقــة نــادرة، 
ــاة لعــم هابيــل، الــذي ســهر كثــرا وشرب وتأخــر عــن  فقــد خُطبــت الفت
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ــد  ــو وال ــاني وه ــه الث ــروس لابن ــزوج الع ــوه أن ي ــر أب ــه، فأم ــور عرس حض
هابيــل، وعندمــا اســتيقظ العــم في صبــاح اليــوم التــالي وأخــروه بــا حــدث، 

أعلــن رضــاه عــن ذلــك، ذاكــرا أنهــا تحــب أخــاه)ص12 -17(. 
وتلــك »ليــى« التــي تحــب الفنــان المهــووس بالمخــرج الأمريكــي 
ــه.  ــبيل فن ــا في س ــر منه ــالا فيف ــه أطف ــب ل ــه وتنج ــكوك« وتتزوج »هيتش
ــة  ــي« الطالب ــا بولانج ــل ديف ــي »دانيي ــليمان، وه ــا س ــوقة الباب ــاك معش وهن
ــا مــن حكــم  ــة وهــران؛ هرب الفرنســية مــن أصــل إســباني، الفــارّة إلى مدين
ــي كل  ــه ه ــليمان، ومنحت ــا س ــقها الباب ــبانيا. عش ــكري في إس ــو العس فرانك
ــه،  ــدو كأم ــا، وتب ــره وقته ــف عم ــره بضع ــا تك ــم أنه ــل، رغ ــب وتدلي ح
ولكنهــا كانــت أنثــى بــا تعنيــه الكلمــة، لم يشــغلها نضالهــا الســياسي بوصفــه 
يســارية حتــى النخــاع عــن حبهــا وعشــقها للحيــاة )ص75(. وهنــاك الفتــاة 
التــي عشــقها هابيــل، وهــو يطالعهــا طيلــة يومــه، جالســة في الشرفــة، عــى 
كنبــة مزدانــة بالياســمين تقــرأ الكتــب، وتتأمــل حبيبهــا المتيــم، وهــو واقــف 
ــه  )ص129(.  ــا ل ــن حبه ــا م ــعادة واثق ــاعرا بالس ــه ش ــام نصبت ــا أم قبالته

ــائق  ــع س ــة م ــاة الهارب ــه، فالفت ــارة« ذات ــم »س ــة في اس ــت المفارق وكان
الشــاحنة كان اســمها ســارة، أو هكــذا لقبهــا الســارد، وكذلــك كل الفتيــات 

ــة، حملــن اســم ســارة. ــي ظهــرن في الرواي اللائ
ــذه  ــل إلى ه ــل هابي ــارد/ البط ــه الس ــرد، انتب ــة ال ــق دائري ــق منط ووف
النقطــة، وهــو راكــب للطائــرة مغــادرا أرض الوطــن في نهاية فصــول روايته، 
حيــث شــاهد مضيفــة الطائــرة، فظن أنهــا ســارة أو إحــدى »الســارات« التي 
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حكــى عنهــن، يقــول: »أردت أن أســألها هــل هــي ســارة التــي كانــت..، قبل 
ــة، زوجــة  ــرال الــي ســفيان ويتخذهــا زوجــة ثاني أن تســقط في حــب الجن
ــة،  ــة اللغــة الإنجليزي ــة والاســتقبال، أم هــي طالب الحضــارة واللغــة الأجنبي
أم هــي المضيفــة المتربصــة في شركــة الخطــوط الجويــة الجزائريــة؟ هــل هــي 
تلــك التــي كانــت تقــف الســاعات، بــل الأيــام والشــهور تعــد الشــاحنات 
وصفــوف النــال والطيــور المهاجــرة، وتلــك التــي تحــط في باحــة الحــوش؟ 
تلــك التــي كانــت معلقــة كعنقــود داليــة في شرفــة الطــاب الثالــث ؟ بــدأت 

أشــك في أن المضيفــة هــي ســارة« )ص253(.
تميــز أســلوب الروايــة بقــدرة فائقــة مــن الســارد عــى الوصــف، وجــذب 
ــدرت الأخطــاء  ــراء اللغــوي، ون ــة، والث ــة الرواي القــارئ وتشــويقه إلى نهاي
ــن  ــة م ــة خالي ــون الرواي ــكاد تك ــل ت ــادر، ب ــو ن ــوار فه ــا الح ــة، أم اللغوي
ــج  ــي أن ينته ــف الضمن ــر المؤل ــد آث ــة، فق ــع قليل ــن مواض ــوار، إلا م الح
نهــج الــرد المتدفــق، الــذي يحكــي كل التفاصيــل، ويدمــج القيــل والمقــول 
ــراد  ــن إي ــأى ع ــل بمن ــه يظ ــل، ولكن ــر إلى القائ ــد يش ــه، وق ــا حكايت في ثناي

ــوارات.  ــوص الح نص
إنهــا روايــة حقبــة مهمــة في تاريــخ الجزائــر وهــي حقبــة هــواري 
بومديــن، بــكل أفراحهــا وأتراحهــا، ومــا أفرزتــه في الجزائــر مــن توابــع لا 

ــا.  ــة إلى يومن ــا دامي ــزال قروحه ت
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الحكي عن المخبوء والمتنائي

قراءة في رواية »الألسنة الزرقـاء« للروائي الجزائري »سالمي الناصر«

تشـكل هـذه الرواية))) رؤيـة أفقية لحياة إحـدى المدن الصغيرة في الجزائر، 
فلا نـكاد نلمـس في السرد أزمة أو مشـكلة، فلا توجد عقـدة وحـل بالمعنى 
المعـروف سرديـا، وإنما يـأتي السرد مثـل ـ »الكاميرا« التـي تتجـول في حياة 
عـدد مـن أهـل المدينـة، ترصـد، وتسـجل، وتصـور حركـة الشـخصيات، 

وكيـف بـدت أحـوال الوطـن والأمـة والمشـكلات في عيونهم.
لـذا فهـي روايـة سرد أفقـي دائري، عـن عدة شـخصيات وأمكنـة، يحكي 
المؤلـف عنهـا في فصـل مـا، ثـم يعـود ليسـتأنف الحكـي عنهـا لاحقـا، ضمن 
شـبكة من الخيـوط السردية؛ وفي كل مرة نكتشـف الجديد عن هذه الشـخصية 
أو تلـك؛ أو هـذه الحادثـة أو غيرهـا، ونتنقل مع السـارد كيفما يريـد، في فضاء 
مـكاني إن اتسـع فهـو في دائـرة المدينـة الصغيرة، وإن ضـاق فهـو في بيـت من 

بيوتهـا، أو في إحـدى مرافقهـا العامـة، أو درب مـن دروبها.     
ــع  ــوال المجتم ــل بأح ــا، يتص ــا تقليدي ــة موضوع ــذه الرواي ــج ه تعال
ــه،  ــتباحا ب ــدم مس ــت ال ــه، وجعل ــي ضربت ــة الت ــة الدموي ــري في الحقب الجزائ
والرســالة أيضــا تقليديــة في طريقــة عرضهــا، فالســارد يؤكــد عــى ضرورة 

1.   الألسنة الزرقاء، سالمي ناصر، دار كتارا للنشر، قطر، 2017. 
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ــة. ــرض لمحن ــا يتع ــن عندم ــاء الوط ــدة أبن وح
ينبنــي العــالم الروائــي في »الألســنة الزرقــاء« عــى قــراءة أحــوال المجتمــع 
الجزائــري في أواســط ســني التســعينيات مــن القــرن العشريــن، مــن خــال 
ــن آدم«.  ــة »ع ــروي، في مدين ــع الق ــل إلى الطاب ــيط أمي ــع بس ــاة مجتم حي
يســتهل الــراوي سرده بالتعريــف بتكويــن هــذه المدينــة، فأهلهــا مــن قبيلــة 
»أولاد الدايــة« وترجــع أصولهــم إلى »بنــى حمــدون« الذيــن حكمــوا جنــوب 
ــها،  ــة »نفس ــا »الداي ــر، أم ــقوطها إلى الجزائ ــد س ــروا بع ــم هاج ــس ث الأندل
ــة، أهديــت إلى جدهــم الشٌــيخ ســيد ســالم الكبــر  ــة تركي فهــي اســم جاري
ــا،  ــيخ وتزوجه ــا الش ــرب، فأعتقه ــم المغ ــل حاك ــن قب ــه م ــوي والفقي النحٌ

ــة.  ــة التالي ــا في الحقــب التاريخي ــة، وصــار اســمها لقب وأنجــب منهــا ذري
ــم إلى  ــع أصله ــن يرج ــال، الذي ــم أولاد العس ــة فه ــرة الثاني ــا العش أم
الأمــر »ســيدي حمــو«، وتمتــد أراضيهــم إلى قــرى محيطة ومســاحات واســعة 

 .)3 )ص2، 
ــة، لتكــون نموذجــا مــن  لقــد أصّــل المؤلــف نســب ســكان هــذه القري
آلاف القــرى في العــالم العــربي عامــة، وأهــل المغــرب خاصــة، الذيــن تعــود 
ــدة، بعــض أجيالهــا  ــة، هاجــرت مــن مناطــق عدي ــل عربي أصولهــم إلى قبائ
تولــوا الســلطة ونالــوا الثــروة، وأجيــال أخــرى عانــت المشــقة والفقــر. وبين 
ــة  ــات واتهامــات، متوالي ــاء العســال مــا بينهــم مــن حكاي ــة وأبن أولاد الداي
ــوص في  ــرد، والغ ــع ال ــر تتاب ــدا ع ــنعيه جي ــا س ــو م ــم، وه ــوالي أجياله بت

ــة.  ــم الاجتماعي ــياتهم، وعلاقاته ــخصيات ونفس الش
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ولكـن الحـدث الأبرز الذي يوحّد بين العائلتين هو سلسـلة من الكوارث 
الطبيعيـة، بالإضافـة إلى الحـوادث الإرهابية التي تضرب المدينة بشـكل متتال، 
المفاجـئ ووفـاة  انزلاقهـا  السـائق »قـدورة« بسـبب  بـدأت بتحطـم سـيارة 
المعلمات العاملات في المدرسـة، وتناثر أشلاؤهن بين صخور، وتشـهد القرية 
لأول مـرة النـدب واللطـم بين العائلتين، وهـم يمشـون في موكـب جنائزي 
القتلى كاشـفا عـن المتخفين مـن  مهيـب )ص114، 115(، وكان مشـهد 
أبنـاء الجماعـات الجهاديـة، ومن النسـاء اللائي متـن وأطفالهـن في أحضانهن، 
وقـد حفر أهـل القريـة خندقا كبيرا لدفـن الجثـث )ص 118(، وهو الحدث 
الـذي تكـرر مـع الزلـزال ونوبـات الجفـاف مـن قبـل، وقـد جـاء في الخاتمـة 
إشـارة واضحـة إلى أخطـاء تضرب الوطـن: الجفاف، السـيول، الـزلازل، مع 
قـوى الإرهـاب، والضحايـا في النهاية هم الأبريـاء والبسـطاء)ص163(، في 
إشـارة واضحـة على أن أبناء الوطـن وإن اختلفوا، فلاشـك أن المصير الواحد 
ينتظـر الجميـع في لحظـات النكبـات الكبرى، ومثلهـا الانتصـارات الكبرى، 
فالحادثـة/ المحنـة إذا جـاءت لا تعـرف عائلـة ولا عشيرة مـا، بـل تـأتي على 
مـن أمامهـا، وربما تكـون هـذه الرسـالة الأخلاقيـة في الرواية، رغم أنهـا رؤية 
ليسـت بجديـدة ولكـن لا بأس مـن تكرارها، مـادام الوطـن في حاجـة إليها، 
ولا غنـى عـن اسـتحضارها، في وطـن اشـتعلت فيه حـرب أهلية فيما يسـمى 

السـوداء.  العشرية 
ونلاحــظ أن الــرد دائــا مــا كان يــدور بــن شــخصيات مــن العائلتــن 
ــن،  ــاء العائلت ــن أبن ــات ب ــدور الاتهام ــرات ت ــدة، فم ــتوطنتين في البل المس
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باتهامــات أنهــم يبلغــون الشرطــة عــن ذويهــم في الجماعــات المتشــددة، 
ــة،  ــاء الداي ــدى أبن ــزن ل ــل الح ــإذا دخ ــراح، ف ــزان والأف ــون الأح أو يتبادل
فلينتظــر أبنــاء العســال دورهــم كــا في وفــاة العجــوز »ســكينة بنــت عايــش« 
في أول أيــام رمضــان، وقــد قتــل زوجهــا قبلهــا، ويهمــس أهــل القريــة عــن 

ــب )ص104(. ــزن مرتق ح
تــدور »الكامــرا السرديــة« في جنبــات حيــاة أهــل القريــة، فتبــدأ 
بالمعلــات وهــن يركبــن الحافلــة، ثــم أحــوال الطــاب والمعلمــن في 
المدرســة )8-16(، ثــم نلــج في الحيــاة اليوميــة لأهــل القريــة، وحواراتهــم، 
ــات  ــه جماع ــا تفعل ــم ع ــة، ومروياته ــرارات الحكوم ــرون إلى ق ــف ينظ وكي
الجهــاد الإســامي، وتكفيرهــا للمجتمــع، واســتباحتها النســاء والأمــوال، 
فالحكومــة كافــرة، والشــعب يتبعهــا، فــكل مــا عندهمــا حــال للتكفيريــن، 
وفقــا لمــا وصــل لمســامع أهــل القريــة عــن الأمــر الجديــد أبي طلحــة، والذي 
ــد  ــتور الجدي ــال الدس ــعى لإفش ــدرك، وس ــاكر ال ــن عس ــد م ــلَ العدي قت
المســتفتى عليــه )ص50(. كــا يقــوم التكفيريــون بتفجــر الأضرحــة التــي 
ــي  ــارات الت ــع الانفج ــة  )ص44(، وتتتاب ــا بدع ــاس بوصفه ــا الن ــرك به يت
ــم )ص58(  ــا أن تصله ــون خوف ــة مرعوب ــاس في القري ــاد، والن ــأت الب م
وقــد شــاهد النــاس مــا فعلــه الديــب بالقبــور مــن تدمــر بعدمــا خــرج مــن 

ــجن )ص93(. الس
ــارد إلى  ــأ الس ــا، ولج ــع مضمونه ــب م ــة متناس ــي في الرواي ــاء الفن البن
ــف  ــه التعري ــل«، وفي ــا قب ــن، الأول »أم ــن زمنيت ــان نقلت ــن، يمث عنوان
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بأصــل عائــات عــن آدم، وتقلبــات القــدر والحيــاة معهــم، والعنــوان الثــاني 
ــأتي بعــده  ــة لأهــالي عــن آدم، وت ــاة اليومي ــل الحي ــه تفاصي ــا بعــد«، وفي »أم
المقاطــع السرديــة مرقمــة، بهــا انتقــالات مكانيــة وزمانيــة، وأيضــا نقــات 

ــردي. ــاء ال ــم في الفض ــخصيات، وحركاته ــرواة والش ــتوى ال ــى مس ع
لاشــك أن تلــك البنيــة ســاهمت في إعطــاء معلومــات وتقريــب العدســة 
ــه  ــي تكوين ــي نع ــي، ك ــف الضمن ــاره المؤل ــذي اخت ــالم ال ــن الع ــة م الحكائي
ــي  ــر صحف ــراد تقري ــارد إلى إي ــأ الس ــد لجـ ــه.  وق ــري حول ــا يج ــه في وآرائ
لتأصيــل مــا حــدث في القريــة بســبب الســيل، وتقريــر آخــر يتهــم الإرهــاب 
بقتــل المعلــات والســائق، في إشــارة واضحــة إلى تلاعــب الإعــام بالأخبــار 
وتزييفــه للحقيقــة )ص120(. ولكــن يؤخــذ عــى البنــاء طريقتــه التقليديــة 
ــاح  ــة، وإيض ــة اليومي ــل القري ــاة أه ــن حي ــيء ع ــرد بط ــدأت ب ــي ب الت
ــرد،  ــي ال ــي ثلث ــد م ــام بع ــداث الجس ــاءت الأح ــم ج ــخصياتهم، ث ش

ــا.  ــة بينه ــة اللحم ــف أهمي لنكتش
ــة  ــاظ فصيح ــه ألف ــت ب ــه، وإن كان ــة مواضع ــي في غالبي ــوار عام الح
كثــرة، أو تعمــد الســارد تســجيلها فصيحــة، أمــا كلــات العاميــة الجزائريــة، 
فقــد شرحهــا في الهامــش، وكذلــك شرح -في الهامــش- عــرات الألفــاظ 
والإشــارات التــي اســتخدمها في المتــن الــردي؛ في إلحــاح مــن الســارد أن 
ينقــل الأجــواء اليوميــة لمــا يحــدث في قريــة جزائريــة نائيــة، تــردد في جنباتهــا 
أصــداء مــا يجــري وجــرى في العــالم الخارجــي: العالمــي والعــربي والوطــن، 
وكأننــا نــرى -في مــرآة القريــة- العــالمَ بزاويــة قــد تكــون منســية في وعينــا، 
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ــل  ــة أه ــة عامي ــة، خاص ــا الثقافي ــا خصوصيته ــة له ــة الجزائري ــا أن العامي ك
القــرى المتنائيــة. فمنهــا تعبــر »الســعي وراء الخبــزة«، وهــو يعنــي الركــض 
وراء لقمــة العيــش)ص15(، وهنــاك إشــارات إلى آلتــن موســيقيتين وهمــا 
ــة  ــل للحكوم ــل ويطب ــن يهل ــخرية كل م ــا س ــب به ــر، يٌلقّ ــة والبندي الغايط
)ص39(، وهنــاك مَثَــلٌ شــعبي يــردد وهــو »الرجــل بــا سَــكّة، والمــرأة بــا 
رُكّــة«، والســكة آلــة حــرث، والركــة آلــة غــزل الخيــوط، ويُطلَــق هــذا المثــل 

ــه عاقــر)ص63(. ــه أو أن زوجت اســتهزاءً لمــن لا ينجــب مــن زوجت
أســلوب الروايــة بــه أخطــاء لغويــة ونحويــة كثــرة، كانــت في حاجــة إلى 
المراجعــة والتنقيــح، ولكــن مــن أبــرز الســات الأســلوبية في الــرد؛ قــدرة 
ــة  ــاع صيغ ــع اتب ــل، م ــاء بالتفاصي ــي والاعتن ــف البلاغ ــى الوص ــف ع المؤل
ــراء  ــي لق ــارة، ويحك ــامعين ت ــروي لس ــه ي ــا، كأن ــفاهي أحيان ــرد الش ال

ــا، وهــذا يــراوح بــن الحــوار والمتــن الــردي.  كتابي
الشــخصيات عديــدة، وتمثــل شــخصية الحــاج »قــدور« أساســا في 
الــرد، فهــو ســائق الحافلــة، الــذي نبحــر معــه لنتعــرف أحــوال القريــة، في 
المدرســة وفي منزلــه. يعــاني التعــب طيلــة يومــه، وهــو جالــس خلــف مقــود 

ــررة.  ــه المتك ــيارته، في رحلات س
ــن  ــات ب ــل النزاع ــف يح ــرف كي ــذي يع ــارودي ال ــيخ الب ــاك الش وهن
ــده  ــام عن ــى طع ــة ع ــا في القري ــة وأيض ــن في المدرس ــع العامل ــاس، ويجم الن
ــذي ينفــر مــن  ــاك شــخصية البغــدادي ال )ص25(. وفي المدرســة أيضــا هن
الأحاديــث في السياســة بغــر علــم، والخــوض في أعــراض النــاس، ويختلــف 
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في ذلــك مــع رفيقــه في العمــل »الصــادق«، الــذي يحلــو لــه التعليــق عــى كل 
مــا يحــدث في العــالم وتــأتي بــه الحكومــة )ص22(. أمــا الحــاج »دحيــة«، فهــو 
ينظــر إلى الشــعب نظــرة دونيــة، فــا يســتحق أن يُكــم بنفســه كــا تدعــي 
ــزات  ــرجع منج ــا، ويس ــه إلا العص ــل مع ــا ح ــة، ف ــادئ الديمقراطي المب
الاحتــال الفرنــي ومــا أقامــه مــن منشــآت ومراكــز لخدمــة النــاس 
ــا،  ــودة في حياتن ــا موج ــع، ولكنه ــاذة بالطب ــة ش ــي رؤي )ص26، 27(. وه

ــاري.  ــتلاب الحض ــة والاس ــد ذوي الإرادات الضعيف عن
أيضــا هنــاك الحــاج »جلــول« وهــو مــن كبــار مــاك الأرض الزراعيــة، 
ــد  ــت بن ــه، تح ــن عائلت ــذوا أراضي م ــذي أخ ــار ال ــن الصغ ــره الفلاح ويك
ــر  ــورة التحري ــاب ث ــر في أعق ــأت الجزائ ــي م ــراكية الت ــات الاش التوجه
ــس  ــدي« جلي ــد المه ــو »عاب ــدم، وه ــن الع ــرى م ــن أث ــاك م )ص37( وهن
الأصحــاب في المقهــى، وقــد عــرف الغنــى، وعــاد ليشــري مــزارع وبيوتــا، 
ــاس  ــد الن ــرا حس ــة، مث ــة فخم ــا بدل ــيدس، ومرتدي ــيارة مرس ــا س راكب

عليــه)ص112(.
ــع  ــدال م ــاط والج ــة والنش ــال للحرك ــو مث ــح« فه ــخصية »راب ــا ش أم
أصحابــه، وزوجتــه »العونيــة« الجميلــة المهتمــة بنفســها، والمحبــة لزوجهــا، 
فهــو حاميهــا وملاذهــا، وإن كان رابــح لا يطيقهــا في أعماقــه أحيانــا بســبب 
كثــرة مطالبهــا وشــخصيتها المتمــردة، ولكنهــا مــن رائحــة أمــه التــي زوّجتــه 
ــر  ــرور ع ــم م ــب رغ ــا لا تنج ــم أنه ــأم، والأه ــان ل ــا عصي ــا، ف منه

ــه )ص52، 53، 55(.  ــوة يمزق ــداء الأب ــا ون ــى زواجه ــنوات ع س
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ــع  ــل م ــت في الجب ــي غاب ــرأة الت ــي الم ــوارة«، وه ــخصية »ن ــاك ش وهن
زوجهــا لمــدة شــهرين، وتقيــم في حــي الزيتــون في »عــن آدم، وقــد عــادت 
ــإن  ــل »ف ــخصية »فاض ــا ش ــرتها )ص63، 64(. أم ــنة س ــت الألس ولاك
ــه )ص96(،  ــب فعل ــا يج ــر في ــى التفك ــه ع ــلّ قدرت ــيش ش ــه الحش إدمان
ــا  ــام عرس ــا وأق ــلما ملتزم ــذي كان مس ــن ال ــد الرحم ــخصية عب ــاك ش وهن
إســاميا هادئــا أعجــب أهــل القريــة، قبــل أن ينضــم للجماعــات الجهاديــة 
ــب  ــة في الذي ــل القري ــمتَ أه ــد ش ــدد )ص99، 100(، وق ــا في التش ممعن
ــذه  ــدا له ــد مؤي ــد أح ــم يع ــة )ص101(، فل ــه متفحم ــدوا جثت ــا وج عندم
الجماعــات لممارســاتها العدائيــة، التــي هــي صــدى لعنــف الســلطة في أحــوال 

ــرة.  كث
ــا  ــو م ــا، وه ــاة في متنه ــة المبتغ ــر الرؤي ــن جوه ــر ع ــة يع ــوان الرواي عن
اســتهل بــه المؤلــف روايتــه قائــا: »لأولاد الدايــة تاريــخ تتناقلــه أقلام ســود، 
ــة،  ــب الكراهي ــحذها لهي ــنة زرق، يش ــا ألس ــة، وتلوكه ــرد الفرق ــا م يبريه
وتحفظهــا أوراق صفــراء، اســودّت أطرافهــا، وصدئــت أختامهــا« )ص2(، 
فوضحــت منــذ البدايــة دلالــة الألســنة الزرقــاء، إنهــا ألســنة الغيبــة والنميمة 
التــي تعــر عــن ســواد القلــوب، وعمــق الكراهيــة. ويــأتي العنــوان الفرعــي 
موضحــا المــراد »في تفاصيــل الليــل والنهــار بعــن آدم«، لنــدرك أن الألســنة 
الزرقــاء ســتتناول في حكيهــا مــا يحــدث في الليــل والنهــار واللذيــن يعنيــان 

مــا حــدث ويحــدث في المجتمــع الجزائــري. 
ــة  ــة بقري ــة ومرتبط ــن، الأولى منغلق ــل دلالت ــي تحتم ــن آدم، فه ــا ع أم
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ــن  ــة ع ــل قري ــي آدم، فأه ــى كل بن ــح ع ــة تنفت ــا، والثاني ــن آدم« وأهله »ع
ــورة.  ــداد المعم ــى امت ــر ع ــع الب ــا لجمي ــخصياتهم وتنوعه ــاذج بش آدم، ن
ــا  ــن آدم«، كأنه ــل »ع ــوال أه ــهب في أح ــف وتس ــة تص ــذه الرواي إن ه
حكايــة مقتطعــة مــن حياتهــم المســتمرة، في إحــدى الأزمنــة، والجديــد الــذي 
ــل  ــة تمث ــات اجتماعي ــخصيات وعلاق ــن ش ــاذج م ــت ن ــا قدم ــه أنه أضافت
مواقفهــم عينــة مــن المجتمــع الجزائــري البســيط، الطامــح إلى حيــاة هانئــة، 

ــرة.  ــلبية ومتآم ــخصيات س ــدت ش وإن وج
أبــرز مــا في هــذه الروايــة أن شــخصياتها وأحداثهــا، تجعلنــا ننظــر كيــف 
عــاش النــاس البســطاء في القــرى، وتفاعلــوا مــع أحــداث، ألّمــت بالمجتمــع 
ــون  ــا يك ــواء عندم ــكل س ــخص، فال ــة أو ش ــن عائل ــرق ب ــن لم تف والوط

الخطــب عظيــا. 
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حكاية مخطوط يصنع رواية 

قراءة في رواية »ياسمين الصحراء« للروائي الجزائري »سعيد خطيبي«

تســلط هــذه الروايــة الضــوء عــى موضــوع غــر مطــروق كثــرا 
ــتقروا  ــوا واس ــن عاش ــب الذي ــاة الأجان ــو حي ــة وه ــات العربي في السردي
ــاة  ــوا حي ــر، أحب ــون كث ــاك أوروبي ــة. فهن ــات العربي ــوا في المجتمع واندمج
العــرب، ونبــذوا وأدانــوا أفعــال المحتــل الأوروبي، ومــا ارتكبــه مــن مجــازر 
ــذا  ــة والمســلمة الســاعية إلى التحــرر والاســتقلال، ل بحــق الشــعوب العربي
ــاد  ــم في ب ــن حياته ــى م ــا تبق ــوا م ــه، ويقض ــوا ب ــا آمن ــوا لم ــروا أن يعيش آث

ــتعمر. ــل المس ــد رحي ــرب، بع الع
تـدور أحـداث الروايـة حـول شـخصية »جوزيـف »رجل فرنسي، أسـلم 
وحفـظ جزءيـن مـن القـرآن، وتعلـم العربيـة وعـاش في المجتمـع الجزائـري 
بوصفـه محاربـا سـابقا في جيـش التحرير الوطني. هو عاشـق للفن التشـكيلي، 
متيـم بشـخصية »إيزابيـل إيبرهـاردت«، وهـي شـابة فرنسـية مثقفة أسـلمت 
مثله، وإن كانت ليسـت فرنسـية خالصة في أصولهـا )ص15(، وتوفيت تاركة 
دفرت يومياتها، التي سـقطت في أيـدي جوزيف خلال الحرب العالميـة الثانية، 
وأعجـب بهـا كثيرا، وأحـب الأدب مـن أجلهـا، فهـي الوحيدة الحـاضرة في 

خياله وعشـقه لألدب )ص7(. 
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ــه  ــوغ لوحات ــراح يص ــكيلي، ف ــن التش ــه في الف ــف هوايت ــتغل جوزي اس
ــيأتي في  ــن س ــاك م ــة أن هن ــى قناع ــات، ع ــذه اليومي ــواء ه ــن أج ــرا ع مع
المســتقبل، ويبحــث عــن لوحاتــه، ويعطيــه حقــه. يعيــش جوزيــف في غرفــة 
إســمنتية بســيطة، حــوت مــا جمعــه مــن تحــف فنيــة وكتــب وأشــياء كثــرة، 
خــال أربعــة عقــود مضــت )ص5(، فــا عجــب أن يكتــب روايتــه وهــو في 
ســن الســبعين، ممســكا القلــم، مؤكــدا أنــه خــر مــن يعــر عــن نفســه، وعــن 
ــه  ــر في ــا فك ــر م ــب، كان آخ ــتقبل القري ــن المس ــا م ــاة، فخوف ــه في الحي تجربت
هــو فعــل الكتابــة ذاتــه، حيــث وهــب حياتــه الماضيــة للفــن وتربيــة القطــط 
ورســم اللوحــات التــي قــد يلقيهــا في ســلة المهمــات، ولقضــاء وقتــه مــع 
صديقــه ســليمان الــذي يصغــره بعامــن، ويتلقــى معاشــا تقاعديــا بســيطا، 

ويعتمــد في حياتــه عــى جوزيــف )ص6(.
العلاقــة مــع ســليمان لهــا خصوصيــة، فكلاهمــا متفاهــم ومحــب للآخــر، 
يفكــران معــا ويخططــان ليومهــا وطعامهــا وحياتهــا، وكانــا يخططــان لإقامة 
ــياح  ــتقبل الس ــياحية تس ــة س ــن شرك ــارة ع ــرك، عب ــياحي مش ــروع س م
ــة  ــل إداري ــا، لعراقي ــه ورقي ــد اكتمال ــر بع ــروع تعث ــن الم ــن، ولك الأوروبي
ــت أوراق  ــه، فانضم ــف إلي ــدّ جوزي ــذي ش ــليمان ال ــل س ــة، وكس ــن جه م

ــا )ص42(. ــة في بيته ــات في خزان ــروع إلى ملف الم
يكتـب جوزيـف وعينـه على الجزائـر، في أجـواء متخيلـة لمـا حـدث في 
تسـعينيات القـرن المـاضي، بعـد الانتخابـات التـي فـازت فيها جبهـة الإنقاذ، 
والتـي ينعتهـا باسـم مسـتعار وهـو »حـزب المشـكاة ». لقـد تابـع التغييرات 
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التـي حدثـت في المجتمـع الجزائـري، وكيـف اتجه النـاس إلى الالتـزام الديني، 
وارتفعـت أسـهم الإسلاميين في البلـد، وهـو مـا أضـاره بعـض الشيء، فلا 
يـزال هنـاك مـن ينظـر إليـه، ويشـكك في إسلامه وتدينـه، بالرغم مـن إتقانه 
العربيـة، وصلاتـه الدائمة في مسـجد بلدته، واسـتعداده هو وسـليمان كل عام 

لرمضـان والأعيـاد عـن طريـق الاهتمام بالمنزل. 
ــه،  ــكّون في ــن يش ــن م ــن الجزائري ــاك م ــن أن هن ــو موق ــب، وه يكت
ويتهمونــه بالعمالــة لفرنســا والتجســس لحســابها قديــا، ولحســاب الحكومــة 
ــه  ــران حول ــوال، فالج ــذه الأق ــل ه ــه لمث ــه لا يأب ــا، ولكن ــام حديث والنظ

ــم )ص83(. ــه له ــه وحب ــو، وأخلاق ــن ه ــون م يعلم
هــا هــو يتذكــر ســنوات شــبابه في فرنســا، حيــث تلقــى أوســمة عديــدة 
مثــل وســام الصليــب، ووســام المناضــل، وجوقــة الــرف، وميداليــة 
ــة  ــد النازي ــا في ي الفاريــن عندمــا فــر مــن معتقــل ألمــاني، بعــد ســقوط ألماني

)ص11(. 
الروايــة تحكــي عــن الجزائــر الوطــن، وتشــتبك معــه ثقافيــا، مــن خــال 
ــكار  ــاة، وأف ــة الحي ــت طبيع ــه، وفهم ــت في ــة عاش ــخصية غربي ــور ش منظ
النــاس. لــذا، كان البطــل واعيــا عندمــا رأى ثلاثــة أمكنــة للمقابــر: 

للمســلمين، والأباضيــة، والمســيحيين. 
ــة  ــه، ويلاحــظ أن الأباضي يتوقــف عنــد المذهــب الأبــاضي، والمؤمنــن ب
ــازون بلهجــة تخصهــم،  جماعــة منغلقــة عــى ذاتهــا، لهــم مســاجدهم، ويمت
ويتزوجــون فيــا بينهــم، ولا يختلطــون بالمجتمــع إلا مــن خــال التجــارة أو 



د. مصطفى عطية جمعة

-151-

بعــض المهــن والحــرف التــي يمتهنونهــا )ص17(.
ــاة في  ــيحيين، والص ــر المس ــارة مقاب ــى زي ــص ع ــه حري ــب أن والغري
ــة أيضــا، والنظــر في مســاجدهم  ــر الأباضي ــارة مقاب كنيســة النصــارى، وزي
ــاة  ــع، ومعان ــات المجتم ــر، أزم ــه في الجزائ ــال تجوال ــد خ )ص34(. ويرص
الفقــر، وانتشــار المخــدرات، ووجــود داعــرات، والنقيــض مــن ذلــك تشــدد 

ــم )ص38(.  ــاميين في معاملاته ــل الإس ــن قب م
ــه  ــذي انتهجــه، وهــو حب ــة، مؤكــدا عــى المنحــى ال ــام الرواي ــأتي خت وي
الشــديد لإيزابيــل واســتكمال مشروعــه في تحويــل يومياتهــا إلى عمــل تشــكيلي 
بــري، لعلــه يضمــن بذلــك خلــودا لهــا ولــه، فلاشــك أن رســالتهما ذات 

قيــم إنســانية ســامية )ص97(.  
البنــاء الفنــي في الروايــة قائــم عــى فصــول بــدون أرقــام، يكتفــي فيهــا 
ــم  ــن ث ــراغ، وم ــن الف ــاحة م ــرك مس ــابق، وت ــل الس ــاء الفص ــارد بانته الس
ــدم  ــة تخ ــك بني ــم. وتل ــة أو ترقي ــدون عنون ــد، ب ــل جدي ــروع في فص ال
الســياق الروائــي، فالســارد يزعــم في مواضــع عــدة أنــه ليــس روائيــا، وإنــا 
يكتــب ليعــر عــا يعتمــل في أعماقــه مــن مشــاعر وأفــكار، وليصــف حياتــه 
بعــد مــي عقــود خمســة في الوطــن الجزائــري، ويصــف المجتمــع مــن حوله.

إنــه سرد متتابــع، نلمــس فيــه كيــف أن المؤلــف يكتــب مــا يعــنّ لــه، دون 
ــف،  ــدّ مختل ــن ج ــر في الباط ــن الأم ــر. ولك ــذا في الظاه ــبق، وه ــط مس تخطي
فهنــاك بنيــة خاضعــة لنســق مرتــب، يبــدأ بتعريــف الســارد بحياتــه، ومن ثم 
الكتابــة عــا يعشــقه في الحيــاة، وعــا أحبــه أو كرهــه في المجتمــع الجزائــري، 
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ومــن ثــم الانتهــاء ســعيدا بــا أنجــزه كتابيــا، فقــد عــرّ كثــرا عن أحاسيســه 
ومخاوفــه وأفــكاره، مهتديــا بمخطــوط »إيزابيــل إيبرهــاردت«، التــي فتنتــه، 

وجعلتــه يعيــد تقديمهــا في روايتــه تلــك لعلــه يوفيهــا حقهــا. 
ونــرى أن هــذا المخطــوط وصاحبتــه كان الباعــث الأســاسي عــى كتابــة 
ــذه  ــن في ه ــى خط ــر ع ــرد يس ــرر أن ال ــن أن نق ــي، فيمك ــص الروائ الن
ــر  ــط آخ ــر، وخ ــه والجزائ ــن نفس ــف ع ــه جوزي ــي في ــط يحك ــة: خ الرواي

ــل.  ــوط إيزابي ــقه في مخط ــرأه وعش ــا ق ــي ع يحك
ــا،  ــره سريع ــب وتك ــورة، تح ــر صب ــخصيته، غ ــبهه في ش ــل تش إيزابي
ــم  ــد تنظي ــبوعا يعي ــى أس ــد ق ــخصيتها، لق ــان لش ــب عنوان ــل والتقل المل
ــع  ــه م ــا فعل ــل م ــة، فه ــر الواضح ــه غ ــض فصول ــخ بع ــوط، وينس المخط
ــه وإن كان  ــا نفس ــرى فيه ــي ي ــة الت ــرآة الثاني ــن الم ــا م ــل نوع ــوط إيزابي مخط
ــرد بالإيجــاب، وهــو مــا يؤكــده  ــأتي ال ــة؟ ي ــد شــخصية أنثوي الأمــر عــى ي
ــه  ــا فعل ــل م ــت إيزابي ــو علم ــل ص15، 20(، ول ــرة )مث ــات كث في صفح
ــا  ــي في نومته ــكرته وه ــمه، لش ــه ورس ــاد صياغت ــف أع ــا وكي ــع مخطوطه م
ــر، فهــي مثلــه،  ــة »عــن الصفــراء« بصحــراء الجزائ ــة في مدين ــة الهانئ الأبدي
ــذه  ــن في ه ــة أن تدف ــر، موصي ــا في الجزائ ــة عمره ــي بقي ــارت أن تق اخت
الأرض التــي ســكنتها وعايشــت أهلهــا، فــا عجــب أن يخاطبهــا مبــاشرة، 

ــم )ص19(. ــر رخي ــه غ ــاءه، وإن كان صوت ــمع غن ــى أن تس ويتمن
ــاب  ــو ش ــل »وه ــل »إيزابي ــة، ليقاب ــن ثاني ــه الزم ــود ب ــى أن يع ــد تمن لق
ــرة،  ــة للمغام ــا محب ــكارا وروح ــا وأف ــك أحلام ــورة، يمتل ــل الص ــع جمي ياف
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وســاعتها ســيتزوجان بلاشــك، فهــي تناســبه، وشــخصيتها توافــق هــواه، 
ــعيدة )ص77(.  ــاة س ــان حي ــا سيعيش ــا كان وحت

ــزاج  ــدى امت ــى م ــن ع ــن، تبره ــر في المت ــرة تظه ــخصيات كث ــاك ش هن
جوزيــف واختلاطــه مــع المجتمــع، مثــل شــخصية »الروميــة«، تلــك المــرأة 
ــه.  ــرب من ــش بالق ــل، وتعي ــاع رج ــة أرب ــي ثلاث ــي ه ــة الت ــتينية الغليظ الس
ــة إلى الســوق، فــإذا عــادت تأهبــت لمعاركهــا مــع نســاء  تتزيــن وهــي ذاهب
الحــارة ورجالهــا )ص27(. وهنــاك فرنســيون عاشــوا في ذاكرتــه، يســرجع 
ــات  قصصهــم، وجلُّهــم اختلطــوا بالعــرب، وأســلموا، وتزوجــوا مــن فتي
ــي  ــية، الت ــاة الفرنس ــك الفت ــاف« تل ــخصية »جونيفي ــم ش ــات، ومنه عربي
ــت  ــلمت وتزوج ــيليا وأس ــه إلى مرس ــافرت مع ــد، وس ــد الحمي ــقت عب عش
هنــاك، وأرســلت رســالة لوالدهــا تخــره بــا فعلــت، منتــرة لحبهــا  

)ص79(.
نلاحــظ أن أســلوب الروايــة متكلــف بعــض الــيء، غــر متدفــق، ولا 
يتمتــع بالثــراء اللغــوي المطلــوب، وتغيــب عنــه البلاغــة السرديــة. فالســارد 
يكتفــي بالحكــي، وإيــراد المعلومــات عــن ذاتــه ومَــن حولــه، وربــا أحــدث 
ــة في  ــة العام ــع الرؤي ــاءم م ــه يت ــي، ولكن ــدى المتلق ــا ل ــر جفاف ــذا الأم ه
ــه،  ــب فيهــا جوزيــف عــن حيات ــي يكت ــرة الأولى الت الــرد، فتلــك هــي الم
ــخص  ــر- ش ــا يذك ــه - وك ــة أن ــه، خاص ــوغ عبارات ــم ويص ــك القل ويمس

ــا بمتابعــة الأدب.  غــر قــارئ، وليــس معني
ــة الدارجــة، ممــا  ــه اللهجــة الجزائري أمــا الحــوار فهــو فصيــح، ونــرى في



اء
ّ
المحكي والحك

-154-

ــقه  ــري، وعش ــع الجزائ ــف في المجتم ــل جوزي ــدى تغلغ ــدرك م ــا ن يجعلن
ــه.  ــن حول ــاس م ــه والن لأهل

ــو  ــة وه ــخصية راوي ــن ش ــة ب ــى ثنائي ــة ع ــدة، قائم ــة جدي ــذه رواي ه
جوزيــف، الــذي يحكــي عــن شــخصية تشــابهه في حياتــه وثقافتــه وتدينــه، 
وإن كانــت ســبقته إلى الحيــاة الأبديــة حــن ماتــت شــابة. ورســالتها 
ــرب،  ــوا الع ــة، وأحب ــقوا العربي ــذي أســلموا وعش ــيين ال الانتصــار للفرنس

ــاس.  ــى الن ــوته ع ــي، وقس ــل الفرن ــلوكيات المحت ــوا س ورفض
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حفظ الذاكرة الجمعية سرديا

قراءة في رواية »سفر أعمال المنسيين« لعبد الوهاب عيساوي

ــة))) إلى أجــواء الاســتقلال في الوطــن الجزائــري،  ــا هــذه الرواي تعــود بن
وتســتعرض جوانــب مــن بطــولات الشــعب الجزائــري، الــذي نــال 
ــرج  ــد خ ــربي، وق ــالم الع ــار الع ــى في أقط ــي الأغ ــة دم ه ــتقلال بضريب الاس
ــات  ــازع الهوي ــا تن ــدة، أهمه ــارا عدي ــرك آث ــه ت ــي، ولكن ــتعمر الفرن المس
ــة  ــب، ومواجه ــة والتغري ــو الفرنس ــة في مح ــري، والرغب ــع الجزائ في المجتم
ــروات  ــن ث ــر م ــل الكث ــب المحت ــا نه ــة، بعدم ــة والنهض ــكلات التنمي مش
ــض  ــن بع ــا، إلا م ــرا وجه ــرا وتأخ ــاني فق ــعب يع ــرك الش ــن، وت الوط

ــره.  ــه وفك ــت بثقافت ــي ارتبط ــات الت الفئ
ــتقلال  ــل الاس ــا قب ــي م ــة؛ ه ــة زمني ــي حقب ــاب الروائ ــاول الخط يتن
ــا  وبعــده، فعــى الرغــم مــن مــي عقــود عــى الاســتقلال، وظهــور قضاي
ــة،  ــوض، والبطال ــرات النه ــل عث ــري مث ــع الجزائ ــؤرق المجتم ــرى ت أخ
والإرهــاب، ومشــكلات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان؛ فــإن هــذه الروايــة 
تعيــد التذكــر بقضيــة الاســتقلال، مــن خــال شــخصية ورثــت النضــال، 
ولم تعــرف للراحــة ســبيلا حتــى جــا المحتــل. وكانــت الصدمــة أن رفــاق 

1.   سفر أعمال المنسيين، عبد الوهاب عيساوي، دار كتارا للنشر، 2017. 
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ــب  ــى في مناص ــن ترق ــاك م ــهد، وهن ــن استش ــاك م ــوا، فهن ــاح تفرق الكف
ــر،  ــن التقدي ــا م ــال بعض ــل أن ين ــى أم ــوارى ع ــن ت ــاك م ــة، وهن الحكوم

ــن.  ــال المناضل ــك ح وتل
أحـداث الرواية تدور حول شـخصية عيسـى فراج العجـوز، الذي يعيش 
مـع زوجتـه في أحـد بيـوت الجزائـر، يسـتعيد دوما ذكريـات نضاله مـع رفاق 
ثلاثـة. وكان التغير الذي اسـتهلت به الروايـة؛ هو وصول خطـاب إليه؛ حمله 
سـاعي البريـد، وجـد فيه عيسـى تغيرا عـن كل مرة، فهـم يطلبون منـه المرور 
على الـوزارة، كان وراء ذلك صديقـه القديم في النضال »النـوري«، وقد حاز 
منصبـا مهما في الحكومـة، ويبدو أنه تعـرف على صديقـه القديم وراسـله، أما 

الصديـق الثالـث عباس فقد استشـهد )ص3، 4(. 
ــا  ــة م ــرة لمعرف ــار في الذاك ــتلزم الإبح ــي تس ــة، الت ــك البداي ــت تل كان
وراء عيســى، ومــا أصابــه في حياتــه، ومــن هنــا يتحــول الــرد إلى المــاضي، 
لنعــرف أن عيســى ينتمــي إلى عائلــة فــرّاج البدويــة المجاهــدة)ص13( وكــا 
تحكــي لــه جدتــه »لالا فاطمــة«، بــأن جــده هجــم عــى بــرج الحراســة وقتــل 
كل مــن فيــه مــن الفرنســيين، ومــن ثــم اختفــى هاربــا. أمــا جــده الآخــر فقد 
قاتــل في معركــة إلى جانــب البــاش آغــا محمــد بــن عبــد الله ســلطان الأغــواط 
ــلَ لأنــه هتــف لحيــاة مصــالي  ضــد الجنــرال يوســف. أمــا والــد عيســى فقُتِ
الحــاج أمــام مكتــب العــرب، يومهــا هجــم عليــه الجنــود الفرنــي وأودعــوه 
ــدة: إن  ــة للج ــال الخوج ــر، وق ــجن بالجزائ ــل إلى س ــم  حُِ ــام ث ــجن لأي الس

أحــد معارفــه وجــده مرميــا في الشــارع« )ص10(.
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ــاط  ــرة في أوس ــهرة كب ــال ش ــة، فن ــال الجهادي ــذه الخص ــى ه ورث عيس
المحتلــن، فهــو يتذكــر زوجتــه فطــوم في شــبابها، عندمــا أمســك بيدهــا أحــد 
الأســبان فصرخــت تســتغيث، فــأسرع عــى صراخهــا عيســى، وأدمــى وجــه 
الإســباني، فاقتــادوه إلى مكتــب المحقــق، الــذي تســاءل ألــن ننتهــي منكــم يــا 
ــل إلى الســجن، وهنــاك كان شــديد  عائلــة فــراج؟ تــم اعتقــال عيســى، ورُحِّ
العنــاد مــع حراســه، فتعــرض للــرب الشــديد. وفي الســجن التقــى برفيقــه 
عبــاس، الــذي يحمــل نفــس الهمــة وروح النضــال، وتحــاورا حــول الثــورة 

ضــد المحتــل)ص22(. 
ــتقبل، وكان  ــر في المس ــو يفك ــه، وه ــود إلى أهل ــه، ويع ــراج عن ــم الإف يت
ــوارع  ــم في ش ــى رآه ــيين مت ــود الفرنس ــد الجن ــه ض ــم في قلب ــلُّ يتعاظ الغ
العاصمــة، فتواصــل مــع الحــاق الــذي كان زميــا لــه في الســجن، عازمــا 
ــرف  ــاك يتع ــل، وهن ــم بالفع ــا ت ــو م ــوار)ص35(، وه ــام للث ــى الانض ع
عــى المناضلــن، ويتــدرب عــى الســاح، ويلجــأ إلى الغابــات لشــن حــرب 
عصابــات عــى الفرنســيين، وهنــاك يلتقــي مــع رفيقــه »النــوري« )ص67(. 
ــت )ص95(، وفي  ــت إلى بي ــن بي ــوار م ــيون الث ــود الفرنس ــارد الجن ط
جميــع المواقــف كنــا نجــد المناضلــن الثلاثــة: عيســى، عبــاس، النــوري؛ في 
خلواتهــم أو هجماتهــم لا يفترقــون، بــل هــم خليــة دائمــة تأتمــر بأمــر القائــد 

ــذارا )ص119(. ــرا أو اعت ــرف تأخ ولا تع
صــوّرت الروايــة كثــرا مــن المواقــف الرائعــة، لبســالة المناضلــن 
الجزائريــن، وكيــف أنهــم ســلطوا نيرانهــم عــى المحتــل، وأحرقــوا دباباتــه 
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وجنــوده )ص213(، وفي إحــدى المعــارك يســقط عبــاس شــهيدتا في الجــرف 
بالغابــات، ويضطــر رفاقــه إلى دفنــه في هــذه البقعــة، وهــو مــا ظــل يــؤرق 
عيســى بعــد ذلــك، لأنــه شــعر أن عبــاس ينــام في قــره وحيــدا، بينــا  يتنعــم 

هــو ورفاقــه في حياتــه، فــا أشــد هــذا الغبــن!
الفرنسي،  المحتـل  جهـاد  عـن  مفصلـة،  أحـداث  في  المتـن  بنـا  يغـوص 
وحيـاة المجاهديـن، ومـا تعرضوا لـه من محـن، وما أحـرزوه مـن انتصارات. 
وحـرص المؤلـف على تقديـم لوحـات سرديـة مكتملة لـكل الأحـداث التي 
مـرّت على المجاهديـن، ومـا جوبهـوا به مـن تحديـات، ممـا يجعلنا أمـام ذاكرة 
روائيـة عميقة، عليمـة بالتفاصيل، مـع إلحاح لعرض كل الأحـداث والمآلات 

التـي حدثـت للثـوار المجاهديـن، ومـا جـرى بعد الاسـتقلال. 
بنيـة الروايـة زمنية اسرتجاعية في الأسـاس، فالفصـل الأول يبدأ بعيسـى 
وهـو في سـن الشـيخوخة، عندمـا يأتيـه خطـاب مـن الـوزارة. ومن ثـم يفتح 
خزانتـه الخاصـة، ويعـود إلى صـور رفاقـه في النضـال. وفي الفصـول التاليـة، 
تنـداح الذكريـات على عيسـى، ليعود بنـا إلى فترة النضـال والاعتقـال. والتي 
يبـدأ فيهـا بعائلتـه، ثم نتعـرف على شـخصيته العنيـدة وسـلوكياته وعشرات 

المواقـف التـي واجههـا وكان مصمما فيها على الثبات. 
اعتمـد المؤلف على ضمائر الغائب ليجعل من نفسـه سـاردا عليما، فيتنقل 
عارضـا الشـخصيات والمواقـف، وتتنقـل عدسـاته السرديـة مـا بين عيسـى 
وجـده وعمـه، وتعـرض لأمـه وجدتـه لالا فاطمـة، وحبيبته فطـوم ورفاقه. 

جــاءت بنيــة الروايــة عــى النحــو التــالي: فاتحــة لخاتمــة الحكايــة، الحكايــة 
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الأولى: التيــه الأول، الحكايــة الثانيــة: أخبــار الخــروج الأول، الحكايــة الثالثة: 
أخبــار الخــروج الثــاني، الحكايــة الرابعــة: التيــه الثــاني، خاتمــة لفاتحــة الحكاية.
نلاحــظ أن هــذه الفصــول بــدأت بالخاتمــة في مطلــع الروايــة، ثــم انتهــت 
بخاتمــة توضــح مــا تــم في البدايــة. ففــي ختــام الروايــة، يقــف عيســى أمــام 
ــس  ــبق، ولب ــا س ــرجعا كل م ــاف مس ــد ط ــة، وق ــور القديم ــه والص أوراق
بذلتــه وتأنــق والنياشــن عليهــا، فــراءى لــه رفيقــه عبــاس وهــو يصــوب 
ــه نحــو أحــد الضبــاط الفرنســيين. وعندمــا يقابــل صديقــه النــوري  بندقيت
ويتعانقــان، فقــال عيســى لصديقــه إن العــدو الــذي يواجهانــه معــا الآن هــو 
فقــدان الذاكــرة، وظــا الاثنــان نصــف النهــار يتناجيــان، ولم يرحــل عيســى 
إلا بعــد اتفاقهــا عــى موعــد يســران فيــه إلى الجــرف، ليحــررا جســد عباس 
مــن قــره، وحمــل معــه الوعــد في قلبــه، بينــا وقف النــوري يشــيعه عنــد باب 
الــوزارة. وكان شــهر مــارس مــرة ثانيــة نهــرا يهــدر بالخيبــة والنــر، وحــل 
اليــوم الــذي نــاداه عيســى طويــا في صحــوه وناجــاه في ظلمتــه« )ص286(. 
ــظ  ــو حف ــة، ألا وه ــف في الرواي ــى المؤل ــى مبتغ ــة ع ــدت الخاتم ــد أك لق
ذاكــرة الجهــاد والمجاهديــن مــن غــول النســيان، ولعــل هــذا مــا يفــر عنوان 
ــعوب  ــة للش ــرة الجمعي ــإن الذاك ــا ف ــيين«، فحت ــال المنس ــة »ســفر أع الرواي
خاصــة مــع الأجيــال الجديــدة، ستنشــغل بالمســتجدات في حياتهــا، ومــن ثــم 
ــون  ــى اللاحق ــرى، أن ينس ــة ك ــك طام ــيين، وتل ــدون منس ــيكون المجاه س
دمــاء الســابقين التــي جعلتهــم ينعمــون بحريــة وكرامــة لا يعرفــون ثمنهــا. 
ــوال  ــة ط ــل الدقيق ــديدة بالتفاصي ــارد الش ــة الس ــر عناي ــا يف ــك م ذل
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ــاد  ــون الجه ــى لا يك ــجيل كل شيء، حت ــد تس ــو يري ــه، فه ــات روايت صفح
الجزائــري بضعــة أســطر في الكتــب المدرســية، وإنــا يكــون تســجيلا محمــا 
بــروح النضــال، لأنــه جــاء مــن ذاكــرة حيــة، عايشــته عــن قــرب، ووصفــت 
ــا  ــة حت ــن أن الأمكن ــن م ــى يق ــا؛ ع ــا فيه ــكل م ــخصيات ب ــة والش الأمكن
ســتتغير، والشــخصيات ستتلاشــى مــن الذاكــرة.  أمــا نقــل جثــان عبــاس، 
فرمزيتــه واضحــة، لكــي يريــح عيســى نفســه، ويجعــل مقــرة رفيقــه بالقرب 

منــه، يــزوره ويناجيــه، هــو والنــوري. 
أســلوب الروايــة يجمــع مــا بــن الجزالــة والجماليــات الأســلوبية 
ــع  ــا م ــاعره. أم ــر مش ــه، ويج ــا إلى نفس ــو به ــي يخل ــن الت ــة في المواط السردي
الأحــداث والشــخصيات، فــإن الجماليــات تنــدر، لصالــح الوصــف المســهب 

ــوار.  ــال للح ــاح المج ــداث، وإفس للأح
ــال  ــن خ ــرة، م ــات كث ــا تفصي ــدم لن ــة تق ــذه الرواي ــإن ه ــك، ف بلاش
ــات  ــدة في سردي ــرات عدي ــا م ــم تناوله ــي ت ــن، والت ــد المجاهدي ــرة أح ذاك
ــاة  ــل بحي ــا تتص ــة لأنه ــة مفتوح ــل القضي ــن تظ ــة، ولك ــة أو مرئي مكتوب
ــر، وهــؤلاء رووا  ــة الاحتــال وحــرب التحري ــن عاشــوا حقب الملايــن الذي
لأبنائهــم وأحفادهــم الكثــر، ممــا يعنــي أن الجعبــة ممتلئــة، ولا تــزال النفــوس 
ــم  ــاصر، فحج ــربي المع ــرد الع ــه في ال ــاج إلي ــذي نحت ــر، ال ــة بالكث مترع
ــى  ــات حت ــن المدون ــاج لملاي ــر يحت ــل الجزائ ــد مث ــال في بل ــاة الاحت مأس

ــة.  ــال القادم ــرة الأجي ــه لذاك ــتوفيه، وتحفظ تس
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تضفير التاريخ والفنون والنفوس في بنية الحكي

قراءة في رواية »كولاج« لأحمد عبد الكريم

موضــوع هــذه الروايــة))) يتصــل بالفنــون والفنانــن، فنحــن أمــام روايــة 
ــاصرة،  ــكيلية المع ــون التش ــق، والفن ــربي العري ــط الع ــن الخ ــة بف ذات صل
ــذه  ــتانبول. في ه ــات في اس ــدى المكتب ــن إح ــادر م ــوط ن ــة مخط ــا سرق وأيض
الأجــواء، نكتشــف أن لدينــا تراثــا هائــا مــن الفنــون العربيــة الإســامية، 
ــة  ــاج إلى التوعي ــامية، ويحت ــة والإس ــم العربي ــات العواص ــود في مكتب موج
ــرب  ــإذا كان الغ ــة، ف ــا الرواي ــي توجهه ــالة الت ــي الرس ــذه ه ــل ه ــه. ولع ب
ــا  ــزال مغيب ينتفــض مــن أجــل سرقــة عمــل فنــي شــهير، فــإن الــرق لا ي
ــالإرث  ــام ب ــل واللاهت ــة الجه ــرا لحال ــاره، نظ ــه وآث ــة مخطوطات إزاء قرصن

ــة.  ــزال ماثل ــي لا ت ــري الت ــي والأث ــي والفن العلم
في الروايــة عــدة خطــوط متوازيــة ومتلاقيــة في آن، فهــي تعيدنــا إلى 
ــس  ــاط، وفي نف ــة الخط ــن مقل ــخصية اب ــداث ش ــال أح ــن خ ــخ م التاري
ــه  ــة نفس ــن مقل ــوط لاب ــة مخط ــال سرق ــن خ ــداث م ــر إلى أح ــت تش الوق
مــن مكتبــة متحــف آيــا صوفيــا في إســتانبول، عبــارة عــن نــص الهدنــة بــن 
الخليفــة العبــاسي والامبراطــور البيزنطــي، وهــي ليســت غاليــة الثمــن، بقدر 
مــا تحمــل مكانــة تاريخيــة فريــدة، نظــرا لروعتهــا الفنيــة، وقيمتهــا الأثريــة. 

1.   كولاج، أحمد عبد الكريم، منشورات الجزائر تقرأ، 2018. 
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كما نجـد إشـارات متعـددة، حـول الجماعـات الإرهابيـة التـي ضربـت 
إدانـة صريحـة لجهـل  فنيـة، في  متاحـف  وبعضهـا هاجـم  وبغـداد،  الجزائـر 
المتطرفين بالفنون الإسلامية العظيمـة، وتاريـخ الحضارة الإسلامية الزاهر. 
ــن  ــل ب ــرة، ويتنق ــائج كث ــة وش ــف ثم ــاضر، نكتش ــخ والح ــن التاري وب
الخطــاب الروائــي بــن المــاضي القريــب والبعيــد والواقــع المعيــش، في أزمنــة 
ــاسي،  ــر العب ــداد في الع ــن بغ ــة ب ــة مختلف ــا إلى أمكن ــا يأخذن ــة، مثل مختلف
وبــن بغــداد الحــاضر، وأيضــا العواصــم: الجزائــر، باريــس، موســكو، فــا 
عجــب إن كان عنوانهــا »كــولاج » مأخــوذا مــن عــالم الفــن التشــكيلي ذاتــه، 
ففــن الكــولاج يعنــي تضفــر العمــل التشــكيلي، فهــو فــن بــري يعتمــد 
عــى قــص ولصــق العديــد مــن المــواد معــاً، وبالتــالي تكويــن شــكلٍ جديــد، 
ــومات  ــاط الرس ــن أوس ــذري ب ــره الج ــة تأث ــذه التقني ــتخدام ه وكان لاس
ــري  ــدي أي التطوي ــن التجري ــن الف ــوع م ــن كن ــرن العشري ــة في الق الزيتي
الجــاد. فدلالــة عنــوان الروايــة تأخــذ بعــدا جديــدا، لتعنــي تضفــر الأزمنــة 
والأمكنــة والفنــون المختلفــة في بنيــة سرديــة واحــدة. وأيضــا، فــإن »كــولاج 
ــه في  ــود إلي ــة، وتع ــل الرواي ــوي، بط ــان الجن ــا الفن ــز به ــة يعت ــم لوح » اس

نهايتهــا، ففيهــا ملامــح مــن المخطــوط المفقــود )ص99(.
تــدور أحــداث هــذه الروايــة بدايــة في التاريــخ قديــا مــن خــال 
شــخصية الوزيــر الخطــاط ابــن مقلــة في العــر العبــاسي، والــذي اســتطاع 
بدهائــه أن يحــوز الــوزارة، ويكــون خطاطــا مقربــا مــن ثلاثــة مــن الخلفــاء 
ــعَ  ــراضي، وقط ــة ال ــه في خلاف ــض علي ــم القب ــى ت ــن، حت ــيين المتوال العباس



د. مصطفى عطية جمعة

-163-

ــاد)ص3، 4(. ــة والفس ــاه بالسرق ــن إي ــده متهم ي
ثــم تنقلنــا الروايــة إلى الوقــت الحــاضر مــن خــال فنان تشــكيلي مشــهور 
يدعــى عــى الجنــوي، يقيــم المعــارض في العاصمــة، ويحظــى باحــرام كبــر 
في الأوســاط الفنيــة والثقافيــة في العاصمــة الجزائريــة. يفاجــأ عــي باســتدعائه 
مــن عملــه في مدرســة الفنــون، للحضــور إلى الشرطــة، لســؤاله عــن علاقتــه 
ــوط،  ــذا المخط ــة ه ــام بسرق ــد ق ــد، وق ــاني عاب ــى الجي ــم يدع ــق قدي بصدي
ــي،  ــوط الأص ــر المخط ــب تصوي ــف، وطل ــر المتح ــب إلى مدي ــث ذه حي
ومــع إظــام الحجــرة مــن أجــل التصويــر تــم اســتبدال الأصــل بمخطــوط 
مزيــف )ص17(. حــرت الشرطــة إلى الفنــان عــي الجنــوي، لأنهــم فتشــوا 
في شــقة الجنيــدي في باريــس، فوجــدوا صــورة تجمــع الاثنــن معــا، ومــن ثــم 
كان لابــد مــن ســؤال الجنــوي، الــذي راح يســتعرض علاقتــه مــع الجنيــدي، 
منــذ أيــام دراســتهما في معهــد الفنــون في موســكو، ولكــن الأخــر عــاد دون 
الحصــول عــى الشــهادة لخــاف مــع أســتاذه المــرف، وعــاش في باريــس مع 
صديقتــه ثــم زوجتــه »زنايــدا »، متســكعا، ويتذكــر الجنــوي أن الجنيــدي أراه 
صــورة لمخطــوط ابــن مقلــة في شــقته الصغــرة، عندمــا قضيــا ليلــة يشربــان 
ــوي أن  ــعر الجن ــق، يش ــع المحق ــر م ــاء آخ ــدا)ص22(. وفي لق ــب زناي نخ
هنــاك شــكوكا حولــه، وأنــه يتســر عــى معلومــات تفيــد صديقــه، خاصــة 
أن المحقــق ســأله عــن لوحــة تشــكيلية كانــت خلــف الجنــوي والجنيــدي في 
الصــورة الملتقطــة بينهــا، فأخــره الجنــوي أنهــا بيعــت بعــد معــرض باريــس 

مبــاشرة لثــري خليجــي  )ص31(. 
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ــع  ــف م ــوي بالتعاط ــعر الجن ــي، ويش ــى بولي ــداث منح ــذ الأح تأخ
ــديد  ــه الش ــرى حب ــا، وي ــر عليه ــي عث ــه الت ــرأ يوميات ــا يق ــدي، بعدم الجني
لبغــداد التاريــخ والحضــارة والشــيخ الجيــاني، وحبــه الخــاص لابــن مقلــة 
ذاتــه، وذكريــات غرامــه مــع زنايــدا، ليكــون الأمــر في النهايــة مجــرد شــكوك 

ــة.  ــس حقيق ــام، ولي في الاته
يذهــب الجنــوي مــع النافــري المحقــق الصحفــي في رحلــة إلى الجنــوب 
الجزائــري مــن أجــل معرفــة سر اختفــاء كتــاب الهدنــة المــروق)ص64(، 
وترافقهــم الجزائريــة الجميلــة زينــب، حيــث زاروا البيــت العائــي القديــم، 
ــى  ــة ع ــال الرحل ــن خ ــرف م ــن)ص52(، ونتع ــدق الهلالي ــوا في فن وأقام
الطــرق الصوفيــة المنتــرة في الجنــوب، وعــى فنــون الخــط العــربي وفلســفته، 
كــا تظهــر اليــد المقطوعــة لابــن مقلــة، ومنهــا لوحــة الجنــوي المعنونــة باســم 
ــة بصــورة  ــي وجدهــا في المعــرض، وتنتهــي الرواي ــة«، الت ــن مقل ــة اب »تأبيني
بــن الجنــوي وصديقــه الســاوي، الــذي كان يعــد لفيلــم تســجيلي عــن ابــن 

مقلــة. 
لقــد كان ابــن مقلــة حــاضرا بتاريخــه وشــخصه، وبفنــه في الخــط العــربي، 

وبيــده المقطوعــة، وقــد تــم اســتلهام كل هــذا في أشــكال فنيــة عديــدة. 
بنيــة الروايــة أساســها التنقــل ببراعــة بــن أزمنــة وأمكــن مختلفــة، ولكــن 
ــن  ــي ع ــن سرد تاريخ ــارة ع ــرد، الأول عب ــيين في ال ــن أساس ــاك خط هن
ــه  ــه بأموال ــجن، ومطالبت ــد والس ــع الي ــن قط ــه م ــا حــدث ل ــة، وم ــن مقل اب
ــانه  ــع لس ــا قط ــجينا، بعدم ــوت س ــجن ويم ــى يس ــراضي، حت ــة ال في خلاف
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ــر  ــى اســتقرت في مقــرة بأم ــدة، حت ــه مــرات عدي ــم نقــل رفات )ص4(، وت
ــة  ــه في خلاف ــا لأحوال ــرض أيض ــا تع ــة  )ص18(. ك ــه الديناري ــن زوجت م
ــن  ــن ف ــاده ع ــلطوي وابتع ــياسي والس ــوده الس ــة صع ــث بداي ــدر حي المقت
ــكام في  ــه بالح ــن، وعلاقت ــة المتآمري ــن القرامط ــه م ــن موقف ــا ع ــط. أيض الخ
عهــده  )ص46(.  الخــط الثــاني: هــو مــا يــدور في الزمــن الــردي الحــاضر، 

ــة. ــى الشرط ــوي ع ــردد الجن ــة، وت ــع السرق ــة وقائ ــن متابع ع
ــا:  ــة، منه ــة أفقي ــة ومكاني ــا زمني ــس خطوط ــن، نلم ــن الخط ــن هذي وب
ــكو  ــدي في موس ــه بالجني ــن علاقت ــوي ع ــرة الجن ــة في ذاك ــاهد متداعي مش
ــا  ــه أعطاه ــوي في أوراق ــا الجن ــرة وجده ــاك مفك ــا، هن ــس. وأيض وباري
ــفوعة  ــا، مش ــف بنصه ــا المؤل ــد أورده ــدي  )ص36 -43(، وق ــه الجني ل
ــر  ــن خواط ــا م ــا فيه ــداث، وم ــن أح ــا م ــم فيه ــا ت ــكان وم ــخ والم بالتاري
وأفــكار للجنيــدي. هنــاك أيضــا ملــف حصــل عليــه الجنــوي مــن الشرطــة، 
ــع  ــدا م ــن زناي ــات ب ــد مراس ــا نج ــوط. ك ــة المخط ــر سرق ــق بتقاري يتعل
الجنــوي عــى الإيميــل، تخــره فيهــا بســفرها إلى أوكراينــا بلدهــا مــع ابنتهــا، 
ــدا  ــة أن زناي ــة الرواي ــف في نهاي ــدي )ص91(، ونكتش ــن الجني ــا ع وافتراقه
ــر  ــازل الأخ ــى تن ــاوي، حت ــدي والس ــن الجني ــس ب ــع تناف ــت موض كان
عنهــا للجنيــدي، وكان شــاهدا عــى الــزواج في الحــرة القادريــة في بغــداد 

)ص98(. 
بنيــة جامعــة لأشــكال وســياقات وشــخصيات  أمــام  إذن  فنحــن 
وأحــداث مختلفــة، وإن كنــا نأخــذ عــى المؤلــف ذكــره عنــوان »فــاش بــاك« 
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عندمــا يتعــرض لســرة ابــن مقلــة التاريخيــة، فهــي كلمــة أجنبيــة مــن جهــة، 
وكان يكفيــه العنــوان الزمنــي المخطــوط تحتهــا. كــا نتحفــظ عــى المعلومات 
ــه  ــربي ورحلت ــط الع ــن الخ ــرد ع ــن ال ــرت في مت ــي ذك ــة الت ــة المطول المقالي

ــعوب  )ص67، 68(. ــم والش ــدى الأم ــه ل ومكانت
ــداث  ــجيل الأح ــه تس ــي، أساس ــه وصف ــة بأن ــلوب الرواي ــم أس يتس
والمواقــف، بــدون العنايــة بالجماليــات الأســلوبية السرديــة، وكان مــن الممكن 
ــراق في  ــن الإغ ــدلا م ــات، ب ــذه الجمالي ــل ه ــردي بمث ــلوب ال ــاء الأس إغن

ــداث.  ــخصيات والأح ــي للش ــري والحرك ــف الب الوص
ونرصــد تفاوتــا في الأســلوب واللغــة السرديــة، مــا بــن النــص التاريخي، 
واليوميــات الخاصــة، وتقاريــر الشرطــة، وهــذا بالطبــع مطلــوب. أمــا الحوار 
فقــد جــاء طبيعيــا، موظفــا بشــكل كبــر في الســياق، وإن كنــا نجــد إطالــة 
في فقــرات الحــوار، وهنــاك مقاطــع سرديــة بأكملهــا عبــارة عــن حــوار بــن 

الاثنــن)ص28، 29(. 
يمكــن القــول إن هــذه الروايــة تجمــع مــا بــن العمــق التاريخــي، 
والتضافــر الفنــي التشــكيلي، وتمتــاز أحداثهــا بالتشــويق، واســتطاع المؤلــف 

ــدة.  ــة واح ــة سردي ــب في بوتق ــون والح ــكان والفن ــان والم ــع الزم أن يجم
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الفصل السادس

المغرب )تضفير المحكي الشعبي والحياتي(
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المتخيل الشعبي مرآة للواقع 

قراءة في رواية »خيط الروح« للروائي المغربي »مبارك ربيع«

ــيين:  ــن أساس ــول محوري ــة ))) ح ــذه الرواي ــردي في ه ــالم ال ــدور الع ي
زمــاني ومــكاني، فأمــا الزمــاني فهــو إعــادة قــراءة المــاضي الشــخصي ومــاضي 
ــم  ــوا بحياته ــن ضح ــى، الذي ــن القدام ــد المناضل ــور أح ــن منظ ــن م الوط

ــن. ــر للوط ــن بالتغي ــبابهم حالم ــنوات ش وس
وأمــا المــكاني فهــي قريــة مــن إحــدى قــرى المغــرب وهــي »تازودانــت«، 
ــة، ومثــل هــذا الاســم  ــه يعــود إلى اللغــة الأمازيغي وواضــح مــن الاســم أن
ــال  ــات جب ــن جنب ــربي، ب ــف المغ ــة في الري ــرى الواقع ــرة في الق ــر بكث منت
أطلــس المتنوعــة في تضاريســها، ومــا تحملــه مــن مظاهــر الطبيعــة الخلابــة؛ 
غابــات وأنهــار وقمــم وهضــاب، ومــزارع ومراعــي ممتــدة، وهــذا نلمســه 

ــة الطويلــة.  ــداد صفحــات الرواي ــا الوصــف عــى امت مــن ثناي
ــورات  ــا الديناص ــم بقاي ــري يض ــع أث ــود موق ــة بوج ــذه القري ــزت ه تمي
التــي ســكنت في هــذا المــكان منــذ أعــاق التاريــخ، فهــو مقصــد للبعثــات 
ــف  ــا متح ــة به ــا أن القري ــة، ك ــود طويل ــال عق ــة، خ ــافية الأثري الاستكش
ــا  ــا أيض ــورات، وفيه ــات الديناص ــن رف ــه م ــور علي ــم العث ــا ت ــرض م يع

1.   خيط الروح، مبارك ربيع، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2015م.
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مقابــر للبــر الذيــن ســكنوا فيهــا مــن قبــل، وفيهــا أيضــا مقــرات للبعثــات 
الأثريــة، العاملــة في مواقــع بعينهــا، وتمخــر ســياراتها الطريــق للقريــة مثــرة 
للغبــار، وهــذا أمــر مألــوف لــدى ســكان القريــة، وهــم ينشــطون في عملهــم 
اليومــي في الزراعــة أو التحطيــب أو رعــي الماشــية، وهنــاك قــوة أمنيــة تحمــي 

ــن )ص13-11(.  الباحث
ــرد في  ــي ال ــان خط ــخصيتين، يمث ــع ش ــي م ــت«، نلتق وفي »تازودان
الروايــة، الأولى شــخصية »الفــكّاوي »و الثانيــة شــخصية »يمــود«. فــالأول 
حــكاء شــعبي يتنقــل بحكاياتــه في الأســواق والبيــوت والتجمعات الشــعبية 
ــعبية  ــر الش ــة سرده رواة الس ــبه في طريق ــة«، يش ــات الفرج ــاة »حلق المس
ــن  ــراف م ــر أط ــجع، وذك ــتخدام الس ــق باس ــي المنم ــث الحك ــا، حي قدي
ســر القدامــى. إنــه أحــد أبنــاء »تازودانــت«، ولديــه حــس ســياسي يميــل 
للاشــراكية ولكنهــا اشــراكية فطريــة، فلــم يقــرأ عــن المذاهــب السياســية، 
وإنــا تحــرك وســط النــاس بحســه الإنســاني العــالي ورغبتــه في مجتمــع فاضل، 
إنــه صاحــب قضيــة تتمثــل في نــر العلــم بــن النــاس، وإفادتهم وإرشــادهم 
ــا  ــعرية فيه ــات ش ــم بأبي ــذا يترن ــاة، ل ــة في الحي ــم والحكم ــع العل إلى مناب

ــا(: ــا بعده )ص26 وم
غاص فيبحر جهال النصوص وكل ثقيل يغوص

غشيم غبي عشي وما درى وفي قعر البحار الفصوص
ــاواة،  ــم والمس ــة والعل ــدان الحقيق ــي نش ــية ه ــة الأساس ــالة الرواي فرس
فالفــكاوي لم يســع إلى مــال أو جــاه أو ممتلــكات، وإنــا يجاهــد ضــد الظلــم، 
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وضــد طبقــة المــاك المتحكمــن في أرزاق »العــال المياومــن«، فهــو يــارس 
السياســة الشــعبية، مــن خــال تواجــده بــن النــاس، وتذكيرهــم بمصالحهم 
وعــدم الرضــوخ للقهــر. يتحــدث الفــكاوي عــن »الدياصــور »، وهــو بطــل 
غامــض، خــرج مــن مخيلــة الــراوي الفــكاوي، قيــل إن نســبه يعــود إلى البطل 
عنــرة بــن شــداد العبــي، أو يأجــوج ومأجــوج، أو الغرانيــق، وكان صالحــا 
يســاعد النــاس في حاجاتهــم، فتضافــر النــاس وقــرروا أن يكــون الدياصــور 

أمــرا عليهــم، وزعيــا لهــم)ص28،29(.
ــاع«  ــن »الق ــور، م ــس الدياص ــت نف ــاه، تبدل ــى والج ــراء والغن ــع الث وم
ــرف  ــرف ع ــة، فع ــبه المادي ــى مكاس ــاظ ع ــه الحف ــار هم ــة«، وص إلى »القم
لا  أمامــه،  الفضــاء  واكتســح  والقهــر،  والتحكــم  الانتهازيــة  طريــق 
ــاس  ــايره الن ــد س ــا، وق ــه وحمايته ــادة ممتلكات ــاص وزي ــه الخ ــه إلا متع يهم
وخشــوا مــن ســطوته، عمــا بالمبــدأ الحيــاتي بــــ »تجنــب الأذى أفضــل مــن 
ــم  ــة الحاك ــببا في فرعن ــون س ــي تك ــلبية الت ــاف بالس ــه«، أي الاتص مواجهت

 .)106 واســتبداده)ص105، 
ــرا  ــطا كب ــى قس ــري ق ــث أث ــو باح ــود »، وه ــة »يم ــخصية الثاني الش
ــة في  ــة قديم ــه تجرب ــورات، ول ــاكل الديناص ــن هي ــث ع ــه في البح ــن حيات م
ــال  ــه إلى الاعتق ــت ب ــربي، أفض ــار المغ ــات اليس ــياسي في تجمع ــال الس النض
ــول  ــه ح ــه ورفاق ــع نفس ــرة م ــات كث ــره إلى مراجع ــذي اضط ــل، ال الطوي
ــدا  ــع، بعي ــر في المجتم ــال والتغي ــبل النض ــش، وس ــياسي المعي ــع الس الواق
ــه  ــع الإضراب في كلّيت ــه وقائ ــزال تداعــب مخيلت عــن العمــل الــري، ولا ت
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بالجامعــة، وقــد جــاء تعبــرا عــن غليــان المجتمــع ومؤسســاته )ص118(.
ــن  ــاري م ــر اليس ــا للفك ــا؛ طرحه ــة أيض ــذا الرواي ــتوقفنا في ه ــا يس م
ــوق  ــات والحق ــة الحري ــة بمنظوم ــامية، المتعلق ــه الس ــه وغايات ــال مبادئ خ
ومناوئــة الظلــم، والانتصــار للضعفــاء، مثلــا ورد عــى لســان »يمــود«، وفي 
الوقــت ذاتــه، شــعرنا بإيــان عميــق، يقــرأ وقائــع الحيــاة ضمــن تصرفــات 
القــدر وتدبــر الله ســبحانه، لــرضى كل امــرئ بــا أعطــاه الله، وبــا وجهــه 
ــا إلى  ــو ذا يدعون ــا ه ــكاوي. فه ــخصية الف ــه ش ــك جمعت ــه، وكان ذل في حيات
النظــر والاعتبــار في طبيعــة الإنســان التــي تــأتي بــن ضعفــن، ضعــف عنــد 
الميــاد، وضعــف عنــد الشــيبة وكــر الســن)ص307(، وهــو مــا وضــح في 
ختــام الروايــة، فقــد حــرت شــخصية الفقيــه المــادني، وهــو داعيــة معروف 
في المغــرب، مــن نفــس جيــل يمــود، وقــد تقابــا في المعتقــل، فاســرجع - 
ضمــن ذكرياتــه الممتــدة عــى طــول الروايــة - علاقتــه مــع الفقيه المــادني. لقد 
دعــاه إلى الصــاة في الســجن وكان وجهــه مشرقــا، وعــرف يمــود منــه أنــه 
تخــرج في كليــة الشريعــة، وعمــل بالتجــارة رافضــا أي منصــب أو وظيفــة، 
وذاعــت شــهرته كداعيــة وخطيــب وفقيــه بــن النــاس، ولكنــه اعتقــل مثــل 
آخريــن، وتقابــل في الســجن مــع يمــود ورفاقــه، وأدرك ســاعتها أن الديــن 
لا يعــارض مبــادئ اليســار ورغبتــه في التغيــر المجتمعــي والســياسي، بــل إن 

الديــن فيــه شــق اجتماعــي يأمــر بذلــك)ص421(.
لقــد كانــت المراجعــة الأساســية لطبيعــة النضــال الســياسي في المجتمــع 
مــن قبــل القــوى السياســية وأيضــا لمفهوم الأدلجــة وســبل تطبيقــه في المجتمع 
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بأنــه: »نعــم لدولــة غــر إيديولوجيــة، ولمجتمــع مــدني غــر مؤدلــج.. نعــم 
لإنســانية الإنســان، ولمشروعيــة رغباتــه الذاتيــة وميولــه الشــخصية، لكــن لا 
حســاب لــيء آخــر، بــل مــع كل الحســابات المبدئيــة مهــا تكــن المرحلــة 

تســتلزم«، )ص427(. 
البنــاء الفنــي في الروايــة قائــم عــى ثنائيــة البنــاء والمناوبة بين الأســطوري 
والتاريخــي، وبينهــا وشــائج عديــدة، فهنــاك خطــان متوازيــان: الدياصــور 
والديناصــور بوصفهــا كائنــن مختلفــن، وواضــح أن الفــكاوي نحــت اســم 
الأول عندمــا ســمع عــن الثــاني، فالفــارق بــن اللفظتــن حــرف واحــد هــو 
النــون، ولكــن الدياصــور مقصــود منــه إنســان بــري مثــالي، اســثتمر قوتــه 
في قضــاء مصالــح النــاس. أمــا الثــاني فهــو حيــوان هائــل الحجــم، نســجت 
حولــه أســاطير قديــا، وتخيلتــه روايــات وأفــام حديثــا. ومــن خــال هــذا 
البعــد المبتكــر، الــذي يقــف مــا بــن الأســطوري والعلــم، الخيــال والتاريــخ؛ 

تســر أحــداث الروايــة وبنيتهــا. 
ــا:  ــا وهم ــرد في فلكه ــدور ال ــخصيتان ي ــاك ش ــر، هن ــب آخ ــن جان م
يمــود، والفــكاوي، الأول يســاري قديــم راجــع نفســه، وانخــرط في الحيــاة 
ــث  ــا يبح ــة، وإن ــاريته القديم ــن يس ــل ع ــر متخ ــد، غ ــن جدي ــة م العام
ــا  ــرة، مؤمن ــاري بالفط ــو يس ــاني فه ــا الث ــر، أم ــرى للتغي ــبل أخ ــن س ع
بمبــادئ الإنســانية والتســامح والتلاقــي والعدالــة بــن جميــع النــاس. 
ــر  ــل الفق ــات وقت ــة والمؤسس ــة والعدال ــع الحري ــيس مجتم ــم بتأس كان يحل

والعــوز)ص224(. 
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ــانيا أو  ــان إنس ــود- لا يلتقي ــكاوي ويم ــي أن الاثنين-الف ــذا لا يعن وه
ــي  ــاع حك ــود س ــو ليم ــدة، ويحل ــة واح ــش في قري ــا يعي ــا، فكلاهم سردي
ــن  ــه، أي ــادر حكايات ــن مص ــكاوي ع ــود الف ــأل يم ــن يس ــكاوي، وح الف
ــا الحــواس إلا وســائل  ــة مــن الله، وم ــم من ــرد الفــكاوي أن العل قرأهــا؟، ي
للوصــول إليــه. وتكــون المفارقــة أن الفــكاوي يصــارح يمــود بأنــه تعــرض 
ــتدعوه  ــا اس ــة(، عندم ــدرك والشرط ــاب )ال ــدي الصح ــى أي ــب ع للتغيي
وحققــوا معــه في الــكلام الرمــزي الــذي كان يســوقه الفــكاوي في حلقاتــه، 
عــن العدالــة والحكومــة والنظــام مــن خــال شــخصيته المخترعــة الدياصور، 
ثــم أودعــوه ســجنا وأيــام الســجن الطويلــة، عــى الأرض الإســمنتية في قبــو 
مظلــم، لا يعــرف ليلــه مــن نهــاره، ولا أمســه مــن غــده، يكتفــي بــأن يصــي 
دون وضــوء اســتعدادا للمــوت في أيــة لحظــة)ص266(، وبذلــك تلامســت 
ــركة  ــة مش ــت الدلال ــان، وأصبح ــان السردي ــى الخط ــخصيتان، والتق الش

والمصــر واحــدا، فــكلٌ منهــا ســاع في الخــر ومــن أجــل الحقيقــة. 
ــة »خيــط الــروح« لأن مــا بــن مــا  فــا عجــب أن يكــون عنــوان الرواي
ــالم  ــن ع ــور م ــل الديناص ــي، ينق ــط روح ــو خ ــور ه ــور والديناص الدياص
ــاش،  ــور أو ع ــات الدياص ــان، وإن م ــالم الإنس ــة إلى ع ــات المنقرض الحيوان
أو كان حقيقيــا أو متخيــا، فالنتيجــة واحــدة، فشــخصيته متكــررة في 
المجتمعــات الإنســانية قديمهــا وحديثهــا، كــا أن مــا بــن يمــود والفــكاوي 

ــائل.  ــف في الوس ــداف، مختل ــرك في الأه ــي مش ــط روح ــو خي ه
ــرى،  ــخصيات أخ ــف ش ــن تلت ــخصيتين المحوريت ــن الش ــول هات وح
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ــال  ــن في النض ــود« القديم ــا »يم ــة رفيق ــى وفتحي ــخصية مصطف ــا ش منه
ــع  ــات المجتم ــراط في مؤسس ــن الانخ ــود م ــد عق ــن بع ــال، ولك والاعتق
والحكومــة، تغــرت النفــوس، وصــار كل رفيــق يهيــئ حيــاة لنفســه، 
يخطــط لمســتقبله، ويتمنــى الدعــة والراحــة في حــاضره، خاصــة بعــد إطــاق 
ــن)ص241(،  ــض المعتقل ــن، وتعوي ــن المعارض ــامل ع ــو ش ــة عف عملي
ــة  ــذ الأســطر الأولى في الرواي ــدة - ومصطفــى معهــا -، ومن كان هــدف مجي
ــع،  ــارات الواق ــه في مس ــة، وتُدخل ــه الاختياري ــن عزلت ــود« م ــرج »يم أن تخ
بعيــدا عــن تمســكه بذكريــات المــاضي والنضــال، وهــو عائــش بــن عظــام 
ــه في  ــارة أخــرى يخشــى أن يتحجــر شــخصه وذكريات الديناصــورات، و بعب

ــخ.  ــال التاري ــن أط ــح ضم ــة، وتصب ــة النائي ــذه القري ه
حــاور مصطفــى يمــود كثــرا، وطمأنــه أنــه لم يســقط في حبائــل الســلطة 
ــة  ــادئ ثابت ــة والمــال، إن المب والجــاه، وغــر مغــرم بالمنصــب الســامي والمكان
ولكــن تتحقــق بوســائل أخــرى، فالمناضــل الســياسي مثــل الرحالــة الــذي 

يبحــث عــن طــرق جديــدة)ص427(.
وهــذه رســالة أخــرى تبثهــا الروايــة، فالمراجعــة للإيديولوجيــات 
والنضــال الســياسي، لا تعنــي التخــي عــن الثوابت، وإنــا النظر في الوســائل، 
فالمناضــل كان يحلــم قديــا بالتغيــر الشــامل في المجتمــع، متوقعــا أن الأمــر 
يتــم بثــورة راديكاليــة شــاملة، وأن النــاس خــال ســنوات ســتتغير حياتهــم 
وقناعاتهــم، فالغايــة هــي التغيــر للأفضــل، ولكــن الوســيلة تختلــف، وهنــا 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــر منظ ــدرج، ع ــلمي المت ــر الس ــة للتغي ــر الرواي تنت
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ــاس والنهــوض بهــم.  والاندمــاج في المجتمــع، وإصــاح أحــوال الن
ــا أن  ــة ولن ــة الثنائي ــة السردي ــع البني ــبا م ــاء متناس ــرد ج ــلوب ال أس
نتخيــل الســات الأســلوبية المفارقــة بينهــا. فعندمــا يحكــي الفــكاوي فــإن 
حكيــه سرد شــعبي، مســجوع، معمــق، وافــر الثــراء اللغــوي، يحــرص عــى 

ــم. ــات إليه ــم والمعلوم ــل القي ــطاء، ونق ــام البس إفه
أمــا الملمــح الثــاني للأســلوب، فهــو سرد روائــي جامــع مــا بــن التداعــي 
الحــر والارتــداد والحــوار والوصــف. وقــد بــرع المؤلــف في الحكــي بضمائــر 
ــود  ــخصية يم ــرد بش ــق ال ــا يتعل ــب عندم ــم والغائ ــا المتكل ــدة، منه عدي
ــياسي  ــال الس ــام النض ــن إلى أي ــه الزم ــد ب ــا يرت ــري، وعندم ــع الأث والموق
والاعتقــال. أيضــا، يتــم الحكــي بضمــر المخاطب مــع حكايــات »الفكاوي« 
التــي يرويهــا للمنصتــن لــه، مازجــا فيــه أيضــا ضمائــر الغائــب. ويــرد الحوار 
ــي  ــن الحك ــرد، أي ضم ــن ال ــأتي في مت ــة، أو ي ــخوص الرواي ــن ش ــادة ب ع
ــه أن  ــد رب ــه أن يحم ــا أقنع ــود، عندم ــع يم ــكاوي م ــوار الف ــل ح ــه، مث ذات
ــري)ص270(.  ــب ق ــل وتغيي ــن قت ــه م ــر رفاق ــق مص ــا، ولم يل ــل حي ظ
لقــد حكــى الفــكاوي تجربتــه في الحيــاة في حــواره مــع يمــود، وآثــر المؤلــف 
الضمنــي أن يســجل الحــوار حكيــا متدفقــا مشــوقا مثلــا دأب في روايتــه في 
الفصــول الخاصــة بالفــكاوي، لنســتمتع بتنويعــات بديعــة في البنيــة السرديــة 

ــا عــن الســؤال. والحواريــة، فهــو يــروي مجيب
لقــد جمعــت هــذه الروايــة بــن الأســطوري والواقعــي، المــكاني والزماني، 
ــيين،  ــن السياس ــآلات المناضل ــع وم ــرأ الواق ــاول أن تق ــدة، تح ــرة جدي بفك
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ــة  ــة دال ــح ببراع ــف نج ــا أن المؤل ــاة، ك ــم في الحي ــارت أحواله ــف ص وكي
ــك  ــر تل ــابقة؛ أن يضف ــال س ــن أع ــة م ــة متراكم ــة روائي ــرة وحنك ــى خ ع
ــا، عميقــة معنــى، منوعــا أســاليب سرده؛ مــا  التوليفــة في روايــة طويلــة متنً
ــة، والحكــي الشــعبي المتــوارث شــفاهة،  بــن الــرد الروائــي المعهــود كتاب
لتصبــح الروايــة عنوانــا عــى تاريــخ مــن النضــال الصــادق، ربــا نختلــف أو 
نتفــق مــع بعــض القناعــات والــرؤى، ولكنهــا في النهايــة تدعــو إلى التعايــش 
والتلاقــي واحــرام التوجهــات والآراء، ونبــذ التعصــب والاقتتــال والنفــي 

للآخــر عــى أســس إيديولوجيــة. 
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الإبحار في ذاكرة الخريف 

قراءة في  رواية »الحجر والبركة« للروائي  المغربي »عبد الرحيم جيران«

تغــوص أحــداث هــذه الروايــة))) في أعــاق شــخصية »ســليمان الثنائــي«، 
عندمــا يســرجع في خريــف عمــره ما مــرّ في حياتــه، في لحظــات من الشــفافية 
ــذ  ــة من ــة والمصارح ــف والرؤي ــدق الموق ــى ص ــدا ع ــه أولا، مؤك ــا ذات مخاطب
البــدء بعيــدا عــن  البدايــات المضللــة الخادعــة )ص7(، لقــد تقلبــت الدنيــا 
بــه وبأسرتــه، فوجــد في حياتــه كثــرا ممــا يمكــن روايتــه  منــذ طفولتــه وإلى 
ــة أشــبه  ــة، فالرواي يومــه. ســروي عــن نفســه وعمــن عرفهــم بــكل تلقائي
بتــداع حــر، في أيــام وســاعات محــددة، يســتفيد فيهــا البطــل مــن قراءاتــه في 
ا مــا مــر في حياتــه بحياديــة أقــرب إلى  الروايــة العالميــة وكتــب الفلســفة، مجــرًّ
الاعــراف، كأنــه يقــول شــهادته بحياديــة عــن كل مــن حولــه: الجــد والجــدة 
ــا،  ــا وعثراته ــكل أخطائه ــة ب ــه الخاص ــاء وحيات ــدم والنس ــوال والخ والأخ
ــذ  ــه المغــرب من ــت بوطن ــد عــن الظــروف التــي ألّم ــا رآه فيهــا، غــر بعي وب

الاحتــال إلى مــا بعــد الاســتقلال.
يبــدأ ســليمان الحكــي منــذ ســن عــر الســنوات فهــذا أقــى ما اســتدعته 
ذاكرتــه، حــن كان في مدينتــه »الرامــوزة« التــي شــهدت مــدارج صبــاه، في 

1.   الحجر والبركة، دار فاصلة للنشر والتوزيع، المغرب، 2019. 



د. مصطفى عطية جمعة

-179-

ــا والبنــات، ثــم  المدرســة الابتدائيــة، يغــدو وقــد تفتحــت عينــاه عــى الدني
يغــذ الحكــي، ليبحــر بنــا مــع مرتحــا مــن الباديــة إلى المدينــة أو مــن الريــف 
إلى المدينــة، فنقــف عــى حيــاة بــدو المغــرب وفلاحيــه، ونــاذج مــن لهوهــم 
ــة  ــعبية، والثقاف ــدات الش ــن المعتق ــكال م ــرض لأش ــا تع ــم، ك وحكاياته
ــاء  ــة والأولي ــم بالأضرح ــطاء وتعلقه ــات البس ــائدة، وممارس ــفاهية الس الش

والســحرة والمشــعوذين. 
ــرد،  ــا ال ــي في ثناي ــف الضمن ــوقه المؤل ــافي يس ــد ثق ــن نق ــذا ضم كل ه
ــا بــن الشــعبي والحداثــي، الريفــي والحــري، والتغيــرات الطارئــة  مقارن
عــى المجتمــع المغــربي الحديــث. يــروي مهتــا بوصف كل مــا رآه، مســتخدما 
ــن  ــا ب ــا سردا، متنق ــذات ونثره ــف ال ــا في كش ــب، إمعان ــر المخاط ضم

ــتقبلة. ــة ومس ــة وحالي ــة ماضي أزمن
ــل  ــي الفص ــه، فف ــر لحيات ــي دوائ ــي ه ــول الت ــداث، في الفص ــع الأح تتاب
ــي  ــة الت ــدار الغامض ــك ال ــن تل ــه، وع ــن طفولت ــدث ع ــا يتح الأول مث
يتلطــخ بابهــا بالــدم حيــث تــأتي الأمهــات لتذبــح عــى بــاب البيــت خروفــا 

ــن.  ــغ بناته ــا تبل ــاء، عندم ــد وإرض ــا للحس ــرا دفع أو ط
وفي الفصــل الثــاني مــع بلــوغ ســليمان ســن 13 ســنة، يرحــل مــع جــده 
ــة« دخلــت الســجن لاتهامهــا في جريمــة  ــه »الحاجّ ــكا، لأن جدت إلى كازبلان
قيــام الــولي في الضريــح بتلقيــح العقيــات بمنــي الرجــال المأخــوذ ممــا يلقيــه 
الرجــال عــى بطــون المومســات في المواخــر، ورغــم تبرئــة شــيخ الضريــح 

للجــدة، إلا أنهــا حُبسِــت)ص33(.
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ــود، في  ــري الع ــو ط ــى، وه ــع الأنث ــه م ــول تجربت ــي ح ــدور الحك ــا ي ك
أحيــاء كازبلانــكا، فيقــر مثــا برغبتــه في التســلل إلى فــراش زليخــة الخادمــة 
عنــد جدتــه، ولكــن خوفــه مــن أمــه الحاجّــة المتحكمــة في البيــت، دفعــه إلى 
التفكــر في الرحيــل إلى »كازبلانــكا/ الــدار البيضــاء«، فهــي مدينــة عصريــة 
ــل  ــه، وبالفع ــو ل ــا يحل ــيفعل م ــر، وس ــرف الآخ ــا يع ــد فيه ــة، لا أح حديث
ــع  ــل يبي ــام رج ــه أم ــد نفس ــد وج ــت، فق ــدع في البي ــن ينخ ــب، ولك يذه
الأعشــاب، وليــس امــرأة، فأطلــق ســاقيه للريــح )ص11(، نادمــا خائفــا. 
بعـد حبـس الجدة، يذهب هو وجـده للعيش في بيت خالـه - في كازابلانكا 
- يقطـن الخـال فـوق أحـد الأسـطح، وتتكـون داره مـن غرفتين على جانبي 
سـاحة واسـعة، والخـال يعيـش وحيـدا بعدمـا هربـت زوجتـه حاملـة ابنـه 
الوحيـد، فأدمـن الخمـر. تمتـد حيـاة سـليمان سـنوات حتـى يصـل إلى سـن 
سـتة عشر عامـا، وبدأ يسـتجيب لصـوت رجولته، وهـو يتطلـع إلى الصبايا، 
ويفكـر في الدخـول لعـالم المـرأة)ص21-23(. يسـتمر السرد، فنتعـرف على 
الفرنسي أملا في الحصـول على  د في الجيـش  جُنّـَ شـخصية الجـد، وكيـف 
المـال، والاختيـال بالبدلة العسـكرية، ويسرتجع ذكرياتـه في المدرسـة الثانوية 
العسـكرية، عندمـا مُنـِع التدخين مـن قبـل إدارة المدرسـة)ص99(، وعندما 
تقـدم بـه سـن الشـباب، ولـج عـالم المـرأة، ليجـد مشـهيات وفاتنـات كثيرة، 
مثـل موقفـه مـع »راحيـل »عندما زارهـا في بيتهـا وكانـت بمفردهـا، ويمعن 
في وصـف مشـاعره الملتهبـة وهي نصـف عارية أمامـه، وتطور الأمـر إلى غناء 

وضحـك وشـغب)ص92، 93(. 
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ــياسي،  ــف، س ــليمان مثق ــف أن س ــداث، ونكتش ــور الأح ــذا تتط وهك
ــه  ــان في ــع الإنس ــل، يتمت ــع فاض ــالم بمجتم ــارية، ح ــكار يس ــن بأف مؤم
ــفة،  ــته للفلس ــع دراس ــزز م ــا تع ــو م ــه)ص120(، وه ــه وحقوق بحريات
ــة والفقــراء، وانضمامــه  ــا العروب واحتكاكــه بالمناضلــن وتفاعلــه مــع قضاي

للإضرابــات الطلابيــة المعارضــة والمحتجــة )ص125(. 
ــو  ــا يخل ــم، ف ــي نه ــارئ روائ ــليمان ق ــرد أن س ــرز في ال ــح الأب إن الملم
فصــل مــن إشــارات إلى روايــات عالميــة، بــل يســتحضر شــخصياتها 
ــاء  ــراتيجيته في البن ــن اس ــزء م ــذا ج ــا يــرده، وه ــا ب ــا، ويربطه وأجواءه

ــردي. ــل ال ــزج الآني بالمتخي ــى م ــدة ع المعتم
وفي الدائــرة العــاشرة، يســتيقظ ليجــد قطــرات المطــر نفــذت مــن 
النافــذة، واقتربــت مــن روايــة »قايــن »لســاراماغو، ومــن ثــم يقــع بــره 
عــى كتــاب »دفــر التنويــر« للفيلســوف أدورونــو وهوركاهيمــر، وفكــر أن 
يعيــد كتابــة الفصــل/ الدائــرة الثامنــة، مســتفيدا ممــا ذكــراه في كتابيهــا عــن 
ــة)ص146(،  ــك في الكتاب ــف ذل ــل، وتوظي ــا بالعق ــر وعلاقته ــة الب حاس

ــة.  ــة عقلاني ــاعره برؤي ــره ومش ــب بب ــى أن يكت بمعن
تمتــاز الروايــة بالبنــاء الفنــي المبــدع والمختلــف، فالمؤلــف واع في إحكامــه 
ــح  ــر الواض ــذا الك ــا: ه ــدة، أوله ــات ع ــزت بس ــي تمي ــة الت ــة السردي البني
للإيهــام الــردي، الــذي يــأتي مــن خــال فــك العلاقــة المفترضــة بــن بطــل 
الروايــة/ الشــخصية الرئيســة وهــو »ســليمان الثنائــي«، وبــن المؤلــف، عــر 

اســتهلاله الروايــة ببيتــن شــعريين: 
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وكلّ صوتي له صوتي منطقُ كل الرعود من صداي تخفق	
لولا أناي ما أبان ظـــــاهر	             عن باطـــن ولا تجلى أعمقُ

ــا  ــي، نق ــليمان الثنائ ــا س ــن ذكرهم ــذه البيت ــأن ه ــة ب ــورد ملحوظ ــم ي ث
عــن المؤلــف، قبــل وفاتــه بيومــن، عــى وعــد أن يســجلا عــى شــاهد قــره، 

كــا وعــدت »ربــاب »)ص 2(.
ــليمان  ــا س ــا فيه ــي ينبئن ــة«)ص3(، والت ــاء في »وصي ــا ج ــر م ــذا يف وه
الثنائــي أنــه كائــن مخــرع وهمــي، لا وجــود حقيقــا لــه، وإنــا وجــود حِــرْيّ 
في الكلــات والأســطر، وأنــه جــاء مــن شــخص يحمل صفــة »مؤلف« عشــق 
الحكــي كبــرا، وبحــث عنــه في أعماقــه، فلــا لم يجــده، نحتــه مــن خيالــه، أمــا 
ــاك جــزر  ــو إيكــو«، فهن ــات »إمبرت الاســم فهــو مأخــوذ مــن إحــدى رواي
ــل  ــى طف ــن ع ــيدتين متنازعت ــا لس ــال يوم ــذي ق ــليمان، ال ــم س ــل اس تحم
سنشــق الطفــل بينكــا، وهــو مــا قالــه عــن الأرض أيضــا، سنشــقها 
اثنتــن. ومــن هنــا جــاء اســم ســليمان الثنائــي، ودلالتــه تعنــي الجامــع بــن 
ــي هــي  ــة الت ــات/ المتناقضــات، وهــذا مــا نلمســه في أحــداث الرواي الثنائي
تعبــر عــن الحيــاة في المغــرب، بــكل مــا فيهــا مــن ســلفية وحداثــة، رجــال 
ونســاء، حــب وكراهيــة، طفولــة وهِــرم. لقــد روى حياتــه الخاصــة كلهــا، 
ــل، ولا  ــه عق ــا لا يتخيل ــع م ــدة، تجم ــه ع ــا أوج ــاة له ــا أن الحي ــا فيه وعرفن

ــد. ــخص الواح ــا في الش ــم واقع ــداد تلتئ ــر، وأن الأض ــه خاط يتوقع
وفي »وصيــة« التــي هــي بمثابــة مقدمــة مضافــة لمتــن الروايــة، نكتشــف 
أن ســليمان الثنائــي -واســمه الحقيقــي في الروايــة بوصفــه بطــا: ســليمان بــن 
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شــعيب بــن الحاجّــة-، 
ــا في كــر الإيهــام  ــذي اخترعــه، إمعان يختلــف ويتمــرد عــى المؤلــف ال
الــردي، ومــا هــذه الوصيــة إلا إقــرار معلــن بــأن هنــاك مختلفــات ســاقها 
ــل،  ــن متخي ــو كائ ــذي ه ــليمان، ال ــا س ــرضى عنه ــف لا ي ــارد/ المؤل الس
ــن  ــد م ــام أدى إلى مزي ــر الإيه ــخرية، فك ــتدعي الس ــة تس ــة بنائي في مفارق
التشــويق إلى المتــن؛ فهــو مثــا يطالــب باحــرام شــخصيته في الــرد 
ورغباتــه بوصفــه ســليمان المعــر عنــه، ويــرى نفســه صــار عبــدا طيعــا طيلــة 
صفحــات الروايــة للمؤلــف، الــذي زوّجــه وجعلــه يقيــم علاقــات جنســية، 
ويحــب ويكــره كــا يشــاء. ويمعــن أكثــر في الأمــر، عندمــا يتســلل ســليمان 
إلى مخابــئ أوراق المؤلــف، ليطّلــع عــى شــخصيات المؤلف وأفــكاره )ص4-

6(، وقــد ســجّل المؤلــف بعضــا مــن ذكرياتــه في أوراق تعــود لعامــي1965، 
)ص52(.  1966

ــه  ــب ذات ــراه يخاط ــه، ف ــع نفس ــة م ــة الكامل ــليمان المصارح ــد س يتعم
ــهر، ولم  ــة أش ــى إلى الآن أربع ــة: »انق ــرة الخامس ــول في الدائ ــاردة فيق الس
تنتــه بعــد مــن تدويــن حياتــك، مــا زلــت في الربــع منهــا أو أقــل مــن ذلــك 
ــت  ــاة كان ــا لامســت حــواف حي ــك كل ــر.. لأن الرعــب يســتولي علي بكث
بمثابــة شــظايا يصعــب لم شــتاتها.. وتنقصــك الرؤيــة الصالحــة في صــدد مــا 
تفعلــه بروايــة حياتــك« )ص51(، إنــه يســيّل أفــكاره وحــوادث حياتــه، لأن 
هنــاك رغبــة لديــه في المكاشــفة، دون امتــاك رؤيــة محــددة تؤطــر مــا يقــول. 
وتلــك هــي المشــكلة في هــذه الروايــة أن الســارد يتعمــد ذكــر كل شيء، 
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ــاسي  ــر الأس ــذي النه ــا تغ ــح أنه ــرة، صحي ــل كث ــن بتفاصي ــن المت فأثخ
ــيّ  ــه الن ــه، فمتن ــتيتا ل ــي وتش ــى المتلق ــا ع ــكل عبئ ــه تش ــة، ولكن للرواي
مثخــن معبّــأ، غــر تــارك أيــة شــاردة ولا واردة تفــد عــى خاطــره، فنــدرت 
ــطر  ــت الأس ــي، وتكدس ــا الحك ــوار متخل ــاء الح ــة، وج ــاهد السردي المش
ــف  ــها المؤل ــي يناقش ــية الت ــة الأساس ــات، وكادت القضي ــرت الصفح وكث
ــاس  ــوال الن ــره أح ــرة، وتصوي ــخصيات الكث ــك الش ــدا تل ــع، ع أن تضي

ــة.  ــه الخاص ــكان، وأحاسيس ــات الم وتفصي
ــاة  ــل قــراءة لحي توزعــت الفصــول عــى اثنــي عــر فصــا مرقّمــة، تمث
البطــل والمجتمــع حولــه في شــكل دائــري، حيــث يعــاد تفســر الشــخصيات 
ــدد  ــع ع ــه م ــت نفس ــواءم في الوق ــرى، وتت ــرة إلى أخ ــن دائ ــداث م والأح
شــهور الســنة )ص4(، وهــي رؤيــة بنائيــة عميقــة، فحياتنــا تســر في دوائــر، 
فالإنســان يرتــد بعــد شــبابه وكهولتــه و شــيخوخته إلى ضعــف وعجــز، وقد 
يحتــاج لمــن يراعيــه ويخدمــه كالطفــل الوليــد. وقــد جــاءت بعــض الفصــول 
أشــبه بالتقاريــر، مؤرخــة محــددة المــكان والشــخصيات، والمثــال عــى ذلــك 
ختــام الروايــة؛ فنقــرأ فيــه: »ملحــق مقتضــب الدائــرة الثانيــة عــرة : أســلم 
ســليمان الثنائــي الــروح في الثلاثــاء 31/ 12/ 2012م،في الســاعة الخامســة 

والنصــف بعــد الفجــر«)ص187(.
أيضــا، تعمّــد الســارد مــزج حكيــه بــا يحــدث ويطــرأ في حياتــه اليوميــة، 
ــرة  ــه، فقــد اســتهل »الدائ أي يُداخــلُ بــن زمــن الــرد والزمــن المعيــش ل
الحاديــة عــرة »: »اليــوم الســابق لم يكــن يومــا عاديــا ينســلُّ خلســة طاويــا 
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ورقتــه تحــت إبطــه، بــل كان.. يــؤرخ لمجيئــك إلى الدنيــا حامــا معــه أســئلته 
المحــرة حــول اتقــاد العنفــوان وانطفائــه«)ص161(.

ــو  ــا ه ــرد، م ــذا ال ــى أن ه ــة » دال ع ــر والبِك ــة »الحج ــوان الرواي عن
إلا حجــر ألقــي في بركــة العقــل والذاكــرة، لكــي تثــر بعضــا مــن الدوائــر 
ــه الحجــر مــن دوائــر في برِكــة المــاء، ونضــع خطــا  ــة، مثــل مــا يُدِث الفكري
تحــت لفظــة »دوائــر«، لأن عناويــن الفصــول هــي اثنتــا عــرة دائــرة، مــن 

ــة.  ــة السردي ــة والبني ــة العام ــع الدلال ــوان م ــاءم العن ــاة، فت ــر الحي دوائ
المفارقــة أن ســليمان الثنائــي في تمــرده يعلــن رفضــه لهــذا العنــوان، طارحــا 
ــرد عددهــا)21(،  ــرد«، موضحــا أن أوراق الن ــة ن ــا آخــر، وهــو »رمي عنوان
والرقــم)1( دال عــى الوحــدة، ورقــم  )2( دال عــى التعــدد، وعنــد تبديــل 
ــة،  ــول الرواي ــدد فص ــو ع ــذي ه ــدد)12(، ال ــى ع ــيكون دالا ع ــا س ترتيبه

وهــذا ملمــح إبداعــي آخــر)ص5(. 
أمــا الشــخصيات فــا حــر لهــا، مــادام الــرد اســرجاعيا عــن حيــاة 
ماضيــة تمتــد لعقــود، فهــي تظهــر كلــا حفــز الســارد ذاكرتــه، وألقــى فيهــا 
ــي  ــدة وه ــد والج ــاك الج ــا، فهن ك مياهه ــرِّ ــي تُ ــار الت ــن الأحج ــد م المزي
الحاجــة، وهاتــان البنتــان زليخــة وســليفة القاطنتــان في بيتــه للخدمــة، والجــد 
ــدة  ــرة« المولّ ــي زه ــذه »م ــة«)ص13(، وه ــن »زليخ ــك م ــه التدلي ــو ل يحل
ــة)ص11،  ــت في المدين ــف، وعاش ــاق الري ــن أع ــاءت م ــي ج ــوز الت العج
ــس  ــدي ملاب ــينما، ترت ــا في الس ــي قابله ــة »الت ــخصية »المموضع 12(، وش
فاضحــة وصوتهــا رجــالي، وعــى النقيــض منهــا شــخصية »القنــال« الجــارة 
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القاطنــة في الســطح المواجــه لبيــت خالــه، وتثــر الرجــال بغنجهــا)ص24، 
25(، وهنــاك خالــه آدم وهــو مصــور، ولــه علاقــة غامضــة بمــدام بنحّــاس 
راعيــة الاســتديو، الــذي يحمّــض فيــه الصــور، وهــي علاقــة حــب وجنــس، 

ــا)ص90(. ــت عنده ــال يبي فالخ
ــر:  ــتخدام الضمائ ــق، باس ــرد المتدف ــى ال ــد ع ــة يعتم ــلوب الرواي أس
ــة«  ــة »وصي ــإذا كان في المقدم ــر، ف ــكل ح ــب بش ــب والغائ ــم والمخاط المتكل
يتحــدث بضمــر المخاطــب عــن علاقــة ســليمان الثنائــي مــع المؤلــف، فهــو 
ــر المتعــددة  ــن شــعيب في الدوائ يتحــدث بضمــر المخاطــب عــن ســليمان ب
التــي هــي فصــول، وكأنــه يخاطــب ذاتــه بعــد تجــاوز الخمســن، ووجــد في 
ــي  ــة الحك ــك موهب ــه يمتل ــا أدرك أن ــه، مثل ــن قول ــا يمك ــر مم ــه الكث جعبت

ــوح.  والب
أمــا ضمائــر الغائــب، فقــد آثــر الســارد أن تكــون عــن عــرات 
الشــخصيات الأخــرى التــي تولــد وتنمــو وتمــوت/ تختفــي طيلــة الفصــول. 
لقــد اســتطاع الســارد أن يجعــل الأســلوب عنوانــا للفكــر، فهــو يكتــب كأنه 
يفكــر، يحــاور كأنــه يتكلــم علانيــة، ويحكــي كأن الشــخصيات ماثلــة بيننــا 

ــه.  أو واقفــة أمامــه تســمع ل
ــال  ــرات، واتص ــاب الفق ــو غي ــابي ه ــكل الكت ــرز في الش ــذ الأب والمأخ
الــرد ببعضــه، ممــا يــؤدي إلى صعوبــة في فهــم الأحــداث المتلاحقــة، وهــي 
ــن  ــد م ــا،  فلاب ــة وفهمه ــي الرواي ــة في تلق ــا مهم ــكلية، ولكنه ــة ش ملاحظ
وعــي المؤلــف نفســه بكيفيــة توزيــع فقراتــه وحواراتــه، وفي الفصــل بينهــا، 
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ــتيعابها.  ــة، واس ــي الرواي ــالته في تلق ــن رس ــزء م ــذا ج فه
ــع  ــى في مواض ــع، وبالفصح ــة في مواض ــة المغربي ــوار بالعامي ــاء الح ج
أخــرى، وإن كانــت العاميــة المغربيــة غامضــة في كلــات وتعبــرات؛ 
ــدم الإمعــان  ــاج لــرح في الهامــش مراعــاة للقــارئ العــربي، ونــوصي ب تحت
في اســتخدام عاميــة دارجــة؛ تعجــز غــر المغــربي عــن فهمهــا، وتمثــل عبئــا 
عــى الروايــة المصاغــة بتمكــن لغــوي، بالرغــم الأخطــاء اللغويــة والنحويــة 
المتناثــرة هنــا أو هنــاك. ونرصــد في مســاحات الارتــداد الزمنــي أو التداعــي 
الحــر، نــدرة الحــوار، الــذي يــأتي ضمنــا في الــرد، وهنــاك إفــراط في وضــع 

ــالا(. ــدة)ص46 - 48 مث ــف عدي ــة«في مواق ــات الحواري » الشرط
هــذه الروايــة مثقلــة بالشــخصيات والمرويــات الرئيســة والثانويــة، لأنهــا 
ــتاء  ــف وش ــتعال الصي ــع واش ــارة الربي ــن نض ــف ع ــام الخري ــة في أي مكتوب

العمــر. 
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السرد بين ذاكرة الوحدة وهلامية الذكرى

قراءة في رواية »سنوات المحبة« للروائي الأزهر عطية

تتنــاول هــذه الروايــة))) العلاقــة مــع المدينــة بــكل تشــابكاتها وتعقيداتهــا، 
وذلــك مــن منظــور القــادم مــن الريــف، وعــاش ســنواته كلهــا في المدينــة، 
وعشــقها حتــى الثمالــة، بالرغــم مــن كل مــا تحويــه المدينــة مــن متناقضــات 

وأحــداث وبــر وتوجهــات وتقلبــات. 
فالخطــاب الروائــي يتركــز هنــا عــى تبيــان هــذه العلاقــة، التــي مزجــت 
المــكان بالــذات، وأصبــح كل زقــاق وميــدان وحــي، وأصبــح المزيــج 
ــرجعا  ــة، مس ــذه الأمكن ــل في ه ــة أن يتنق ــل الرواي ــو لبط ــات، يحل ذكري
ذكرياتــه، فــا أجمــل أن يســتعيد الإنســان مــا يحبــه مــن ذكــرى. فــا عجــب 
أن يكــون عنــوان الروايــة »ســنوات المحبــة«، وهــو مبــاشر وتقريــري، لأنــه 
ــا في  ــا ينعته ــنوات. وك ــي إلا س ــا ه ــي م ــات والت ــك الذكري ــن تل ــر ع يع
ــارت  ــي اخت ــة الت ــا أخــرى مــن ســنوات المحب ــت أيام ــن الــردي »كان المت
ــرة  ــارق الذاك ــر، ولا تف ــوت، ولا تندث ــس، ولا تم ــاق النف ــكن أع أن تس
أبــدا. إنهــا أيــام مــن ســنوات المحبــة التــي كانــت تمــر بعــر كلــا ظهــرت، 
وتــرك آثارهــا أينــا حلــت. ولعــل ذلــك هــو مــا يجعلهــا جميلــة، ولذيــذة، 
كلــا أعادتنــا الذاكــرة إليهــا، أو أعادتهــا إلينــا« )ص47(. فمشــاعر النفــس 

1.   سنوات المحبة، الأزهر عطية، منشورات المكتبة الوطنية، سكيكدة، الجزائر، 2019. 
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ــا  ــدت فيه ــكان، وإن ب ــان أو الم ــع الزم ــا م ــة علاقته ــدد طبيع ــي تح ــي الت ه
أحــداث مؤســفة، إلا أن الحــب يطغــى عليهــا، ويحوّلهــا إلى مجــرى الذكريــات 

ــيخوخة.  ــن الش ــة في س ــة، خاص الجميل
تــدور أحــداث الروايــة حــول بطــل الروايــة، الــذي فقــد رجلــه في أحــد 
ــه. يتذكــر أن  الانفجــارات، واســتبدلها برجــل خشــبية، وعــكاز يتــوكأ علي
ســاقه قــد أودعهــا في المقــرة، أو بــالأدق ســبقته إلى المقــرة قبــل قــدوم جثمانه 
إليهــا )ص20(، ودومــا ينظــر إليهــا وهــي تلازمــه، وتلتصــق بــه، وتتمــدد 
أمامــه وكأنهــا تتحــداه، فضربهــا مــرةً بعصــاه، ليفــرغ شــحنة الغضــب التــي 
يختزنهــا في نفســه)ص70(. بــل إن لــه كرســيا خشــبيا اعتــاد أن يأخــذه معــه، 
إذا جلــس أمــام المنــزل، مســتمتعا بضــوء الشــمس، فيكــون الخشــب مطــاردا 

لــه في رجلــه أو عــى عــكازه أو عــى كرســيه )ص110(. 
ــن كان  ــاء »ح ــدار البيض ــة ال ــاء مدين ــرك في فض ــدء يتح ــذ الب ــه، ومن إن
البيــاض في كل شيء: الجــدران، البيــوت، الأغطيــة، الملابــس)ص48(. 
ــه  ــة، ول يمــي في الشــوارع العتيقــة، ويقــارن بينهــا وبــن الشــوارع الحديث
في كل منهــا ذكــرى، ولكنــه يعشــق الأزقــة ويحــب ارتيادهــا والتســكع فيهــا، 

ــر  )ص13(  ــن آن لآخ ــا م ــيخوخته يزوره ــو في ش وه
وفي الروايــة، نشــعر بوحــدة البطــل وهــو يتنقــل في حياتــه، فــا يجــد إلا 
ــا  ــه؟ وأحيان ــي ل ــل يصغ ــأله ه ــال، ويس ــوت ع ــه بص ــاوره ويخاطب ــه يح ظل
ــد  ــي؟ لق ــا ظ ــت ي ــن أن ــول: »أي ــه، فيق ــا ل ــده متابع ــا لا يج ــده عندم يفتق
ــاوس  ــذه الوس ــع ه ــا م ــدا هن ــي وحي ــي؟ وتركتن ــت عن ــت أو تخلي اختفي
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ــو في  ــدرك - وه ــه ي ــة، لأن ــى الحرك ــرص ع ــه يح ــة !« )ص72(. إن المؤلم
ســن الشــيخوخة - أن الســكون علامــة المــوت، فالنهايــة ســتكون مؤلمــة إذا 
توقــف الجســد عــن الحركــة أو لم يــر حركــة النــاس)ص149(، لــذا يتحــرك 

ــوت. ــه الم ــيطر علي ــي لا يس ك
ــه  ــدة، في قريت ــا: الج ــة، منه ــخصيات قليل ــد إلا ش ــة لا نج ــة الرواي طيل
الريفيــة، عندمــا أصابتــه الحمــى أو عندمــا كان يتســمع للحكايــات الشــعبية 
ــب  ــه يح ــرا أن ــه، متذك ــو أم ــا نح ــظ خطاب ــوءات )ص165(، ونلاح والنب
»الإمــزاد«، ويحتضنــه، وهــو الــذي عــاش عازبــا طــوال حياتــه، لم يحتضــن 
ــرك  ــدء، تح ــى الب ــدة ع ــة مؤك ــة الرواي ــأتي نهاي ــط )ص203(. وت ــرأة ق ام
ــا  ــات صديق ــذي ب ــل، ال ــه إلا الظ ــس مع ــه، ولي ــاد إلى بيت ــم ع ــاف ث وط
لــه حيــا، بــل إنــه ســبقه إلى الدخــول إلى منزلــه عندمــا فتــح البــاب 

بمفتاحــه)ص282(.
ــن  ــات، ونح ــق للذكري ــر المتدف ــي الح ــى التداع ــة ع ــة الرواي ــد بني تعتم
نتحــرك في الفضــاء المــكاني، مــع البطــل الســارد مســتعيدا الزمــان المــاضي، 
وســني عشــقه للمدينــة، ويقارنــه مــه الزمــن الحــاضر، الــذي يعيشــه الآن، 
متحــرا عــى مــا فــات، كل هــذا وهــو يخطــو بخطــوات وئيــدة عــى ثــرى 
مدينتــه المعشــوقة. وقــد لجــأ المؤلــف إلى تقنيــة الفصــول المرقمــة، وهــي غــر 
ــي  ــا تداع ــدة، عنوانه ــة واح ــل في بني ــرد متص ــي - لأن ال ــة - في رأي فعال
الخواطــر، فــا داعــي للفصــل بفصــول، وكان الأجــدر اتصــال المتــن، مــع 

اســتخدام علامــات الترقيــم لفواصــل خفيفــة أو مــا شــابه. 
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ــر:  ــدد الضمائ ــة، وتع ــة السردي ــى البلاغ ــد ع ــة يعتم ــلوب الرواي أس
ــه يعتمــد  ــج عــن طبيعــة الحكــي فيهــا، لأن الغائــب والمخاطــب، وهــذا نات
عــى ذكريــات الــذات ومــا تعشــقه، فــا عجــب أن نجــد الأســلوب قريبــا 

ــة.  ــب اللغوي ــور والتراكي ــا بالص ــاعرية، مفع ــن الش م
ــن  ــن الممك ــة، وكان م ــول الرواي ــى ط ــا ع ــهابا وإطناب ــا إس وإن رصدن
تكثيــف الأســلوب، ممــا أدى إلى شــحوب الأحــداث والشــخصيات، لصالح 
المونولــوج الــذاتي الممتــد عــى طــول النــص، خاصــة أنــه يكــرر الكثــر مــن 
خواطــره، مســتفيدا مــن ثــراء قاموســه اللغــوي. نقــرأ مثــا: »المــاضي هــو 
خــزان أعمالنــا، وحــارس أفعالنــا، كيفــا كانــت؛ جميلــة، أو قبيحــة. ســيئة، 
أو حســنة. ولذلــك فإنــه قــد يكــون جميــا هــو أيضــا. وحينهــا، يحــق لنــا أن 
نعتــز بــه، ونفتخــر. ونقــف عنــد أســواره المقدســة نتأملهــا، ونــارس معهــا 
طقــوس المحبــة. أو نلجــأ إلى مــا بقــي مــن أطلالــه الباكيــة، نســتظل بهــا مــن 
ــة  ــاح العاصف ــار والري ــن الأمط ــا م ــي به ــة، ونحتم ــمس الحارق ــرارة الش ح

التــي تهددنــا »)ص65(. 
ــادة  ــرة، وإع ــى الفك ــاح ع ــات، والإلح ــظ الإسراف في المترادف ــا نلح ك
ــعور  ــه الش ــا أساس ــوغ نص ــف يص ــدة، وكأن المؤل ــل عدي ــا بجم إنتاجه

ــرة.  ــاره في الذاك ــن إبح ــم م ــرة، بالرغ والخاط
جنــح الأســلوب في مواطــن كثــرة إلى الخطــاب الفلســفي، الــذي ينضــح 
بخــرات الحيــاة، ونظــرات البطــل الــراوي. وفي المقابــل تــوارت التفاصيــل 
ــة، وملامــح البــر. وفي كثــر مــن المواضــع نكتشــف نجــد الــرد  للأمكن
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قريبــا مــن الطابــع المقــالي:
ــو  ــتقبل، ه ــيحدث في المس ــا س ــدث الآن، وم ــا يح ــون كل م ــد يك »ق
ــاء  ــه ج ــم أن ــل. المه ــذا القبي ــن ه ــار، أو شيء م ــاء، أو اختب ــاب، أو ابت عق
نتيجــة لمــا ســبق مــن هــذا الزمــن، ووليــدا لــه، كــن الزمــن لا يمــر دون أن 
يــرك لنــا مــا نذكــره بــه، خــرا كان، أم شرا، وجميــا كان، أم قبيحــا. وبالتالي 
فــإن مــا شرنــا نعيشــه الآن، هــو حصــاد زرعنــا ونتيجــة عملنــا »)ص69(. 
ــرار  ــري، وتك ــس الفك ــان الح ــى طغي ــان ع ــابق بره ــاس الس في الاقتب
ــاة والنــاس والتغــرات، وكثــر منهــا أقــرب  نظــرات الــراوي البطــل للحي

ــة.  ــام خالي ــى أي ــي ع ــة والتباك إلى الموعظ
ــا  ــخصيات، وإن ــا وش ــدم أحداث ــة لم تق ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
خواطــر وتداعيــات، فــا نــكاد طيلــة هــذا المتــن الضخــم الــذي يمتــد إلى 
ــمها، أو  ــم رس ــخصية ت ــى ش ــر ع ــة أن نعث ــن صفح ــي وثمان ــن مئت ــر م أكث
حــدث تــم إكمالــه، فــكل مــا فيهــا خاضــع لذاكــرة البطــل، هــذا العجــوز 
الســائر، متباكيــا عــى مــا فــات، متحــرا عــى مــاض مــات، ربــا لا يكــون 
ــا نشــكك هــل نحــن أمــام نــص روائــي؟ أم  أفضــل مــن حــاضره. ويجعلن
ــررة،  ــكار المك ــال والأف ــالي والاسترس ــع المق ــه الطاب ــب علي ــص يغل ــام ن أم

ــة في آن؟  ــوارة والمتناقض ــاعر الف والمش
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المخيلة الروائية المصنوعة حول لوحة مفقودة

قراءة في  رواية »زهور الخشخاش: سيرة روائية لوحة مفقودة«

تناقــش هــذه الروايــة موضوعــا ربــا يكــون دارجــا في الروايــة العالميــة، 
وأيضــا في عــدد مــن الأفــام الســينمائية، ألا وهــو العثــور عــى لوحــة ثمينــة، 

كانــت مفقــودة، لتهبــط الثــروات الطائلــة عــى مــن عثــر عليهــا. 
ــة، منهــا مــا يتصــل بسرقــة  ــدة لهــذه الثيمــة السردي ــاك تمثيــات عدي هن
ــودة،  ــي المفق ــة دافن ــا لوح ــا، ومنه ــور عليه ــة العث ــم كيفي ــن ث ــة وم لوح
ــون  ــن ملي ــة وعشري ــا بمئ ر ثمنه ــدَّ ــي يُق ــص« والت ــة المخل ــا »لوح وعنوانه
جنيــه اســرليني، وقــد تــم العثــور عليهــا عــام 2011م، ومــن ثــم ترميمهــا، 
وعرضهــا في متحــف نيويــورك. القضيــة أن هنــاك عــرات الأســاطير 
والحكايــات التــي رافقــت هــذه اللوحــة منــذ فقدانهــا وإلى العثــور عليهــا. 
ــأة  ــة والمفاج ــر الصدف ــة، عن ــروة الطائل ــور: الث ــة أم ــذه القضي ــط به يرتب
وردة فعــل العــالم إزاء الخــر، والشــهرة التــي ينالهــا صاحبهــا جــراء مــا فعل. 
ــن  ــح م ــو واض ــا ه ــة ك ــك القضي ــة بتل ــذه الرواي ــواء ه ــط أج ترتب
عنوانهــا الكاشــف الملخّــص، فهــي تنســج سردا روائيــا حــول هــذه اللوحــة، 
ــل  ــية، مث ــات البوليس ــواء الرواي ــارب أج ــر، ويق ــوان مث ــك أن العن ولاش
ــدم  ــا تق ــة أنه ــذه الرواي ــد في ه ــراون. والجدي ــدان ب ــي ل ــفرة دافن ــة ش رواي
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ــا العــربي، وتحديــدا في مكــة المكرمــة ومــا حولهــا مــن مــدن  ــا في عالمن أحداث
وقــرى وأســواق، عندمــا تــم العثــور عــى لوحــة تعــود إلى الفنــان العالمــي 
فــان جــوخ، ومــن ثــم يتحــول الــرد إلى زمــن فــان جــوخ في أوروبــا، وزمن 

ــرة.  ــا في القاه ــا وتقليده سرقته
ــض  ــى بع ــة ع ــتهلالات الرواي ــر - في اس ــا يش ــف - ك ــد المؤل اعتم
ــة مفقــودة،  ــور عــى لوحــات فني ــة تتصــل بالعث ــرة والحقيقي ــار المتوات الأخب
لفنانــن عالميــن مــن مثــل جــون كونســتابل، وبعــض هــذه الأخبــار تناولــت 
ــة  )ص5، 6(.  ــة المكرم ــتعمل في مك ــواق المس ــد أس ــا في أح ــور عليه العث
ــن  ــو م ــة ه ــا وراءه في الرواي ــن م ــي، ولك ــف حقيق ــا أورد المؤل ــر ك فالخ
نســج الخيــال، كــا أبــان في مدخــل الروايــة  )ص2(. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
هــذه الروايــة تــم تكوينهــا اعتــادا عــى خــر منشــور في إحــدى الصحــف، 

ــا.  ــل سردي حوله ــف بمتخي ــام المؤل ــم ق ــن ث وم
ــواف«،  ــل »ن ــان البط ــى لس ــم ع ــر المتكل ــة بضم ــداث الرواي ــدور أح ت
حيــث يتصــل بــه أحــد الأصدقــاء العاملــن معــه في الشركــة، وقــد انتقــل 

ــة الريــاض.  ــا مــن مدين إليهــا حديث
الغريــب أن هــذا الصديــق »فيصــل« خريــج علــوم سياســية، ولكنــه قبـِـلَ 
العمــل في شركــة ميكانيــكا، وهــو إنســان ذكــي ومرتــب ونشــيط وذو عقليــة 
رائعــة وثقافــة عاليــة، ويتقــن اللغــة الإنجليزيــة. طلــب فيصــل من نــواف أن 
يصاحبــه إلى ســوق الأثــاث المســتعمل في منطقــة »المعيصــم« بمكــة، لــراء 
ــاض،  ــن الري ــه م ــتقدام زوجت ــة، لاس ــه في مك ــز بيت ــل تجهي ــن أج ــاث م أث
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ــر  ــة وخب ــل مك ــن أه ــر م ــه لأن الأخ ــل ليرافق ــل البط ــار فيص ــد اخت وق
بهــا وبأســواقها، وهــو مــا تــم بالفعــل. وهنــاك في الســوق تحــدث المفاجــأة، 
حيــث يشــاهد نــواف لوحــة مهملــة ملقــاة، تحــت أغــراض قديمــة، فيســأل 
البائــع عــن ثمنهــا فيقــول لــه: خمســن ريــالا، فيفاصلــه البطــل عــى خمســة 
وعشريــن فقــط، فيرفــض البائــع، وفي نهايــة تجــوال الصديقــن في الســوق، 
ينــادي البائــع عــى نــواف أن يأخــذ اللوحــة بالثمــن الــذي عرضــه، فيأخذها 
عــى مضــض فهــي متســخة ومشــوهة في أطرافهــا، وكان نــواف قــد اشــرى 
ــة،  ــل اللوح ــزل، تأم ــاد إلى المن ــا ع ــا )ص22(، فل ــرا أيض ــوّالا بكام ج
وتذكــر أنــه رآهــا مــن قبــل، فنظفهــا، والتقــط لهــا عــرات الصــور بجوالــه 
الجديــد. تتطــورُ الأحــداث، حيــث يعثــر نــواف وهــو في ســيارة فيصــل عــى 
ألبــوم صــور خاصــة بزوجــة فيصــل، وتدعــى آن، وهــي ابنــة عمــه، الــذي 
ــد  ــت، وق ــذه البن ــا ه ــب منه ــة )ص16(، وأنج ــيدة إنجليزي ــن س ــزوج م ت
ــور  ــه ص ــوم، وكان في ــواف الألب ــص ن ــا. تفح ــح أمه ــت ملام ــت البن حمل
ــة لزوجــة فيصــل، وتعجــب كيــف يــرك هــذه الصــور  شــديدة الخصوصي
في الريــاض ثلاثــة أشــهر)ص27(. احتفــظ نــواف بصــورة شــديدة الإثــارة 
لزوجــة فيصــل. تتطــور الأحــداث، ويتأكــد فيصــل أن هــذه اللوحــة تعــود 
ــه،  ــن علي ــذي يراه ــزه ال ــي كن ــة، فه ــة علوي ــا في غرف ــوخ، فيخبئه ــان ج لف
ويأخذهــا إلى صديــق لــه فنــان »رؤوف« الــذي فوجــئ باللوحــة)ص64(، 
ويضطــر لــراء جهــاز حاســوب ويتصــل بالإنترنــت للتواصــل مــع العــالم، 
ثــم نتفاجــأ بتحــول الــرد، ليعــود بنــا إلى العــام 1868 في هولنــدا، حيــث 
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نلتقــي مــع الفنــان فــان جــوخ، ونتعــرف حياتــه، وكيــف رســم هــذه اللوحة 
ــس،  ــدن وباري ــن لن ــه ب ــوخ، وتنقلات ــان ج ــاة ف ــع حي ــش م )ص69(. نعي

وكيــف عــاش حيــاة بوهيميــة. 
نعــود إلى القاهــرة عــام 1977م، حيــث يضطــر رؤوف وهــو أحــد 
ــل  ــن أج ــا م ــة، وبيعه ــذه اللوح ــة ه ــث لسرق ــف الحدي ــن في المتح العامل
إدخــال ابنتــه في المستشــفى في مقابــل عــرة آلاف جنيــه )ص124(. ويتــم 
اكتشــاف السرقــة، ويتحــول مســؤولو المتحــف إلى النيابــة )ص168(، 
ــي  ــة الت ــة الجلدي ــت بالكنب ــواف تبرع ــة ن ــد أن زوج ــن، لنج ــدل الزم ويتب
يخفــي لوحتــه فيهــا إلى جارهــم الفقــر، ويســتطيع نــواف اســرداد اللوحــة 
ثانيــة مــن الجــار، وعندمــا يقابــل نــواف الخبــر، يخــره بأهميــة بيــع اللوحــة 
ــواف،  ــه ن ــا أسرع ب ــو م ــرات، وه ــدة م ــة ع ــا مسروق ــل، لأنه ــكل عاج بش
لتكــون نهايــة الروايــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الأخبــار عــن سرقــة اللوحــة 
ــالم  ــج والع ــرة والخلي ــد في القاه ــا جرائ ــرات، منه ــدة م ــا ع ــور عليه والعث
ــد  ــا أح ــطورة، ف ــرب إلى الأس ــه أق ــوع بأكمل ــح الموض )ص160( ليصب
ــة  ــالة الرواي ــون رس ــة، وتك ــة والمزيف ــة الحقيقي ــن اللوح ــة ع ــك الحقيق يمل

ــرب.  ــرق والغ ــن ال ــا، ب ــة زمني ــة اللوح ــة برحل معني
تأسســت بنيــة الروايــة عــى الفصــول المرقمــة والمؤرخــة، فــكأن المؤلــف 
حريــص عــى تدويــن تاريخ كل يــوم، بطريقــة أشــبه بالمذكــرات أو اليوميات 
وكلهــا تــدور في العــام 2003م. وقــد جــاء الإلحــاح عــى ذكــر التاريــخ لأن 
ــان  ــدة منهــا زمــن حدوثهــا عــام 2003، وزمــن ف ــة عدي ــة بهــا أزمن الرواي
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جــوخ 1868، ثــم زمــن سرقــة اللوحــة في القاهــرة عــام 1977م. ونــرى أن 
اســتهلال المؤلــف روايتــه بعــدة أخبــار عــن العثــور عــى لوحــات مشــابهة، 
ــذ  ــة من ــوع الرواي ــن موض ــدة ع ــرة جي ــال فك ــد ن ــارئ، فق ــة الق ــد متع أفس

العتبــات الأولى. 
ــن  ــهبة، كان يمك ــة ومس ــة طويل ــع سردي ــول أو مقاط ــاك فص ــا، هن أيض
اختصارهــا وإيجازهــا؛ منهــا مــا يتصــل بحركــة البطــل بحثــا عمــن يفحــص 
لوحتــه الغاليــة، وكيفيــة الوصــول إليــه، وحاجتــه لــراء جهــاز كومبيوتــر 
ــره  ــك تفك ــا، وكذل ــة وخارجه ــل المملك ــراء في داخ ــع الخ ــل م للتواص
ــدة  ــتغرق ع ــد اس ــك. فق ــر ذل ــوارع، وغ ــه في الش ــال، وحركت ــوت ع بص
ــة،  ــاهد السردي ــف في المش ــن التكثي ــة م ــت الرواي ــك. فخل ــول في ذل فص

ــارئ.  ــا للق ــدث مل ــا أح ــت، مم وتضخم
أيضــا، وجدنــا حشــدا للمعلومــات التقريريــة مثــل كلامــه عــن متحــف 
ــد  ــرة، ومواعي ــل في القاه ــود خلي ــد محم ــف محم ــو متح ــث وه ــن الحدي الف
افتتاحــه، ومــا فيــه مــن لوحــات )ص59، 60( وأيضــا في المعلومــات 
ــي لا يعتمــد عــى  ــان جــوخ)ص69(. فالــرد الروائ ــي يوردهــا عــن ف الت

ــي. ــياق الروائ ــا في الس ــارئ ضمن ــا الق ــا يناله ــاشرة، وإن ــات المب المعلوم
أســلوب الروايــة تقليــدي بشــكل كبــر، أساســه الســارد العليــم، الــذي 
يقــدم كل المعلومــات للقــارئ، وينحــو الأســلوب إلى البســاطة، ويخلــو مــن 

الجماليــات، وفيــه كثــر مــن التفصيــات التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا. 
ــية  ــة البوليس ــن الرواي ــرب م ــا تق ــا أنه ــة أيض ــذه الرواي ــى ه ــذ ع يؤخ
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ــويق  ــى التش ــف ع ــرص المؤل ــا، وح ــا وعرضه ــة سرده ــة، في طريق التجاري
والغمــوض وهــو يتتبــع مســار اللوحــة سرديــا لإثبــات أهميــة هــذا 
ــفية أو  ــة أو فلس ــات فكري ــة بمعطي ــة اللوح ــف دلال ــاف، دون توظي الاكتش

ــويقية.  ــاق تش ــدور في آف ــا ت ــة كله ــة، فالقضي جمالي
أيضــا، هنــاك أحــداث مقحمــة؛ مثّلــت عبئــا عــى الــرد، مثــل العثــور 
ــه، والإمعــان في  عــى صــور زوجــة فيصــل، وأخــذ صــورة خاصــة لزوجت
وصــف تفاصيــل جســدها وملابســها الداخليــة، ومــا يظهــر أســفلها، بــل 
يعــد مــا يضــع اللوحــة مــع صــورة زوجــة فيصــل ويعدّهمــا كنزيــن ثمينــن 
)ص43(، واســتخدام أســاء الملابــس الداخليــة النســائية بشــكل متكــرر في 
الروايــة، حتــى مــع زوجتــه »وفــاء »التــي شــابهت زوجــة فيصــل ذات مــرة 
وهــي تقــف عاريــة )ص100(  فــكل هــذا لا علاقــة لــه بموضــوع الروايــة. 
يمكــن القــول إن هــذه الروايــة بهــا براعــة في اللعــب عــى أزمنــة عديــدة، 
ــد  ــية، وتعم ــات البوليس ــواء الرواي ــاول كان إلى أج ــرح والتن ــن الط ولك
ــدة،  ــة واح ــي بمحصل ــة وتنته ــدأ الرواي ــأة، لتب ــويق والمفاج ــف التش المؤل
ــبيل  ــى س ــا ع ــة، وبعضه ــة أو ملفق ــار مصنوع ــذه الأخب ــن ه ــرا م أن كث

ــة.  ــة في النهاي ــب الحقيق ــة، وتغي ــة الصحفي الصناع
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التشويق المفتعل والقيم المتضادة 

قراءة في رواية »موسم الحوريات« للروائي الأردني »جمال ناجي«

ــرة  ــى فك ــات«))) ع ــم الحوري ــة »موس ــي في رواي ــالم الروائ ــس الع يتأس
ــة، وهــي فكــرة  شــائعة في الروايــات الشــعبية، والأفــام الســينمائية التجاري
ــوءة  ــره بنب ــاهير؛ تُ ــال المش ــرة الم ــد أباط ــاة أح ــة« في حي ــور »منجّم ظه

ــب.  ــى عق ــا ع ــه رأس ــب حيات ــتقبلية، فتنقل مس
فعــر بنيــة روائيــة تجمــع مــا بــن التشــويق وامتــاك الأدوات السرديــة، 
نقــرأ هــذه الروايــة ونحــن نترقــب أحداثها، التــي تقــارب القالــب البوليسي، 
مــع توليفــة تربــط الأحــداث والشــخصيات بالمتشــددين الإســاميين، 
وعملياتهــم في العــراق وســورية وأفغانســتان، لتحقيــق نبــوءة المنجمــة، التــي 

تــدور في فلكهــا أحــداث الروايــة وحركــة الشــخصيات.
تبــدأ الأحــداث يــومَ عيــد الميــاد الســتين لرجــل الأعمال »فــواز الباشــا«، 
ــي  ــدة الت ــة الفري ــه في هــذه الليل ــة« مفاجأت ــو أمين أراد ســكرتيره »ســاري أب
أقيمــت في قــره الواســع الممتــد عــى ربــوةٍ عاليــةٍ مســتويةٍ إلى الغــرب مــن 
ن، وهــي ربــوةٌ مطلــةٌ عــى منطقــة الكماليــة شرقًــا، وعــى قــرى  مدينــة عــاَّ
مدينــة الســلط وطرقهــا المتعرجــة المنحــدرة غربًــا)ص7(، فأحــر منجمــة 

1.   جمال ناجي، دار بلومزبري، مؤسسة قطر للنشر، ط1، 2015م.
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ذات مهــارة في قــراءة البخــت والكــف ومعرفــة الأبــراج، تدعــى »عــروب« 
ــةً عــدم إيمانــه بمثــل هــؤلاء، قائــا  لتقــرأ طالــع الباشــا، الــذي يعلــن بداي
»كــذب المنجمــون ولــو صدقــوا«. ولكــن عــروب البارعــة في الحــوار 
والتأثــر، تخــره بعــدة مفاجــآت جعلتــه يصدقهــا عــى الفــور، أولهــا أن اليوم 
ليــس موعــد عيــد ميــاده لأنــه مــن مواليــد بــرج الأســد، فســات شــخصيته 
تتفــق مــع بــرج السرطــان)ص9(، ممــا يجعلــه يثــق فيهــا، فقــد ســجله أبــوه 

عنــد مولــده متأخــرا بأشــهر، وهــي معلومــة لا يعرفهــا غــره)ص16(.
يتطــور الحــوار مــع الباشــا فــواز، فتخــره »عــروب« أن مســتقبله يحمــل 
ــد«  ــمه« الولي ــاب اس ــور ش ــي ظه ــا، وه ــن تغييره ــة لا يمك ــأة قدري مفاج
مــن صلــب الباشــا، ســيقتل أبــاه، فهــو عــى حــد قولهــا »شــديد البــأس، لا 
تردعــه حــدود، ولا يثنيــه الــدم عــن مُــراده، إنــه يعيــش زمانًــا غــرَ زمانــك 
يــا ســيدي »)ص18(، وسرعــان مــا رد عليهــا الباشــا بأنــه لا ينجــب، ثــم 
ــه  ــرد علي ــك، ت ــل في ذل ــن الح ــا ع ــتفسر منه ــه، ويس ــع نفس ــكت ويراج يس
ــل  ــتطع فع ــن يس ــدار، وم ــر الأق ــى تغي ــدرة ع ــا الق ــس لديه ــروب أن لي ع
ــا«، في  ــد »أجانت ــش في معب ــا« يعي ــى »هاراش ــدي يدع ــم هن ــو حكي ــك ه ذل

ــه ويحــاوره.  ــه أن يذهــب إلي ــد، وعلي ــال الهن ــة وعــرة في جب منطقــة جبلي
كانــت »ســاح شــحادة« زوجــة الباشــا حــاضرة في الحــوار، وهــي 
ــور  ــا. تتط ــد م ــا إلى ح ــن به ــوءات والقائل ــذه النب ــل ه ــات بمث ــن المؤمن م
الأحــداث، بمراجعــة فــواز لنفســه، متذكــرا أنــه ضاجــع إحــدى الموظفــات 
لديــه في الشركــة منــذ ثلاثــن عامــا عــدة مــرات، وتدعــى »منتهــى الرايــة«، 



د. مصطفى عطية جمعة

-203-

ــن  ــل م ــى الأق ــا، أو ع ــه تمام ــن حيات ــل م ــة، ب ــن الشرك ــت م ــد اختف وق
ــه.   ــة حول ــر القريب الدوائ

عــر تقنيــة الارتــداد الزمنــي، تعــود بنــا الأحــداث إلى »منتهــى« الموظفــة 
حديثــة التعيــن في الشركــة، وقــد ضايقهــا متعمــدا مديــر الشركــة ســاعتها 
الملقــب بالقنفــذ، إلا أن المديــر العــام فــواز الباشــا، يتدخــل في الأمــر، 
ــذي بالاتفــاق  ــر التنفي ــة المدي ــت مضايق ــع كان فينصفهــا ويلاطفهــا، وبالطب

ــة.  ــاة العــذراء الجميل مــع فــواز نفســه، كــي يفــوز بجســد الفت
ــه إلى  ــفر مع ــي الس ــدة وه ــة جدي ــة بمهم ــا مكلف ــى بأنه ــأ منته تتفاج
ــة  ــا في درج ــد جانبه ــرة، تج ــب الطائ ــا ترك ــها وعندم ــز نفس ــس، فتجه باري
ــدي  ــكل تقلي ــداث بش ــد الأح ــواز. تتصاع ــا ف ــع الباش ــال م ــال الأع رج
مكــرر في الأعــال الســينمائية العربيــة، فالباشــا يتقــرب منهــا ويغــدق عليهــا 
الأمــوال والســهرات في عاصمــة النــور، ويعدهــا بمزيــد مــن الترقيــات ذات 
الرواتــب العاليــة، فتعاقــر الخمــر معــه، ليســقطا في النهايــة في علاقــة جنســية 
ــا  ــف م ــف في وص ــاض المؤل ــد أف ــفر  )ص66(، وق ــام الس ــة أي ــد طيل تمت
حــدث، عــى لســان منتهــى الراية التــي استســلمت لغوايــة الباشــا)ص73(، 

ــا هــي منتهــى.  ــة هن ــة متعــددة الأصــوات، والراوي فالرواي
التاليـة بعـد عودتهـا، ستسـتقيل »منتهـى« مـن الشركـة لتبـدأ  في الأيـام 
حيـاة جديـدة، وقـد فوجئـت بحملهـا وسرعـان مـا تدبـر أمهـا -مـن خلال 
الثلاثين مـن عمرهـا،  الأربعين، وهـي كانـت في  صديقاتهـا-  عريسـاً في 
سـتتزوجه وتخدعـه بوضـع دم على شرشـف الـزواج متظاهـرة بأنها عـذراء، 
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وهـو مـا انطلى على نائل عريسـها الجديـد المتعطـش للجنـس وسـتلد منتهى 
ابنهـا الوليـد ويكبر في كنـف الـزوج »نائـل«، حتـى يصـل لسـن العشريـن 
ويكمـل الجامعـة في كليـة الشريعـة. يفتـح نائل محلاً لبيـع الملابس ليتعيشـوا 
منـه، ولكـن تتبـدل أمـور الوالـد باعتناقـه الفكر الإسلامي المتشـدد، وجعل 

محلـه مقتصرا على بيـع ملابـس المتدينين فقط. 
ابنـه )المفرتض( »الوليـد« سـيتغيّ أيضـاً ويعـزل نفسـه عـن المجتمـع، 
وسـتقتصر صداقاتـه على شـخصيات متطرفـة يجالسـها في المسـاجد، حتى أن 
نبرة صوته سـتتغير، كما يقـرر السـفر والالتحـاق بالمجاهدين في أفغانسـتان. 
لقــد أخذتنــا الروايــة مــن عــالم التنجيــم إلى عــالم المجاهديــن المتطرفــن، 
وهــي التيمــة الرائجــة الآن في كثــر مــن الروايــات والأفــام، دون النظــر إلى 

أن الطرفــن يقفــان عــى الضــد قلبيــا، وفكريــا، وحياتيــا. 
ــدي، وفشــل في  ــم الهن ــا التقــى بالحكي يقــرر الباشــا أمــرا خطــرا، بعدم
إقناعــه بتغيــر قــدره، فيطلــب مــن ســاري البحــث عــن ابنــه غــر الشرعــي 
والتخلــص منــه)ص157(، وعــى غــرار المــآسي اليونانيــة في تحــدي الأقدار، 
تتواتــر الأحــداث، فيمــوت نائــل، ويلتحــق بعدهــا الابــن الوليــد بالمنظــات 
الجهاديــة في ســورية، بعــد تحــول ربيعهــا إلى صيــف دائــم ملتهــب، مشــتعل 

بنــران القــوى المتصارعــة، بفعــل تدخــات قــوى إقليميــة ودوليــة.
ــا،  ــى وابنه ــن منته ــث ع ــدي- في البح ــم الهن ــاري -الحكي ــط س ينش
ويتوصــل عــر أعوانــه إلى معرفــة مكانهــا ومــكان الوليــد، والتدبــر لقتلــه، 
وكان الوليــد في ســورية، وقــد بــاح لــه أبــوه نائــل بــر أمــه، وتقــع في يــد 
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الابــن صــور ورســائل القنفــذ إلى والــده، بدورهــا ســتتوصل منتهــى- وبعــد 
ــاية  ــى وش ــة- إلى كل شيء، حت ــرات الدرامي ــآت والتوت ــن المفاج ــلة م سلس
القنفــذ لزوجهــا نائــل، بــأن الوليــد هــو مــن رجــل آخــر، وبــأن نائــل هــو 

ــه.  مــن دفــع بولدهــا الوحيــد إلى الجهــاد، ليتخلــص من
الأحــداث تلتهــب، فيتــم تفجــر ســيارة الباشــا فــواز وكان معــه ســاري، 
ولكــن الاثنــن لم يلــق حتفهــا، وإنــا واجهــا المــوت، ومــن ثــم تــأتي نهايــة 
الروايــة، في ســعي حثيــث مــن المؤلــف إلى الجمــع بــن تحقيــق النبوءة بشــكل 
فعــي مــن خــال التفجــر، ثــم النجــاة لكليهــا انتصــارا للقــدر في منظــور 
ديننــا)ص280( وهــي المحاولــة التــي لا تقنــع المتلقــي، فالأحــداث ســارت 

كــا هــو مخطــط لهــا في النبــوءة. 
ــعوذة  ــان بالش ــا الإي ــلبية، قوامه ــائل س ــا ورس ــث قي ــة تب ــذه الرواي ه
ــابههم،  ــن ش ــن وم ــن والمنجم ــدي العراف ــى أي ــا، ع ــرة الآن وقدي المنت
ــذي  ــتقبل -ال ــرِف المس ــد عُ ــا دام ق ــة، وم ــة تام ــذا بقناع ــق ه ــل وف والتعام
هــو غيــب بيــد الله في منظــور عقيدتنــا الإســامية-؛  فالإنســان يمكــن تغيــر 

ــن.  ــن الماهري ــتعانة بالعراف ــه بالاس مآلات
يحــاول المؤلــف الضمنــي عــاج هــذا المنحــى، مــن خــال إيــراد الرؤيــة 
ــم  ــال للحكي ــر علاقــات الباشــا ســامر حــن ق الإســامية عــى لســان مدي
الهنــدي: »يــا ســيدي، لا علــم لي بالقضــاء ولا بالقــدر، وأنــا أمــام علمكــم 
الواســع لســت ســوى إنســانٍ يعيــش عــى هامــش معرفتكــم الجبــارة، لكــن 
الدعــاء والقضــاء يعتلجــان بــن الأرض والســاء، كــا ذكــر رســولُنا محمــد 
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عليــه الصــاة والســام، فتحــدُث بينهــا مواجهــة، فــإذا كان الدعــاء أقــوى 
ــورةٍ  ــن بص ــاء ولك ــزل القض ــف ن ــاء أضع ــاء، وإذا كان الدع ــع  القض رُف
أخــف« )ص43(، وهــي رؤيــة مبــاشرة في طرحهــا، ولا تنهــض أمــام 
الوقائــع والأحــداث المتلاحقــة التــي ينجــح الســارد في حبكهــا، وكأننــا أمــام 
تراجيديــا يونانيــة قديمــة، يتلاعــب فيهــا العرّافــون بمصائــر البــر، وهــم 

يحاولــون ردهــا، ولكــن القــوى الخفيــة أكــر منهــم. 
وهـو مـا أخبر بـه الحكيم الهنـدي في حـواره مع فـواز قائلا: بـأن لا قدرة 
لديـه على تغيير القـدر، قائلا: »إن الصعوبة في حالتـك أنك جئتنـي من بلاد 
يتكثـف فيهـا نشـاط السماء، يـا بنـي حيـث يكـون نشـاط السماء كثيفـاً فإن 
التدخـل في القـدر يصير مسـتحيلًا«، وهـذا بالطبـع يضـاد الإيمان بالقضـاء 
والقـدر في رؤيتنـا الإسلامية، فلا يملـك إنسـان تغيير قـدر آخـر إلا الله 
سـبحانه وتعـالى، وقد يدفـع المؤمن بلاءه بدعائـه لله تعالى، دون وسـاطة بشر، 
ولكـن المعنـى في الروايـة يكـرس المفهـوم العكسي، ويعمّـق قناعـات تجعـل 

مصير الإنسـان مرتهنـا بالأبراج وقـراءة الكفـوف والمشـعوذين.  
ــة  ــا مختلف ــن زواي ــة م ــداث المتتابع ــى سرد الأح ــة ع ــة قائم ــة الرواي بني
ــي  ــة؛ كلٌ يحك ــروا الواقع ــنة رواة ح ــى ألس ــددة، أي ع ــوات متع وأص
بضمــر الغائــب عــا رآه، وتنمــو الأحــداث وتتطــور في ضــوء ذلــك، وهــي 
بنيــة جاذبــة مشــوقة للقــارئ، حيــث تضافــرت شــخصيات عديــدة لــرد 

ــردي.  ــن ال ــا في المت ــق أدواره ــا، ووف ــن منظوره ــداث م الأح
عناويـن الفصـول حملت اسـم الشـخصية الراويـة، وكلما تقدم بنـا السرد، 
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وظهـرت شـخصيات جديـدة؛ وجدنـا المزيـد مـن الـرواة، وأبرزهـم: فـواز 
الباشـا، ومديـر أعمالـه سـاري أبـو أمينـة، زوجـة الباشـا سماح، و منتهـى 
الرايـة الموظفـة، وهنـاك الابـن الوليـد ووالـده نائـل وشرحبيـل الاسـم الثاني 
للوليـد)ص271( وأبـو عبـادة والقائـد الثقفـي وأبـو أنـس وياسين وضرار 
الغـوري، والأخير يأخذنـا في منحـى الإسلاميين الجهاديين، حيـث تعرض 
للسـجن والاعتقـال والتعذيـب في الأردن، وأراد البـدء بحياة جديـدة، ونعلم 

مـن السـياق أنـه شـاب يحمـل البكارليـوس في التمريـض)ص130(. 
الروايـة مـن  الفاعلـة في  تـم الحكـي السردي على ألسـنة الشـخصيات 
ناحيـة، والتـي على صلـة مبـاشرة بباقـي الشـخصيات مـن ناحيـة ثانيـة، فلا 
عجـب أن يتناوبـوا في السرد، كلٌ منهـم يكمـل الآخـر. وقـد بـرع المؤلف في 
التشـويق، عبر مهـارات القطع المحسـوب في ختـام الفصول؛ إمعانـا في زيادة 
توتـر القـارئ، فقد أوقـف تفصيلات الأحـداث في مواضـع بعينهـا، وقطعها 
عـن متابعـة القـارئ المتلهف، بـأن يأتي بشـخصية أخرى تـروي الأحداث من 
وجهـة نظرها، ثـم يعود مسـتكملا الحكي في فصـل آخر، وهي تقنيـة معهودة 
في السرد الروائـي ذي البعـد التجـاري، بهدف الإمتـاع والتسـلية، ولعل أبرز 

مـن اسـتخدمها -عربيا- علاء الأسـواني في رواية شـيكاغو. 
أمــا أســلوب الــرد فهــو ينبــئ بحنكــة المؤلــف ومهاراتــه الروائيــة، فقــد 
ــه، أمــا أســلوبه  ــاء روايت اســتخدم الوصــف والحــوار والمتــن الــردي في بن
فقوامــه الفصحــى، والحــوار موظــف تقنيًــا بشــكل عــال، مســاهما في حركــة 

الأحــداث، كاشــفا عــن نفســية الشــخصيات. 
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لقــد أقــام المؤلــف بنيــة روائيــة عاليــة، نكتشــف في نهايتهــا أنهــا مؤسســة 
عــى نبــوءة، ترسّــخ في أعماقنــا أن هنــاك قــوى خفيــة تتحكــم في مصائرنــا، 
ولا نملــك تغييرهــا بأنفســنا وإنــا عــر حكــاء وعرافــن، يمكنهــم إن صفــا 

المنــاخ، وراق الطقــس في بلادنــا أن يغــروا بعضــا ممــا قُــدّر لنــا. 
الجهاديين  شـعار  حاملا  الحوريـات«  »موسـم  الروايـة  عنـوان  جـاء 
المتشـددين، فلـن ينال المرء الجنات، إلا بالاستشـهاد وتقديم جسـده كقربات، 
ومـن ثـم عليـه المسـارعة كـي يتنعـم مـع الحوريـات. إنه عنـوان مأخـوذ من 
سرديـات حـركات الجهـاد المتشـددة، التـي مألت أرجـاء العالم الإسلامي، 
وخطابهـا الدينـي يحقّـر في عيـون أتباعهـا الدنيـا بمتاعهـا، ويتعـزز فيهـم أن 
الطريـق الحقيقـي هو الجهـاد لنيل الفـردوس الأعلى. فالعنوان غير معبر عن 
مضمـون الروايـة الفعيل، ولا رسـالتها، وبعدما نفـرغ من قراءتها، سـنجد أن 
دلالتـه محصـورة في المتشـددين الذيـن ظهـروا في نهايـة الأحـداث، ولم يكونوا 

أطرافـا فاعلـة منـذ البـدء أو في المتـن السردي نفسـه. 
ــة  ــة الدال ــر مــن الحنكــة الفني ــة فيهــا كث أخــرا، لاشــك أن هــذه الرواي
ــادة  ــا، متض ــررة في موضوعه ــا مك ــه، ولكنه ــن أدوات ــف م ــن المؤل ــى تمك ع
ــم  ــن والعل ــي، لأن الدي ــا للمتلق ــبل إقناعه ــائلها، وفي س ــة في رس ومتناقض

ــراء. ــارا ســلبية في نفــوس الق ــرك آث ــا تطرحــه، ممــا ي يرفضــان م
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الرؤية التقليدية والبنية الجديدة 

قراءة في رواية »الفندق« للروائية الكويتية »فـاطمة يوسف العلي«

تناقــش هــذه الروايــة عــدة قضايــا فكريــة وأخلاقيــة تقليديــة في فحواهــا، 
ومــن أهمهــا: قضيــة إهمــال المثقفــات المهتــات بحقــوق المــرأة لاحتياجــات 
الــزوج الخاصــة، لانشــغالهن بالأضواء والحيــاة الثقافيــة والمبالغة في شــعارات 
حقــوق المــرأة. كــا تثــر المشــاكل المعتــادة في المجتمعــات عامــة، والمجتمــع 
الخليجــي المعــاصر خاصــة، والمتمثلــة في الخيانــة الزوجيــة مــن قبــل الرجــل 
وركضــه وراء النســاء، وعــى الجانــب الآخــر إغــواء بعــض النســاء للرجال، 
وعرضــت لبعــض مكائدهــن لإيقــاع الرجــال في حبائلهــن، وكيــف أن حب 
المــال يطغــى عــى مشــاعر الأخــوة والبنــوة، فتتآمــر الابنــة لقتــل أبيهــا طمعــا 
في الإرث منــه، كــا تعطــي تحذيــرات حــول غــدر الصديقــات وخيانتهــن في 

الحيــاة أو التجــارة، وتبــدل المشــاعر، والأحقــاد بســبب الأمــوال والشــهرة.
ــي  ــن أب كويت ــقيقتين م ــر ش ــن غ ــول أخت ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــع  ــت م ــش في الكوي ــة، تعي ــن أم عراقي ــة« م ــت الأولى »نجم ــري: الأخ ث
ــال  ــور الح ــو ميس ــوزارات وه ــدى ال ــر بإح ــؤول الكب ــالم المس ــا س زوجه
أيضــا، وابنتهــا حصــة وشــقيقها بــدر، أمــا الأخــت الثانيــة فهــي »أرشــيدان« 
ــا مــع أمهــا تنعــان  ــاك، وظلــت في تركي ــة، تزوجهــا أبوهــا هن مــن أم تركي
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بالعيــش الكريــم، مــع حــرص أبيهــا عــى إرســال مبلــغ شــهري كبــر لهــا. 
ــن،  ــا المس ــروة والده ــا في ث ــة بحقه ــا مطالب ــن تركي ــيدان م ــادت أرش ع
ــد،  ــى الوال ــر ع ــة حج ــع قضي ــل رف ــن أج ــا م ــى أخته ــط ع ــد الضغ وتري
بعدمــا علمــت أن والدهــا أقــرض الحكومــة المؤقتــة في العــراق خمســن مليون 
دولار، بوســاطة مــن صديــق والدهــا العــم بكــر، الــذي عمــل مــع والدهــا 
ــروة  ــى اســتطاعا أن يجمعــا ث ــة، حت ــئ الكويتي ســابقا في التجــارة عــر الموان
كبــرة، وقــد آثــر العــم بكــر أن يبنــي فندقــا كبــرا بمدخراتــه ويعيــش مــن 
ريعــه، وهــو الــذي أســكن »أرشــيدان« في إحــدى غرفــه خــال تواجدهــا في 
الكويــت. أمــا نجمــة فقــد أخــذت محــا أســفل الفنــدق، وأدارت منــه تجــارة 
للملابــس الجاهــزة، بجانــب كونهــا كاتبــة روائيــة مشــهورة، وهــذا مــا أثــار 
ــاعر  ــارة ومش ــة التج ــن لغ ــع ب ــة« تجم ــف »نجم ــيدان: كي ــتغراب أرش اس
الكتابــة الأدبيــة؟ ولكــن نجمــة تــرع في التوفيــق بــن أنشــطتها)ص22(. 

ــوال، ولا  ــن أم ــا م ــه أخته ــا تطلب ــة م ــض نجم ــداث، فترف ــور الأح تتط
تؤيدهــا في رفــع قضيــة حجــر عــى الوالــد، فهــذا لا يتناســب مــع التقاليــد 

ــوة. ولا مــع احــرام الأب
تتآمــر أرشــيدان لإغــواء ســالم زوج أختهــا الدبلومــاسي الخمســيني، فقــد 
ــرودة  ــى ب ــة ع ــن، في دلال ــن منفصلت ــان في غرفت ــا ينام ــه وأخته ــت أن علم
المشــاعر بينهــا، وحتــا ســيكون لديــه شــبق جنــي، خاصــة أن ليــس لديهــا 
مــا تخــره، فقــد أعطــت حبيبهــا الســابق »شــومان« أغــى مــا تملــك، وكانت 
ــن  ــة« م ــى »نجم ــط ع ــرة للضغ ــا قنط ــاذ زوج أخته ــدف إلى اتخ ــا ته خطته
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أجــل الحصــول عــى نصيبهــا. بالفعــل يســقط ســالم في أحضــان أرشــيدان، 
وتؤازرهــا في ذلــك صديقتهــا نــوال. يتــرب الخــر إلى نجمــة، التــي تواجــه 
زوجهــا غــر مصدقــة، فيقــف ســالم أمامهــا نادمــا مقــرا ومعترفــا، مؤكــدا أن 
الأمــر كلــه مدبــر مــن أرشــيدان ونــوال مــن أجــل إخضاعــه لهــا، وتخريــب 

حياتــه الزوجيــة لتحقيــق مــا تريــدان )ص122(.
تتصاعــد الأحــداث، ويصــاب الوالــد في محاولــة اغتيــال)ص128(، ثــم 
تقتــل كل مــن أرشــيدان ونــوال في حــادث، وينجــو الوالــد )ص140(، في 
ــدة  ــة حام ــود نجم ــر، لتع ــى ال ــر ع ــار الخ ــل في انتص ــة تتمث ــة مألوف نهاي
ربهــا عــى كل مــا حــدث، فالوالــد وأبناؤهــا معافــون، واكتشــفت مَــن هــم 

الخونــة في حياتهــا. 
جــاء بنــاء الروايــة عــى هيئــة فصــول مرقمــة، باســتخدام ضمائــر الغائب 
وتقنيــة الســارد العليــم ممــا أتــاح للســاردة التنقل بــن الشــخصيات والمواقف 
المختلفــة، فمــرات تكــون مــع نجمــة ثــم تذهــب إلى لــوزة وســميح، ومــن 

ثــم تعــود لمــا تقــوم بــه أرشــيدان وغــر ذلــك. 
ــا:  ــة منه ــة في الرواي ــوط سردي ــدة خي ــأت إلى ع ــة لج ــظ أن المؤلف ونلاح
ــل  ــا وأدارا مح ــد تزوج ــة، وق ــوزة العراقي ــطيني  بل ــميح الفلس ــة س علاق
»نجمــة« وحققــا مــن ورائــه ثــروة كبــرة، وإن كانــت بطــرق ملتويــة، وقــد 
ــى  ــا ع ــيا، واتفق ــه جنس ــى إمتاع ــا ع ــوزة، وقدرته ــال ل ــميح بج ــن س فُتِ
تطويــر العمــل والمتاجــرة في ممنوعــات مــن خــال ســيدات المجتمــع الراقــي 
النزيــات في الفنــدق الفخــم )ص60 - 63(؛ فــا دامــت مصلحتهــا الماديــة 
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مشــركة، وهــو مولــع بهــا كامــرأة ذات جســد فاتــن، فــإن انقــاب ســميح 
ــل  ــا مح ــل، وهم ــن إدارة المح ــتفيد م ــا مس ــا، فكلاهم ــر وارد مطلق ــا غ عليه

ثقــة »نجمــة« التــي هــي منشــغلة عنهــا. 
ــوزة  ــارعت ل ــر، فس ــكل أو بآخ ــة بش ــامع الشرط ــر إلى مس ــل الخ وص
وزوجهــا ســميح لطلــب الســفر لإجــازة مؤقتــة خــارج الكويــت، ولكنهــا 
لم يعــودا، وتعلــم نجمــة بالخــر، وتقــرر بعدهــا إدارة المحــل بنفســها، موقنــة 
أن الــرزق بيــد الله وحــده، بعدمــا اكتشــفت كامــرات وميكروفونــات 
مثبتــة في المحــل تراقــب كل مــا يحــدث وتســجله. وتكــون المفاجــأة عندمــا 
يأتيهــا خطــاب بنكــي يفيــد أن رصيــد لــوزة في البنــوك نصــف مليــون دينــار 

ــي، وهــو مــا صدمهــا)ص123-125(، وعرفــت حجــم المؤامــرة.  كويت
ــا يقــدم الوافديــن العاملــن  عــى جانــب آخــر، فــإن هنــاك خطــا سردي
ــن  ــون«، اللذي ــد وميس ــخصيتي »حم ــر ش ــب، ع ــكل طي ــة بش ــد نجم عن
ــب  ــار الح ــن انتص ــة  )ص138(، معلن ــا في النهاي ــب، وتزوج ــا الح جمعه

ــه. ــاء قيمت وإع
مـن التقنيـات الفنية المسـتخدمة سرديا؛ تقنيـة »الحلم« الذي يـأتي على هيئة 
كوابيـس  ذات الصلـة بالواقـع، فهـذه نجمـة تحلـم حلما غريبا بأنهـا مصابة، 
وقـد فقـدت بصرهـا، وعندمـا تفيـق تكتشـف أن هذا ناتـج عن طلـب أختها 
بـأن تبـادر بالحجـر على والديهما، وهنـاك حلم رأتـه أرشـيدان، فكأنهـا ممددة 
مستسـلمة بين أيـدي رجـال، يفعلـون بها مـا يشـاؤون، وقـد سـبق محاولتها 

لإيقـاع زوج أختهـا في حبائلهـا)ص119، 120(. 
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ــت  ــة الكوي ــع قضي ــى م ــياسي، يتماش ــط سردي س ــة خ ــا، في الرواي أيض
ــي هيمنــت  ــت الشــغل الشــاغل الت ــد كان ونزاعهــا مــع عــراق صــدام، وق
ــد  ــم 1990م، وق ــي الغاش ــزو العراق ــة الغ ــد محن ــي بع ــى الأدب الكويت ع
تعمــدت المؤلفــة إقحــام هــذا الخــط، في محاولــة للربــط بــن أحــداث الرواية، 
ــم محاكمــة صــدام نفســه -  وبــن أحــداث العــراق بعــد ســقوط صــدام، ث
ــة.  ــه في المحكم ــاه ب ــا ف ــا، وم ــا طوي ــتغرقت وقت ــي اس ــقوطه- الت ــد س بع
ــط  ــو رب ــال والإرث، وه ــى الم ــخصيات ع ــان صراع الش ــك تبي ــب ذل واك
ــال  ــي، ومث ــياق الروائ ــال الس ــراده خ ــف في إي ــا، ومتعس ــف فني ــر موظ غ
ذلــك الموقــف المفتعــل سرديــا )ص121( عندمــا صارحــت نجمــة زوجهــا 
ــك،  ــذر لذل ــف ويعت ــو يتأس ــا، وه ــع أخته ــا م ــه له ــن خيانت ــه ع ــا عرفت ب
ونجــد في الخلفيــة عرضــا لمحاكمــة صــدام حســن، فهــل الــزوج مثــا معــر 

عــن صــدام؟ وهــل محاســبة نجمــة لزوجهــا تشــابه محاكمــة صــدام؟  
ــرب إلى  ــاشرة أق ــية مب ــات سياس ــا تحلي ــددة به ــرات متع ــة، فق في الرواي
الطابــع المقــالي، عــن الأوضــاع في المنطقــة عامــة والعــراق خاصــة، مشــفوعة 
ــراق  ــارئ بالع ــف الق ــل تعري ــن أج ــا م ــت خصيص ــا نقل ــام وكأنه بأرق
ــة  ــل وجه ــاشرة تحم ــارات مب ــدام)ص66(، وعب ــقوط ص ــد س ــد بع الجدي
النظــر الكويتيــة الرســمية والشــعبية نحــو مأســاة العــراق، مثــل قــول نجمــة 
ــراق إلا  ــع الع ــك، لم يضي ــا ل ــاز: »تبً ــة صــدام وهــي تشــاهده في التلف مخاطب
ــيطر  ــون المس ــد أن تك ــك، تري ــا ل ــواك، تب ــرب إلا س ــع الع ــواك، ولم يضي س
ــة  ــل الرؤي ــا أن نتخي ــكا« )ص123(، ولن ــس أمري ــج ولي ــرول الخلي ــى ب ع
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ــة.   ــذه المقول ــن وراء ه م
ــا  ــدا أحادي ــت بع ــا حمل ــى أنه ــخصيات ع ــر إلى الش ــن النظ ــذا، ويمك ه
ــة دون  ــات عام ــخصيات بس ــم الش ــي تس ــطحة الت ــة المس ــرب إلى الرؤي أق
ــق  ــة تنط ــة أي مثالي ــون خيري ــا أن تك ــخصية إم ــا. فالش ــوص في أعماقه الغ
ــون  ــدر، أو تك ــم ب ــة أو الع ــخصية نجم ــل ش ــاشر، مث ــي مب ــكلام وعظ ب
شريــرة ممعنــة في الخبــث والتآمــر، مثــل أرشــيدان ولــوزة ونــوال وســميح، 
ــا  ــخصيات، تجاوزته ــر إلى الش ــيكية في النظ ــديدة الكلاس ــة ش ــي رؤي وه
الروايــة المعــاصرة، التــي رأت الإنســان عالمــا متناقضــا، ينطــوي عــى 

ــاق.  ــم والأخ ــعور والقي ــر والش ــات في الفك تناقض
عــى الجانــب الآخــر، فــإن هنــاك أخطــاء عديــدة في الأســلوب: نحويــة، 
ــن  ــك، وم ــة دون ش ــة دقيق ــاج لمراجع ــة تحت ــة، فالرواي ــة، وهجائي ولغوي
ــع  ــة م ــة نجم ــت علاق ــقيقة« في نع ــة »ش ــتخدام لفظ ــاء اس ــذه الأخط ه
ــدلا  ــا ب أرشــيدان)ص60( وهــي أختهــا مــن الأب، واســتخدام لفظــة الغن

ــم.  ــات الترقي ــق لعلام ــتخدام الدقي ــدم الاس ــى  )ص55(، وع ــن الغن م
العامــة- ســهل، وفيــه عبــارات شــاعرية،  الأســلوب -في ســمته 
ــل  ــا، مث ــب معه ــا تتناس ــع بعينه ــا في مواض ــة في توظيفه ــدت المؤلف اجته

الرومانســية. الطبيعــة، واللحظــات  التأمــل في 
ــة  ــة »الفنــدق« فهــو غــر معــر عــن أجوائهــا، فدلال ــوان الرواي أمــا عن
ــت  ــة، وأقام ــل نجم ــه مح ــذي ب ــر ال ــم بك ــدق الع ــرف إلى فن ــدق تن الفن
ــه عاجــزة عــن اســتيفاء  ــوان مــكاني، تظــل دلالت ــه »أرشــيدان«، وهــو عن ب
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ــه  ــط بوصف ــا فق ــاه مكاني ــم إلا إذا فهمن ــه، الله ــص ومضمون ــالة الن رس
ــة.  ــا للغاي ــا تقليدي ــون عنوان ــه، ليك ــخصيات في محيط ــة الش ــا لحرك حاوي

ــات، وضــح ذلــك مــن  ــة الرواي لاشــك أن المؤلفــة لديهــا خــرة في كتاب
ــا،  ــاك بخيوطه ــا، والإمس ــة وتتابعه ــاهد السردي ــاء المش ــى بن ــا ع قدراته
ــخصيات،  ــاة والش ــا إلى الحي ــة في نظرته ــة للغاي ــرة رؤى تقليدي ــا أس ولكنه

ــي.  ــياسي بالاجتماع ــط الس ــف في رب والتعس
إن الــرد في هــذه الروايــة أقــرب إلى المسلســات الدراميــة، ذات الطابــع 
الأخلاقــي متكــرر الرســالة، الــذي ينتــر فيــه الخــر في النهايــة برغــم تآمــر 
الأشرار وتمددهــن وســيطرتهن، وهــو موضــوع دارج في المسلســات العربيــة 

القديمــة بشــكل عــام. 
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الانتصار للأمازيغية تاريخا وسردا

قراءة في رواية »شيشنق الأمازيغي الذي اعتلى عرش مصر«

تعــود بنــا هــذه الروايــة إلى أجــواء تاريخيــة قديمــة في مــر الفرعونيــة، 
ــري،  ــك م ــو مل ــنق )950 ـ 929 ق.م(، وه ــخصية شيش ــال ش ــن خ م
ترجــع أصولــه إلى عائلــة مــن مدينــة إهناســيا، وقــد قــدم مؤسســها »بويــو 
ــراء  ــات الصح ــدى واح ــن إح ــنق م ــون شيش ــس للفرع ــد الخام واوا« الج
ــم  ــري القدي ــخ الم ــن بالتاري ــدى المهتم ــه ل ــت أسرت ــك عُرِفَ ــة، لذل الليبي
باســم الأسرة الليبيــة، وكــا تشــر المراجــع التاريخيــة عــن الأسر الفرعونيــة 
ــة  ــن قبيل ــدر م ــو واوا »انح ــد »بوي ــأن الج ــر، ب ــم م ــى حك ــلة ع المتسلس
ــة إهناســيا  ــه »ماواســاتا«، للعيــش بمدين ــة، وقــد رحــل ابن »التحنــو« الليبي
ــى  ــة حت ــوف الكهن ــرط في صف ــم انخ ــن ث ــطى، وم ــر الوس ــد م في صعي
صــار كاهــن معبــد إهناســيا، ثــم خلفــه ابنــه »نبنــي« في وظيفتــه، والــذي 
ــذي ورث  ــنق«؛ ال ــن »شيش ــاء بالاب ــوت«، انته ــه »باث ــده ابن ــن بع ــه م خلف
عــن أجــداده وظيفــة الكاهــن، وصــار بعــد ذلــك الكاهــن الأعظــم، وقائــدا 
لحاميــة إهناســيا، وتــزوج مــن »محنتــو ســخت«، ابنــة زعيــم قبيلــة »مــي«، 
وأنجــب منهــا »نمــرود«، الــذي تــزوج مــن الأمــرة »تنتــس بــح«، وأنجــب 
منهــا شيشــنق، ليصبــح فرعــون مــر، ومؤســس الأسرة الثانيــة والعشريــن، 
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بعــد أن اندمــج في المجتمــع المــري، وعاشــت أسرتــه فيهــا لخمســة أجيــال، 
واســتقر حكــم الأسرة لمــر، بعــد ذلــك لمــا يقــرب مــن مئتــي ســنة. 

ــق،  ــي لشينش ــل الأمازيغ ــدء للأص ــذ الب ــر من ــف ينت ــظ أن المؤل نلاح
ــي«،  ــه بــــ »الأمازيغ ــذي نعت ــة ال ــوان الرواي ــح في عن ــف واض ــو موق وه

ــر.  ــم م ــه حك ــرا بأن مفتخ
ومعلــوم أن الأمازيــغ أو البربــر أو الليبيــن أو الأفارقــة وهــم مــن 
ــا  ــدة مــن واحــة ســيوة شرق ــة الممت ــي تســكن المنطق ــة الت الشــعوب الأصلي
ــا،  ــال إفريقي ــون لش ــكان الأصلي ــم الس ــا، وه ــي غرب ــط الأطل إلى المحي
ويمتــد وجودهــم مــن البحــر الأبيــض المتوســط شــالا إلى الصحــراء 
ــم  ــا اس ــق قدي ــا الإغري ــق عليه ــي كان يطل ــة الت ــا، في المنطق ــرى جنوب الك
ــة،  ــف متفرق ــة، وطوائ ــعوب جم ــرة، وش ــل كث ــا قبائ ــم أيض ــا. وه نوميدي
وقــد قســمهم البعــض إلى فرقتــن: البرانــس والبــر، ولكــن هنــاك مؤثــرات 
ــى أرض  ــم ع ــى وجوده ــال ع ــر مث ــم، وخ ــت به ــة امتزج ــة وإفريقي عربي

ــة.  ــة الأمازيغي ــون باللغ ــيوة الآن، المتحدث ــة س ــو واح ــر، قاطن م
ــان، أي في  ــن الزم ــحيقة م ــة الس ــذه الحقب ــا، في ه ــؤال هن ــون الس ويك
ــى  ــة ع ــة واللغ ــة الأمازيغي ــون الثقاف ــل تك ــاد، ه ــل المي ــاشر قب ــرن الع الق

ــا الآن؟  ــس حاله نف
فلاشــك أن هنــاك تداخــات مــرت عليهــا، ســواء عــى مســتوى العــرق 
أو الديــن أو اللغــة. وهــو مــا نجــده في كثــر مــن ثنايــا المتــن الروائــي حيــث 
ــه حريــص عــى  ــة الأصيلــة« )ص8(، بــل إن الفخــر بـــ »القبائــل الأمازيغي
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نعــت البطــل بـــ »الأمازيغــي« )ص25(، ويمعــن في التفرقــة بينــه مــع أبنــاء 
مــر، فيقــول البطــل لشــخص تعــارك معــه »عليــك اللعنــة أيهــا المــري 
أنــت وزوجتــك«)ص35(، علــا بــأن أسرة شيشــنق مســتقرة في مــر منــذ 
ثلاثــة أجيــال ســابقة، واندمجــت مع الســكان، وصــارت جــزءا منهــم، بدليل 
ارتقــاء الجــد والابــن للكهانــة. كــا أن لفظــة مــري لم تكــن كائنــة في هــذه 
الحقبــة، ولا حتــى لفظــة قبطــي، فمــر في هــذه الفــرة كانــت تحــت الحكــم 
الفرعــوني بأسراتــه المتعــددة، التــي امتــد ســلطانها لخــارج وادي النيــل، وهــو 
مــا أكــده المؤلــف مــرات، فقــد جعــل شيشــنق معاديــا كل مــا هــو مــري، 
ــا  ــد هن ــون)ص58(، والمقص ــدي الفرع ــى أي ــا ع ــه لاحق ــل أبي ــبب مقت بس
فرعــون الحاكــم، وليــس الشــعب، فقــد تعاطــف البطــل -في مقاطــع 
سرديــة -مــع الشــعب الــرازح تحــت ضرائــب فرعــون التــي أثقلــت كاهلــه. 
ونرصــد اســتخدام المؤلــف لفظــة »قبــط« )ص148( في نعــت أهــل مــر، 
ــى  ــت ع ــا، وليس ــري قدي ــى الم ــة ع ــي دال ــا، وه ــة تاريخي ــي صحيح وه
معتنقــي الديانــة المســيحية كــا يُظَــن الآن، وحبــذا أن يكــون قــد اســتخدمها 

طيلــة الروايــة، بــدلا مــن إيرادهــا في مواضــع قليلــة للغايــة. 
ــنق«،  ــخصية »شيش ــن ش ــول تكوي ــا ح ــي هن ــاب الروائ ــور الخط يتمح
ــتطاع أن  ــف اس ــر، وكي ــم م ــان دوره في حك ــم تبي ــه،  ث ــنوات تكوين في س
يحــدث نقلــة نوعيــة في منظومــة الحكــم الفرعونيــة، وإحــداث طفــرة عمرانية 
واســعة، ماتــزال آثارهــا الخالــدة حتــى يومنــا، ومنهــا بوابــة ضخمــة تعــرف 
ــي  ــر وه ــة الن ــره ببواب ــى في ع ــت تدع ــنق وكان ــة شيش ــم بواب الآن باس
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جــزء مــن امتــداد الجــدار الجنــوبي لبهــو الأعمــدة الشــهير في معبــد الكرنــك، 
وقــد ســجل عــى هــذه البوابــة -كعــادة الملــوك المصريــن- أخبــار انتصاراته 
ــى  ــا ع ــد أيض ــه. ونج ــاء أسرت ــن أبن ــون م ــة آم ــخ كهن ــطين، وتاري في فلس
جــدار معبــد الكرنــك ســجلا لانتصــارات شيشــنق الســاحقة عــى إسرائيــل 
ــا  ــودان وليبي ــر والس ــد م ــل في توحي ــه الفض ــود ل ــه يع ــطين، وإلي في فلس
والشــام في مملكــة واحــدة لأول مــرة. وهــو مــا يحــرص المؤلــف عــى إظهــاره 

في نصــه. 
تبــدأ أحــداث الروايــة منــذ حمــل والــدة »شيشــنق«به، ورؤيتهــا في المنــام 
بــأن هنــاك جبــا عــى شــكل متســاوي الأضــاع، يأتيــه الصــوت الخافــت 
مــن بــن صــداه، ويأمرهــا أن تضــع حملهــا عــن الشــجرة المرتفعــة )ص3(، 

لتــدرك أن مولودهــا ذا شــأن كبــر.
يولــد الطفــل، ويكــون فرحــة عارمــة لوالــده، وتفاخــرت الأم بمولودهــا 
ــه  ــنق أصل ــي شيش ــر ابن ــن أن ينك ــول: »لا يمك ــق، تق ــل العري ذي الأص
وعرقــه، لا بــد أن يــدرك أنــه ســليل »بويــواوا« زعيــم المشــواش الــذي قــدم 
إلى هنــا، لكنــه اســتقر ومكّــن لابنــه موســن، مــن تــولي كهانــة هارشــافي في 
زمــن ليــس بالطويــل«، وقــد كانــت الأم عــى وعــي بــأن ابنهــا قــد يكــون 
ــام  ــه الس ــى علي ــن موس ــارة إلى زم ــان، في إش ــون وهام ــن فرع ــاردا م مط
)ص5(، ومعلــوم تاريخيــا أن حكــم شيشــنق كان موازيــا لعلــو مملكــة بنــي 

إسرائيــل، وقــد هاجــم مملكــة يهــوذا عــام 920 ق.م. 
يتســارع الــرد، قافــزا إلى فــرة الصبــا في حيــاة شيشــنق، الــذي لا يلعــب 
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ــام  ــوم الغ ــد، يق ــة صي ــوه في رحل ــذه أب ــا يأخ ــن عندم ــال، ولك ــع الأطف م
بمنــاورة مــع خنزيــر، ثــم يقفــز عــى ظهــره، ويطعنــه في مؤخــرة أذنــه اليمنى 
)ص12(، فيــدرك الأب أن ابنــه ليــس عاديــا، وإنــا هــو فــارس وشــجاع، 
ــر،  ــه في البح ــا ضايق ــي كلب ــو يلق ــى، وه ــوة الفت ــرت ق ــا ظه ــة بعدم خاص
ولقّبــه النــاس بأنــه غــول الأطفــال )ص26(. يكــر شيشــنق، ويصبــح مــن 
ــم  ــاء، ث ــفة والحك ــن الفلاس ــم م ــا للتعل ــل إلى أثين ــال، ويرح ــوى الرج أق
يضطــر للعــودة بنــاء عــى طلــب والــده)ص48(، وقــد ظهــرت شــخصية 
ــه في  ــا تعلم ــرا ب ــعب، متأث ــة للش ــا بالحري ــكاره، مطالب ــردا بأف ــنق متم شيش

ــا)ص59(. أثين
اللافــت في ثنايــا المتــن الــردي، انحيــاز شيشــنق إلى أصله في قبائــل البدو 
الأمازيــغ الذيــن أقامــوا في دلتــا وادي النيــل، واســتوطنوها فلاحــة وزراعــة 
وإقامــة، وبســبب مكائــد فرعــون في جنــوب مــر،  قــرر الأمازيــغ الهجــوم 
عليــه، وتصــدى لهــم فرعــون بجيــوش جــرارة، ولكــن شيشــنق يعــر مــن 
طريقــة قتالــه، بإرهــاق جيــش فرعــون بحــروب العصابــات)ص97(، التــي 
ــر مــر، وإقامــة شيشــنق  ــم الســيطرة عــى ب ــغ، ث تنتهــي بانتصــار الأمازي
حكــم قــوي، وبنــاء قصــور وقــاع عظيمــة، ونــر العدالــة بــن الشــعب. 
كــا نرصــد ملامــح مــن حبــه الــذي حملــه نحــو »هيبــون »، تلــك العــروس، 
التــي عشــقها وتواضــع لهــا)ص160(، وقد ظــل في جميــع الأحوال متمســكا 
بأمازيغتــه معتــزا بهــا، مــع إشــارات ضمنيــة مضــادة للأقبــاط/ المصريــن، 
بــا يعنــي حفاظــه عــى أصلــه الأمازيغــي، وهــو مــا قالــه في مجلــس الحــرب 
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مــع قادتــه، بعــد معركــة مــع القبــط: »قتــى القبــط هــؤلاء الذيــن يزكمــون 
ــكرهم  ــا معس ــع لبقاي ــكم أن يرف ــن مجلس ــة، أود م ــم العفن ــا براوئحه أنوفن

غــدا رايــة الدفــن فيخلصوننــا مــن جثثهــم«)ص201(.
تتصاعــد الأحــداث، حتــى يســتطيع شيشــنق القضــاء عــى أسرة فرعــون 
الحــادي والعشريــن، ومــن ثــم تــأتي نهايــة الروايــة، وهــو متكــئ على عرشــه، 
ــة  ــام مملك ــذي أق ــام، ال ــه الس ــليمان علي ــن س ــاب م ــه خط ــل إلي ــد وص وق

عظيمــة، يدعــوه وقومــه إلى التوحيــد)ص253(. 
ــة  ــزة زمني ــل قف ــكل كل فص ــة، يش ــول مرقم ــا فص ــة قوامه ــة الرواي بني
في حيــاة شيشــنق، وهــذا يتســق مــع طبيعــة الشــخصية، ومــا خططــه 
المؤلــف، مــن عــرض شــامل لشــخصية شيشــنق منــذ مولــده وإلى ســطوته 
وســلطانه. وإن كانــت البنيــة تقليديــة في زمنيتهــا، حيــث تبــدأ منــذ الــولادة 
وحتــى الوفــاة، أي عــى غــرار الروايــات التاريخيــة التقليديــة. ونلاحــظ أن 
المعلومــات تنســاب في الحــوار، بــدون تدخــل مبــاشر مــن المؤلــف الضمنــي، 
ــة،  ــن الرواي ــدة م ــع عدي ــرا في  مواض ــة كث ــاحات الحواري ــت المس وإن غلب
ــة أو  ــات ديني ــل نقاش ــي تحم ــك الت ــة تل ــا، خاص ــا م ــة نوع ــاءت مطول وج

ــذ.  ــر وقتئ ــاة في م ــة الحي ــول طبيع ــارحة ح ــولات ش مق
ــا،  ــة سردي ــات الموظف ــل بالجمالي ــق، حاف ــح معم ــزل فصي ــلوب ج الأس

فنقــرأ مثــا: 
ــنين  ــو س ــورق، ونح ــاء وال ــرة والم ــالم الخ ــو ع ــى نح ــف الخط »أدل
ــذات  ــم ب ــا كحلله ــاء الناصعــة تمام ــم البيض ــت بلحاه ــي تكلل ــاء الت الحك
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اللــون أيضــا، حلقــة هنــا وحلقــة هنــاك وحكيــم يتوســطها يحــدث مريديــه 
ــغ في  ــن يبال ــاء ح ــان الس ــغ عن ــكاد تبل ــي ت ــده الت ــركات ي ــانه وح بلس
ــا لإقناعهــم بفكــرة مــا. تأمــل ارتفــاع البنيــان الجميــل الــذي  رفعهــا أحيان
تحلــق حــول هــؤلاء الحكــاء ومريديهــم وكأنــه اكتســب حســنه مــن شــدة 
مــا أصغــى إليهــم وهــم يسترســلون في بســط علمهــم الناصــع لــكل 
ــة  ــاء اللغوي ــددت الأخط ــم« )ص39(. وإن تع ــج إليه ــم وح ــن قصده م

ــة. ــى الرواي ــح ع ــذ واض ــذا مأخ ــة، وه ــة والنحوي والهجائي
يمكــن القــول إن المتخيــل الــردي التاريخــي هنــا، يحمــل اعتــزازا كبــرا 
ــض  ــه، بغ ــب ل ــي تنتس ــة الت ــخصيات العظيم ــي والش ــخ الأمازيغ بالتاري
ــذي قــد نتفــق أو نختلــف معــه، وحســنا  النظــر عــن الخطــاب الفكــري ال
أن جــاءت الخاتمــة، ممثلــة في الهدايــة لنبــي الله ســليمان، وهــذا يســتلزم مزيــدا 
مــن المراجعــة التاريخيــة، وتدقيــق هــذه المعلومــة ومعلومــات أخــرى أيضــا. 
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الذات المبدعة بين السيرة والسيرورة

قراءة في رواية »رئيس التحرير: أهواء السيرة الذاتية«، لأحمد فضل شبلول

ــا  يشــكّل عنــوان الروايــة))) مدخــا لفهــم عالمهــا وخطابهــا، فهــو ينقلن
ــه مــن تشــابكات وتقاطعــات، وهــو العــالم  ــة بــكل مــا في إلى عــالم الصحاف
ــه كثــر مــن أفــام  ــه عــرات الروايــات، وأنتجــت حول الــذي كُتبــت عن
ــر  ــالم غ ــاطة ع ــه ببس ــرا ، لأن ــزال زاخ ــات، ولا ي ــات ومسرحي ومسلس
اســتاتيكي جامــد مثــل مهــن كثــرة ذات طابــع روتينــي؛ وإنــا الديناميكيــة 
ــة،  ــه. فعــالم الصحافــة ليــس مجــرد كلــات مكتوب ــه، والتجديــد عنوان ميدان
تبــث عــر المطبوعــة؛ وإنــا فضــاء تتــوالى فيــه الأخبــار والأفــكار عــى مــدار 
الســاعة، كــا أنــه يســع نزعــات البــر العاملــن فيــه وأهوائهــم وتقلباتهــم، 
وتظهــر فيــه بوضــوح النفعيــة بــكل ذيولهــا وأرذالهــا؛ أو القيــم بــكل تبعاتهــا 
ــة  ــه يمتلــك ناصي وثوابتهــا. والأجمــل في هــذا العــالم، أن كل مــن يعمــل في
ــل منهــم  ــه،  إلا أن القلي ــه في ــادرٌ - إن رغــب - أن يصــوغ تجربت القلــم، وق
يكتبــون، أمــا الباقــون فيؤثــرون الحكايــات الشــفاهية في المكاتــب أو المقاهــي 

أو مجالــس النميمــة، ثــم تصــل إلينــا كنــوادر أو فكاهــات. 
ــواء  ــرأ »أه ــي، نق ــوان الرئي ــالي للعن ــي الت ــة الفرع ــوان الرواي في عن
ــدار  ــي مــري، منشــورات ال ــة، أحمــد فضــل شــبلول، روائ ــر: أهــواء الســرة الذاتي 1.   رئيــس التحري

ــروت، 2016م  ــاشرون، ب ــوم ن ــة للعل العربي
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ــص  ــا إزاء ن ــدء، فإنن ــذ الب ــة من ــفة جلي ــون المكاش ــة »، لتك ــرة الذاتي الس
سردي يصوغــه المؤلــف بنــاء عــى تجربتــه الخاصــة في عــالم الصحافــة، مــن 
ــغل  ــات يش ــي ب ــاه روائ ــا إلى اتج ــا يأخذن ــو هن ــر. وه ــس تحري ــه كرئي موقع
ــارب  ــن تج ــاشرة ع ــة المب ــق بالكتاب ــي؛ يتعل ــرد العالم ــعة في ال ــاحة واس مس
ــاة التــي مــرّ بهــا الأديــب، بــدون تخييــل روائــي واســع، فهــو  يقدمهــا  الحي
ــه،  ــب نفس ــة للأدي ــرة الذاتي ــن الس ــع م ــا مقاط ــة، قوامه ــة فني ــة روائي كبني
ولكنهــا غــر مصاغــة بـــأسلوب الســرة الذاتيــة، الــذي يعتمد عــى التداعي 
ــف  ــرض مواق ــيخوخة، وع ــأة وإلى الش ــذ النش ــة من ــة المتتابع ــر، والكتاب الح
ــا  ــة. وإن وجدن ــة روائي ــة فني ــر بني ــخصيات بغ ــات وش ــات وذكري وحكاي
أشــكالا متعــددة للســرة الذاتيــة المصاغــة روائيــا مثــل الأيــام لطــه حســن، 

ــراوي.  ــيد البح ــي لس ــجرة أم وش
ونتوقــف عنــد لفظــة »أهــواء« الصابقــة لـــلسيرة الذاتيــة، فهــي تتنــاص 
مــع روايــة »أصــداء الســرة الذاتيــة« لنجيــب محفــوظ، وشــتان بــن الأصداء 
والأهــواء فالصــدى لغــةً هــو رجــع الصــوت، وفي روايــة »محفــوظ« الدلالــة 
تعنــي أن مــا ســطّره في الكتــاب لم يكــن ســرة ذاتيــة، وإنــا مــا تــردد صــداه 
ــه عــى مــدى ســنوات. أمــا لفظــة »أهــواء« في  في نفســه، وترســب في أعماق
روايتنــا، فتعنــي جوانــب ممــا احتــواه القلــب والهــوى، كــا وجدنــا في مقاطع 

عــن الأنثــى والحــب، ومــا عشــقته الــذات مــن ذكريــات القلــم. 
إن كتابــة الســرة الذاتيــة برؤيــة فنيــة روائيــة؛ هــو الجديــد الــذي يقدمــه 
هــذا الاتجــاه، حيــث يكــون الشــكل الروائــي حــاضرا في ذهــن المبــدع مــن 



د. مصطفى عطية جمعة

-225-

جهــة، ومــن ثــم يصــوغ نصــه الــردي وفقــه مــن جهــة أخــرى، وفي هــذه 
الحالــة، لا يــروي المبــدع حياتــه منــذ الميــاد والنشــأة وإلى لحظــة كتابتــه، وإنما 
ــذا  ــا في ه ــه، ويقدمه ــن حيات ــة م ــا أو تجرب ــا أو موضوع ــزءا منه ــذ ج يأخ
القالــب الروائــي، مــع ملاحظــة أنــه ومنــذ البــدء يعلــن أنهــا تجربــة تخصــه 
لــذا يرويهــا بضمــر المتكلــم -غالبــا -، وأيضــا يُعلــم المتلقــي عــن طبيعتهــا، 
ــارئ أن  ــا الق ــه أيه ــع من ــا تتوق ــس كلًا، ف ــه، ولي ــا حيات ــدم بعض ــو يق فه
يعطيــك الكثــر عــن نفســه، وإنــا هــي روايــة مأخــوذة مــن حيــاة المبــدع في 

بعــض أحداثهــا. 
ــر  ــا تع ــر، أنه ــس التحري ــن رئي ــبلول« ع ــة »ش ــا في رواي ــد أيض والجدي
عــن تجربــة أديــب دخــل عــالم الصحافــة بوصفــه أديبــا أولا، وهاويــا ثانيــا. 
ــن  ــر م ــة، وكث ــالم الأدب والصحاف ــن ع ــة ب ــائج حتمي ــوم أن الوش والمعل
ــر  ــة ومناب ــدان للكتاب ــي مي ــة، فه ــل بالصحاف ــى العم ــون ع ــاء يحرص الأدب
ــخصيات  ــا ش ــد رأين ــا، وق ــا وثقافي ــور أدبي ــع الجمه ــل م ــر والتواص الن
ــرص  ــث؛ تح ــر الحدي ــة في الع ــة المتتابع ــال الأدبي ــن الأجي ــة م ــة رفيع أدبي
ــوا  ــم تول ــة، وجلّه ــم بالصحاف ــال دائ ــا اتص ــي، أو له ــل الصحف ــى العم ع
مســؤوليات صحافيــة أو مناصــب فيهــا بشــكل أو بآخــر، وكونــوا شــهرتهم 
ــل  ــا، ولع ــا وإصداراته ــم في منصّاته ــم الدائ ــن وجوده ــة م ــة والفكري الأدبي
ــن  ــد حس ــكري، وأحم ــن ش ــد الرحم ــاد، وعب ــود العق ــاس محم ــم: عب أبرزه
ــؤلاء  ــس. وه ــف إدري ــاني، ويوس ــال الغيط ــن، وجم ــه حس ــات، وط الزي
كانــت للصحافــة نصيبــا في موضوعــات كتاباتهــم وكتبهــم؛ إمــا بمقــالات 
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أو بذكريــات ومذكــرات؛ أو بروايــات عــن عالمهــا الرحــب، ومــا يحفــل بهــا 
ــا.  ــا في دهاليزه ــن خفاي م

وفي هــذه الروايــة، نجــد المؤلــف قــد تعمــد أن يكــون بشــخصية أخــرى، 
فاختــار اســا آخــر لــه وهــو »يوســف عبــد العزيــز« )ص45(، وكأنــه يراوح 
مــا بــن التخييــل الروائــي، والســرة الذاتيــة. كــا نتوقــع أن يكــون قــد غــرّ 
أســاء كثــر مــن الشــخصيات التــي ذكرهــا في متــن الــرد، لعوامــل عديدة، 
أهمهــا الحــرج بــا شــك، وهــو مــا نجــده أيضــا في تعمــده عــدم الإشــارة إلى 
ــي عمــل بهــا،  ــي ســافر إليهــا، أو أســاء المجــات الت ــة الت ــدول الخليجي ال
ــن  ــدد م ــع ع ــاون م ــه تع ــنعلم أن ــة، س ــة الخاص ــرته الذاتي ــا س ــو راجعن ول

المجــات الكــرى. 
ــر« وفي  ــس التحري ــوان »رئي ــت عن ــة حمل ــا - أن الرواي ــة -أيض المفارق
الحقيقــة أن التجربــة المصاغــة فيهــا تتنــاول في غالبيتهــا عمــل البطــل صحفيــا 
ومحــررا وليــس رئيــس تحريــر بالمعنــى الاصطلاحــي، اللهــم إلا في المجــات 
محــدودة الانتشــار التــي تــرأس تحريرهــا في الإســكندرية. ونــرى أن عنــوان 
ــد  ــق برص ــة، تتعل ــة رحب ــة إلى دلال ــة التقليدي ــاوز الدلال ــا يتج ــة هن الرواي
ــو  ــخوصه، وه ــابكاته وش ــلبياته وتش ــكل س ــلٍ، ب ــن ع ــة م ــالم الصحاف ع
موقــع رئيــس التحريــر، أي عــى قمــة العمــل في المطبوعــة. وإن كنــا نُفاجــأ 
ــل  ــن قب ــف« م ــل »يوس ــى البط ــرض ع ــب يع ــة - بالمنص ــة الرواي - في نهاي
»الجوهــرة إبراهيــم« تلــك المــرأة التــي تعمــل في إحــدى المجــات الخليجيــة، 
ــر، ويعــرف ذلــك مــن خــال حــواره مــع  ــه رئاســة التحري وعرضــت علي
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ــم  ــه أدرك ك ــة، لأن ــق الرغب ــة بتعلي ــي الرواي ــى«، وتنته ــه الأولى »من محبوبت
الصراعــات الــذي يكتنــف المنصــب، ســواء مــن قبــل العاملــن في المجلــة، 

ــا.)ص173(. ــرة »ذاته ــيدة »الجوه أو الس
ــاعر  ــو ش ــة، فه ــه الأدبي ــهاماته وإبداعات ــوزع في إس ــة م ــف الرواي مؤل
متميــز، ومبــدع في أدب الطفــل، وكاتــب مقــالات ودراســات فكريــة 
وثقافيــة، وفــوق هــذا، ينتمــي إلى جيــل إبداعــي يســمّى بجيــل الســبعينيات 
ــة  ــة وفكري ــية وثقافي ــرة سياس ــاء في ف ــذي ج ــل ال ــو الجي ــعري. وه الش
ــاة  ــة الحي ــلم طليع ــذي تس ــل ال ــا الجي ــو أيض ــرة، وه ــات كث ــهد تفاع ليش
ــوارث  ــة في ت ــة الطبيعي ــن التراتبي ــية الآن، ضم ــة والسياس ــة والفكري الثقافي
ــي  ــل الحاك ــرف أن البط ــة، لنع ــام الجامع ــرد إلى أي ــا ال ــود بن ــال. يع الأجي
كان مهتــا بعمــل مجــات الحائــط، وكانــت مــن أبــرز وســائل النــر المتاحــة 
في هــذا الوقــت، وهــي لا تتكلــف كثــرا، فــكل المطلــوب فــرخ مــن الــورق 
المقــوى، وأقــام ملونــة، ثــم خــط جميــل، وهــو مــا تطــوع بــه المؤلــف فنــر 
أشــعاره وأشــعار الآخريــن، وجــذب مــن خلالهــا زمــاءه وزميلاتــه)ص7، 
8(، وكانــت فرصتــه للتعــرف عــى زميلتــه اليســارية »دريــة إبراهيــم«، التــي 
دلّتــه عــى إحــدى الجماعــات اليســارية. ثــم انتقــل إلى مجــات الإستنســل، 
وكانــت ســبيلا آخــر للنــر، وإن كانــت مكلفــا نســبيا، حيــث تتــم طباعــة 
ــا  ــا وغلافه ــع أوراقه ــم تجمي ــن ث ــل، وم ــات الإستنس ــى ماكين ــة ع المجل
ــت  ــي أصدرهــا تح ــة« الت ــه »إشراق ــا إلى مجلت ــر هن ــا، ويش ــم بيعه ــا، ث يدوي
إشراف اتحــاد طــاب إســامي، واعترضــوا عليــه عندمــا أشــار إلى الشــذوذ 
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الجنــي للشــاعر الفرنــي »رامبــو«، ولم يصــدر منهــا إلا عــدد واحــد، ومــن 
ثــم أنهــى البطــل تعاونــه معهــم)ص10(، وظــن البطــل أن لعنتهــا تلاحقــه؛ 
ــة، وعندمــا راجعهــم، اكتشــف أن  ــى أمــن الدول ــم اســتدعاؤه لمبن بعدمــا ت
الســبب مراســلته لإحــدى المجــات الليبيــة وهــي مجلــة »الثقافــة العربيــة«، 
وكان هــذا مــن المحرمــات نتيجــة الــراع الســياسي بــن الســادات والقذافي، 
ــه،  ــلمها ل ــلوبه، ويس ــدة بأس ــب القصي ــن أن يكت ــط الأم ــه ضاب ــب من فطل
ومنعــت المجلــة بعــد ذلــك مــن النــر في مــر. وتكــرر الاســتدعاء عــام 
1980م، عندمــا رأس تحريــر مجلــة فــاروس التــي أصدرتهــا جماعــة فــاروس 
الأدبيــة في الإســكندرية )ص16-19(، واســتمر عــى تواصــل مــع الجهــات 
الأمنيــة للحصــول عــى الموافقــة الأمنيــة للمجلــة والكتــب التــي أصدرتهــا 
ــى  ــة ع ــبقة المفروض ــة المس ــارة إلى الرقاب ــاروس )ص20(، في إش ــة ف جماع

النــر.
يعيدنــا هــذا الــرد إلى ســني الســبعينيات والثمانينيــات، عندمــا ضاقــت 
فــرص النــر أمــام المبدعــن المصريــن، فالمجــات الثقافيــة تحتكرهــا وزارة 
ــون أو  ــون التقليدي ــا المبدع ــيطر عليه ــا، ويس ــة له ــات التابع ــة والهيئ الثقاف
ــف  ــة في الصح ــات الثقافي ــع الصفح ــر م ــس الأم ــون، ونف ــون التابع الموظف
ــر  ــباب إلى الن ــن الش ــن المبدع ــر م ــع الكث ــا دف ــبوعية، مم ــة والأس اليومي
عــى حســابهم الخــاص عــر مجــات الاستنســل، مثــل مجلــة »إضــاءة 77 »، 
ومجلــة »أصــوات«، وكلتاهمــا أصدرتهــا جماعتــان أدبيتــان حملتــا نفــس اســم 

ــن.  المجلت
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ــر  ــا غ ــم إصداراته ــيطة - رغ ــرق البس ــذه الط ــه، أن ه ــك في ــا لاش فم
ــة، وكان  ــاة الثقافي ــارز في الحي ــر ب ــت ذات تأث ــا - كان ــم توقفه ــة ث الدوري
ــا بينهــم.  ــة يتناقلونهــا في المبدعــون في القاهــرة والأقاليــم والحــواضر العربي
ــة  ــعرائه، في مرحل ــة وش ــعر الحداث ــف بش ــيلة للتعري ــا وس ــت أيض وكان
ــذا  ــر في ه ــرص الن ــق ف ــاد أن ضي ــض النق ــد رأى بع ــبعينيات. وق الس
ــاز في  ــة الإلغ ــت لدرج ــي وصل ــوض الت ــة الغم ــببا في موج ــن، كان س الزم
ــى  ــوا ع ــهم، ولم يقف ــون أنفس ــون يخاطب ــات المبدع ــد ب ــرة، فق ــوص كث نص

ــم.  ــع إبداعاته ــه م ــم، وتفاعل ــور له ــي الجمه تلق
ــق  ــعى إلى توثي ــارد س ــف/ الس ــة أن المؤل ــذه الرواي ــز ه ــا يمي ــرز م إن أب
رحلتــه مــع عــالم الصحافــة، وذكــر أبــرز الصحــف والمجــات التــي 
ــاة  ــن الحي ــب م ــى جوان ــرف ع ــب، نتع ــذا الجان ــال ه ــن خ ــأها، وم أنش
ــاء  ــق الانت ــه كان عمي ــف أن ــر، وكي ــائدة في م ــة الس ــة والفكري الثقافي
ــرة.  ــة كث ــة وفكري ــركات أدبي ــة لح ــة الخصب ــا الترب ــكندرية، ويراه إلى الإس
ونلمــس جوانــب مــن نزعاتــه العاطفيــة وعشــقه للأنثــى، فــا يمانــع مثــا 
ــارس«  ــى ف ــه »من ــر وزميلت ــده الثغ ــة بل ــه ابن ــا دعت ــا عندم ــاون معه في التع
ــا  ــيعملان مع ــا س ــه أنه ــع، وأقنعت ــزب التجم ــا ح ــة يصدره ــل في مجل للعم
ــائية  ــة نس ــل في مجل ــت للعم ــم رحل ــن ث ــا)ص28(، وم ــا أهدافه بمبادئه
ــل  ــى أن تجع ــتطاعت من ــرة، واس ــب في القاه ــا مكت ــربي له ــج الع في الخلي
ــم نتحــول معــه إلى  للمجلــة شــهرة كبــرة مــن خــال نشــاطها الواســع. ث
رحلتــه الخليجيــة للعمــل في إحــدى مجــات الخليــج، بعدمــا أنهــى أوراقــه 
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كلهــا وأعلمهــا بســفره، وكانــت ســنوات قــد مــرت عليــه، وتغــرت مــر 
ــا،  ــارس أيض ــى ف ــرت من ــا تغ ــا، مثل ــكندرية أيض ــرت الإس ــا، وتغ كله
وصــارت مــن قاطنــي التجمعــات الســكنية الفارهــة الجديــدة في ضواحــي 
القاهــرة )ص37(. ويبــدو أن الصحافــة كانــت ميدانــا لتعارفــه بالمــرأة، فقــد 
ــاء الزغبــي« ســكرتيرة المجلــة الشــهيرة في الخليــج، وراح  اقــرب مــن »علي
ــارس)ص64(،  ــى ف ــال من ــا، وجم ــل فيه ــاني المتمث ــال اللبن ــن الج ــارن ب يق
بجانــب خمــر العشــق الــذي أســكره مــع الجوهــرة، بعدمــا وجــد فيهــا الفــن 

والجــال)ص88، 89(.
بنــا، لنكتشــف أن بطلنــا »يوســف« ألزمــه العمــل  الــرد  يمتــد 
الصحفــي الخليجــي للتحــول مــن كونــه مبدعــا ســاعيا إلى التجديــد، إلى أن 
ــر  ــه رئيــس التحري ــا، فقــد عاتب ــؤدي عمــا روتيني يكــون موظفــا مطيعــا ي
عــى تعليقــه عــى عــرض مسرحــي، كان مكلفــا بتغطيــة المؤتمــر الصحفــي 
فقــط لا أن يتحــدث وينتقــد العــرض )ص72(، وإن كانــت المجلــة أتاحــت 
ــه الفرصــة للمشــاركة في مؤتمــرات عديــدة، مثــل مؤتمــر ثقافــة الطفــل في  ل
بغــداد حيــث الأجــواء غــر الآمنــة )ص124(، وتتقلــب بنــا الأحــداث بــن 
ــر  ــن الب ــا م ــاهد صنوف ــة، ونش ــاة الثقافي ــاء، والحي ــة والنس ــالم الصحاف ع

ــح. ــبكات المصال وش
ــوط  ــى خي ــض ع ــذي يقب ــم، ال ــارد العلي ــها الس ــة أساس ــة الرواي بني
ــي  ــه الحك ــر عن ــا يع ــو م ــه، وه ــف من ــات والمواق ــع المعلوم ــرد، وتنب ال
بضمــر المتكلــم عــى امتــداد المتــن الــردي، خاصــة أنــه يعتمــد عــى ذكــر 
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مــا تعــرض لــه في حياتــه، لــذا يكــون الزمــن مشــكّلا للبنيــة السرديــة، الــذي 
ــاصر  ــن المع ــي، أي الزم ــرد الخارج ــن ال ــا زم ــتويات، أوله ــى مس ــأتي ع ي
الــذي كُتبِــت فيــه الروايــة، وهــو يلامــس العامــن الأخيريــن قبيــل نشرهــا، 
ونلاحــظ فيــه أن المؤلــف كتبهــا في مرحلــة النضــج العمــري، حيــث تخفــف 
كثــرا مــن أعبــاء العمــل وإرهاقــه، وتفــرغ لتســجيل ذكرياتــه ومــا أكثرهــا 
في جعبتــه، عازمــا عــى كشــف بعــضٍ مــن المخبــوء في الحيــاة الثقافيــة العربية 
عامــة، والمصريــة عــى وجــه الخصــوص، ونقلهــا مــن دائــرة شــفاهية المقاهي 

ــابي.  ــن الكت ونميمــة المثقفــن، إلى التدوي
أمــا الزمــن الداخــي في النــص، فهــو متأرجــح إلى أزمنــة عديــدة، أولهــا 
ــي  ــداد الزمن ــم الارت ــج، ث ــة في الخلي ــر الصحيف ــة تحري ــه برئاس ــن تكليف زم
ــة  ــة والأدبي ــطة الثقافي ــث الأنش ــبعينيات، حي ــة في الس ــات الجامع إلى ذكري
ــة،  ــاة الطلابي ــح الحي ــكّلت ملام ــي ش ــة الت ــية والفكري ــارات السياس والتي
ــع  ــه م ــول تجربت ــرد ح ــد دار ال ــن. وق ــن الآني في المت ــودة إلى الزم ــم الع ث
ــلوب  ــل، وأس ــواء العم ــا أج ــهيرة، واصف ــة الش ــات الخليجي ــدى المج إح
ــه للاقتراحــات بســهولة، وأيضــا  ــر »البوليــي« وعــدم قبول رئيــس التحري
طبيعــة الزمــاء في المجلــة وشــكوكه حولهــم )ص53(، وأوجــه التآمــر مــن 
ــى  ــارئ ادع ــالة ق ــا رس ــة، ومنه ــرد إلى المجل ــي ت ــراء الت ــائل الق ــال رس خ
ــة في  ــود جامع ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــاط، ع ــة بالرب ــتاذ في جامع ــه أس أن
ــا في  ــر أيض ــد ح ــن ق ــظ أن الزم ــم)ص58(. ويلاح ــذا الاس ــاط به الرب
عناويــن الفصــول، مثــل عنــوان »18، 19 ينايــر« )ص11(، وفيــه إشــارة إلى 
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مشــاركته في مظاهــرات الغــاء التــي اندلعــت في مــر نتيجــة رفــع أســعار 
الســلع الأساســية، وكان نصيــب البطــل شــومة عــى رأســه. وهنــاك عناوين 

ــورة »، »مؤتمــر بغــداد ».  ــل »ملــف الث ــا مث حملــت الزمــن ضمني
أيضــا عــى مســتوى البنــاء، جــاءت الروايــة مقســمة إلى فصــول، تمثــل 
عناوينهــا مدخــا لهــا لفهــم مــا يحويــه الفصــل وأيضــا ملخصــة لــه، فهنــاك 
ــارس«،  ــى ف ــل »من ــب مث ــا الكات ــخصيات عرفه ــن ش ــدث ع ــول تتح فص
التــي طمحــت إلى إعــادة مجــد الإســكندرية الصحفــي، مــن خــال إصــدار 
مجلــة ثقافيــة فنيــة شــاملة )ص23(، وثمــة عناويــن أخــرى عــن »ألاعيــب 
المثقفــن »، »غريــب عــى الخليــج »، »حــل يبحــث عــن مشــكلة »، »الغربــة 
وتكاليفهــا »، فهــي عناويــن تمثــل رؤوســا للطــرح والفكــرة والحركــة 
السرديــة عــى امتــداد الروايــة، وإن اقتربــت مــن طابــع العناويــن الصحفيــة 

ــة.  الجاذب
جــاء أســلوب الروايــة معتمــدا عــى الوصــف والرصــد الــذي يتلاقــى 
مــع الأســلوب الصحــافي في مواضــع كثــرة، فهــو حريــص عــى الوصــف 
البــري للشــخصيات والأحــداث ، راصــدا مــا فيهــا، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
ــط الأدبي  ــا الوس ــن خباي ــر م ــح الكث ــات، ويفض ــاعر وصراع ــكار ومش أف
ــا هــذا مــا يفــر جنــوح المؤلــف إلى الأســلوب  والثقــافي والصحفــي، ورب
المبــاشر في كثــر مــن مواضــع الروايــة، فثمــة مواقــف لا تحتمــل إلا 
إيرادهــا كــا هــي، وتــرك المجــال للقــارئ ليســتنبط مــا فيهــا مــن إشــارات 
وإيحــاءات، وقــد أشــار »إبراهيــم أصــان« في حــوار صحفــي معــه، عندمــا 
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ســئل عــن ســبب كتابتــه لنصــوص قصصيــة قصــرة، ذات منحــى مبــاشر 
واضــح، فقــال: أكتبهــا كــا هــي، وأعطيهــا للقــارئ كــا عرفتهــا، وأتــرك له 
الحكــم. إلا أن هنــاك مواضــع أخــرى فاضــت بالشــاعرية الأســلوبية، وتكاد 
تكــون مركّــزة في مواطــن العشــق الأنثــوي، عــى نحــو مــا نجــد في حــواره 

ــة)ص87(.  ــه الثري مــع محبوبت
*****

ــالم  ــوء في ع ــن المخب ــر م ــفت الكث ــة كش ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
ــة  ــرأة صحفي ــرت الم ــات، وح ــاد وصراع ــن أحق ــه م ــا في ــة وم الصحاف
ــتدعيه  ــا يس ــا جمي ــه زمن ــاضي بوصف ــر الم ــا ح ــة، مثل ــقة ومثقف وعاش
البطــل، كلــا اشــتدت بــه أزمــات الحيــاة، أو يتداعــى إذا ظهــر أمــام عينــي 
البطــل بعــض مــن آثــاره. وتلــك هــي الحيــاة، تمــي بنــا، وفيهــا الكثــر ممــا 
ــكتنا  ــرى س ــاحات أخ ــاك مس ــتظل هن ــا، س ــا وحكين ــا روين ــروى، ومه ي

ــروج.  ــى الخ ــتعصي ع ــن تس ــا الباط ــوارت في عقلن ــا، أو ت عنه
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العالم الروائي بين التخيّل العلمي والواقع المعيش

قراءة في رواية »سكوربيو » لـ  عادل فودة 

يمثّــل الروائــي الســكندري عــادل فــودة نموذجــا للمبــدع الجــاد، الــذي 
ــود  ــاء في العق ــه الأدب ــا درج علي ــر ع ــكل مغاي ــه بش ــق إبداع ــط طري اخت
ــواء  ــا؛ س ــاث خلفه ــال بالله ــر مب ــواء، غ ــن الأض ــأى ع ــد ن ــرة. فق الأخ
ــخ.  ــن.. إل ــلل مبدع ــام إلى ش ــة، أو الانض ــدوات الأدبي ــة أو الن في الصحاف
ــاة الثقافيــة في العــالم العــربي، فهنــاك قناعــة لــدى كثــر  وهــي أمــراض الحي
ــي،  ــات المقاه ــه بجلس ــهرة فعلي ــن أراد الش ــأن م ــاء، ب ــباب الأدب ــن ش م
ــن  ــالأدق م ــاد أو ب ــة النق ــن، ومجامل ــن والإعلامي ــع الصحفي ــات م وتربيط
ــون  ــكلام، ويركض ــهوة ال ــون ش ــن يمتلك ــادا، الذي ــهم نق ــمون أنفس يس
خلــف المنصــات في النــدوات، ويصــدرون أحكامــا نقديــة تتســم بالمجانيــة 
والتعميــم، وتعتمــد غالبــا عــى حصيلــة متواضعــة مــن القــراءات الأدبيــة، 
دون الوعــي بــأن النقــد لــه مقاييســه ومناهجــه وأدواتــه التــي لابد أن يتســلح 
ــألة  ــت المس ــا، فليس ــة ذاته ــة النقدي ــاك الموهب ــك امت ــل ذل ــد، وقب ــا الناق به
القــدرة إلى الــكلام، وشــجاعة الجلــوس أمــام الميكروفونــات؛ وإنــا تكمــن 
في طريقــة قــراءة العمــل الأدبي ذاتــه، والوقــوف عــى أبعــاده وطرائقــه، ومــا 

ــة رســائله.  ــه ومعرف ــه، وســبل تحليل ــدع في ــه المب أضاف
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لقـد نـأى عادل فودة عـن ذلك، وسـلك طريقا طويلا، ربما يعـدّه البعض 
مرهقـا وممتـدا، ولكنـه هـو الطريق الحقيقـي لمـن أراد أن يكون مبدعـا. ومعالم 
هـذه الطريـق: القـراءة العميقـة، والكتابـة الدائمـة، دون النظـر إلى السـنوات 
التـي تمضي بالمبـدع دون شـهرة متحققـة، فالغايـة هـي مـا تنتجـه أناملـه مـن 
إبـداع، فلا فائـدة مـن مبـدع لا يقـدم جديـدا في إبداعـه، ويمتـاح مـن عوالم 

الآخريـن، ويكـرر مـا يبثونه مـن أفكار وأسـاليب. 
ــي  ــي حق ــر يحي ــب الكب ــا الأدي ــار إليه ــي أش ــرة الت ــي الظاه ــك ه تل
ــاص  ــن الق ــدث ع ــو يتح ــد«، وه ــوات في النق ــه »خط ــه الله-، في كتاب -رحم
الشهير«يوســف الشــاروني« ، فبعدمــا أصــدر الشــاروني مجموعتــه القصصيــة 
الأولى، آثــر الابتعــاد عــن مقاهــي الأدبــاء، ومســامراتهم، ونميمتهــم 
المعتــادة، وأمــى وقتــه في القــراءة والاطــاع والتجويــد لإبداعاتــه السرديــة، 
ممــا جعــل الشــاروني ذا بصمــة إبداعيــة متميــزة في جيلــه، أمــا الأدبــاء الذيــن 
ــن،  ــم جالس ــى مقاهيه ــوا ع ــد ظل ــللية، فق ــي والش ــات المقاه لاذوا بحكاي
ــث  ــوس بأحادي ــد النف ــات«؛ تفس ــة إلى »مَكْل ــم في النهاي ــت حياته وتحول
الغيبــة، والنرجســية، والتعــالي، دون إبــداع ملمــوس متتابــع في إصــدارات. 
ــة، ودأب،  ــراءة، وكتاب ــة، وق ــق إلا بموهب ــي لا يتحق ــداع الحقيق إن الإب
ــة وجــود حــوار نقــدي جــاد مــع النقــاد المتخصصــن، وهــذا مــا  مــع أهمي
ــدي،  ــاش النق ــدم النق ــداع، وق ــدم الإب ــن«؛ ق ــى قدم ــر ع ــميه »الس أس

ــدة.  ــة واح ــان لعمل ــا وجه فكلاهم
ــديد  ــدع ش ــام مب ــا أم ــف أنن ــودة، نكتش ــادل ف ــردي لع ــالم ال وفي الع
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ــى  ــا معن ــدع، ف ــم أدوات المب ــن أه ــك م ــوي، وتل ــه اللغ ــراء في قاموس الث
ــه نفســها في نصوصــه، أو يســطو عــى  ــدع فقــر القامــوس، يكــرر كلمات لمب
تعبــرات الآخريــن. ولا زالــت مقولــة أحــد المبدعــن، كان يتباهــى في 
ــت  ــد قضي ــال: » لق ــات، ق ــف والمج ــن الصح ــر في م ــه ن ــدوات بأن الن
ــن  ــدة، ولك ــة واح ــن صفح ــص سردي م ــة ن ــاول كتاب ــا، أح ــة بأكمله ليل
الكلــات تخوننــي«. ولأننــي أعــرف مســتواه الإبداعــي جيــدا، فقــد كانــت 
ــه  ــة في الأســاس، والســبب يعــود إلى اقتصــار قراءات ــة لغوي مشــكلته تعبيري
عــى منشــورات الصحــف، ومــا يقــرأه لأصدقائــه أو يســمعه مــن نصــوص 
في النــدوات أو عــى المقاهــي. وهنــا نســتحضر مقولــة العــالم اللغــوي الفــذ 
‍ــ (، عندمــا حــر للعــالم اللغــوي العبقــري  أبي عــي الفــارسي )288-377ه
‍ــ(، وكان الأخــر يحــاضر في حلقــة  أبي الفتــح عثــان بــن جنــي )288-377ه
لغويــة وهــو دون العشريــن مــن عمــره، فقــال الفــارسي لابــن جنــي: » لقــد 
تزببــتَ وأنــتَ خِــرم »، أي تريــد أن تكــون زبيبــا ناضجــا، وأنــت لا تــزال 
عنبــا لم ينضــج، أي شــديد الملوحــة. أمــا عــادل فــودة، فقــد اســتثمر قراءاتــه 
ــا  ــاغ عالم ــوي، وص ــه اللغ ــى قاموس ــة، وأغن ــه الإبداعي ــرى ذات ــدا، فأث جي

ــا أســلوبا ووصفــا.  ــا ثري روائي
في روايـة »سـكوربيو«))) لعـادل فـودة، نكتشـف أنهـا تمثـل محطـة مهمـة 
في مسيرته الإبداعيـة، وسـعيه إلى النضـج الفنـي والإبداعـي، وتتجلى فيهـا 
مقدرتـه على الصياغـة الأسـلوبية، جامعـة بين البلاغة والثـراء اللغـوي، مما 
أكسـبه مهـارة سردية، تجلت في مسـتويات عديـدة، أبرزها : الوصـف الدقيق 

1.   سكوربيو، عادل فودة، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2018م.
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لمـا يعتمـل النفـس من تقلبـات، ومـا يرصده مـن تفاصيـل مكانية، ومـا تقوم 
بـه الشـخصيات من أحـداث في فضاء الزمـان والمكان. فكانـت المحصلة عالما 

سرديـا، يـكاد يكـون مرئيـا ومسـموعا للقـارئ، وتلك ميـزة كبرى. 
والمثــال عــى ذلــك، مــا نقــرأه في مطلــع الروايــة :« أشــتَّد بَي الخــوف وأنــا 
ــاء،  ــن الحي ــيءٍ م ــه ب ــش ظلمت ــذي تُغب ــل ال ــز الطوي ــك الدّهلي ــع ذل أقط
أضــواء قناديــل صغــرة مُثبَّتــة بطــول جدرانــه باهتــة الطــاء، تتلاقــى عــى 
ــه الممتــدة، وســقفه الُمنخفــض المقبــب عنــد نقطــةٍ فيبــدو  البعــد مــع أرضيت
ــي  ــك بذراع ــل الُممس ــوب الرج ــيَ ص ــتُ وجه م ــة. يمَّ ــا نهاي ــه ب وكأنَّ
ــن بأقــدامٍ  ــا، يســر مُنتصــب المت ــا زادني إلَّ رُعب ــع وجهــه، ف الأيمــن لأطُال
ــة  ــةً ببضع ــي قام ــكري، يفوقن ــرضٍ عس ــور ع ــه في طاب ــة كأنَّ ــة مُنتظم واثق
ــدى  ــا بإح ــا صدفن ــي كل ــو ينحن ــد, فه ــح يزي ــى الأرج ــنتيمترات، أو ع س
دعائــم ســقف القبــو العرضيــة، عينــاه تبرقــان في أضــواء القناديــل الواهيــة 

ــد«.  ــبٍ وترصُّ ــن غض م
ــة  ــى البراع ــل ع ــبي؛ للتدلي ــه النس ــى طول ــص ع ــذا الن ــراد ه ــا إي آثرن
ــه يقــدم أســلوبا  ــة أســلوبيا. فــأول مــا يســتوقفنا أن في فــن اســتهلال الرواي
ــا مــن حــروف العطــف، فجــاءت  شــديد الجزالــة، متنــوع المفــردات، خالي
الجمــل متدفقــة بــا يعتمــل في الــذات مــن رهبــة وخــوف، وعــرت الكلمات 
عــا ترصــده عــن البطــل مــن تفصيــات المــكان والشــخصية، ومــا تفــي 

بــه الأحــداث، ممــا يجعــل الــرد ماتعــا، والمشــهد مكتمــا. 
وهــو مــا نلمســه طيلــة صفحــات الروايــة، فربــا تخفــت البلاغــة قليــا 
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ــن  ــه م ــوه ب ــا تتف ــخصيات وم ــة الش ــن حرك ــر ع ــال للتعب ــح المج لتفس
حــوارات. ولكــن الملاحــظ أن المؤلــف اســتطاع وصــف الشــخصيات 

ــا.  ــاتها وأعماقه ــق بس ــكاد نلتص ــى ن ــق، حت بعم
بنــاء الروايــة مدهــش، إنــه يكــر المألــوف في الإيهــام الــردي، حيــث 
تســتهل الروايــة بمحاكمــة كاتبهــا مــن قبــل أبطالهــا، فتــم وضعــه في قبــو، 
وصــار منتظــرا أشــكال التعذيــب التــي ســيقوم بهــا ســجانوه، لنكتشــف في 
النهايــة أن ســجانيه مــا هــم إلا شــخوص روايتــه، وقــد أحياهــم في بدايتهــا، 
ــاورة  ــا مح ــرى: إنه ــارة أخ ــا. وبعب ــم في أحداثه ــل به ــا فع ــبوه ع ليحاس

ــويقا.  ــي تش ــبت المتلق ــه، أكس ــف وأبطال ــن المؤل ــوفة ب مكش
ــى  ــة، حــول بطلهــا الطبيــب، الــذي ترب ــدأ أحــداث الرواي ــم تب ومــن ث
ــأت  ــه نش ــوارع، فأم ــاة أولاد الش ــرب إلى حي ــة، أق ــرة مفكك في أسرة فق
ــة،  ــا غِلظ ــا أشرب طبائعه ــا، مم ــت بأسرته ــية ألّم ــروف قاس ــارع لظ في الش
وســلوكها فســادا، وهــي تــربي ابنهــا، الــذي قــرر أن ينــأى عــن هــذه البيئــة 
ذاتيــا، مــن خــال تفوقــه الــدراسي، وتخرجــه في كليــة الطــب، ومــن ثــم آثــر 
بــدئ حياتــه المهنيــة كطبيــب في إحــدى قــرى الصعيــد »الجــواني« في محافظــة 
قنــا. وهنــاك نعيــش أحداثــا أخــرى، بعيــدة عــن حيــاة الطبيــب ذاتــه الأولى 
ــذي  ــه، ال ــي لدي ــث العلم ــا، روح الباح ــر لن ــكندرية. تظه ــة الإس في مدين
يرصــد ظاهــرة غريبــة لــدى ســكان القريــة، أنهــم لا يمرضــون بالأمــراض 
العاديــة مثــل ســائر النــاس، وأعــاد ذلــك إلى وجــود حطــام طائــرة صدئــة في 
القريــة، مــن مخلفــات الاحتــال البريطــاني، وتبــن مــن التحليــل أنهــا مؤثــرة 
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عــى دمــاء أهــل القريــة، فلعــلَّ مــا حملتــه الطائــرة مــن نفايــات ذريــة، أثــرت 
رت أجســامهم  في جينــات ســكان القريــة، تاركــة آثــارًا إيجابيــة، حيــث طــوَّ
ــذا  ــر وراء ه ــل في الس ــر البط ــة. ففك ــرةٍ جيني ــة؛ أدت إلى طف ــا دفاعي طرقً
الخيــط، لعلــه يبتكــر علاجــا جديــدا، يجلــب لــه الشــهرة والمــال، ويعوضــه 
عــن حياتــه البائســة التــي عاشــها في طفولتــه وصبــاه. وقــد طــور البطــل في 
ــن، وكانــت تعــاني مــن  ــدز، ليجــد أمــه ضمــن المصاب ــه علاجــا للإي تجارب
الآلام الشــديدة، فطلبــت منــه إنهــاء حياتهــا كقتــل رحيــم، وهــو مــا فعلــه، 

ولكنــه أســف لمــا قــدّم.
ــخ،  ــن الم ــم بروت ــدم يهاج ــف أن ال ــر، ليكتش ــداث أكث ــورت الأح تط
وأن كل مــن عالجهــم ماتــوا. فلــم يجــد مفــرا إلا الفــرار مــن القريــة، بعدمــا 
ــد  ــأر ق ــم في الث ــة له ــة المنافس ــا أن العائل ــن أهله ــا، وظ ــاة أحبه ــف فت خط
ــن  ــة، ولك ــذه العائل ــن ه ــابا م ــب ش ــت تح ــت كان ــة أن البن ــا، خاص فعلوه
الأمــور تتضــح عندمــا يســتطيع الحبيــب ابــن القريــة، أن يخلــص البنــت مــن 
الطبيــب، وينــال الطبيــب جــزاءه، فيقتــل، وتعــود العلاقــات صافيــة طيبــة 

ــن.  ــن العائلت ب
ــدد  ــه متع ــه بأن ــن وصف ــا يمك ــا سردي ــة عالم ــذه الرواي ــا ه ــت لن قدم
الأحــداث والرســائل والأفــكار، مــا بــن حيــاة وضيعــة وتــرد، إلى ظاهــرة 
طبيــة محــرة، فتجــارب معمليــة عــى المــرضى فاشــلة، ثــم قصــة حــب تنتهــي 
ــأر.  ــم للث ــة، ورفضه ــات القري ــن عائ ــاء ب ــودة الصف ــب، وع ــل الطبي بقت
ــة،  ــت المخطوف ــص البن ــب بتخلي ــام الحبي ــببا في قي ــي كان س ــب الحقيق فالح
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ــب. ــل الطبي وقت
إنهــا أحــداث جامعــة بــن الخيــال العلمــي، والواقــع المــأزوم، بــكل مــا 
ــأر في  ــة الث ــة لقضي ــع ملامس ــارئ، م ــة للق ــات جاذب ــن تفصي ــن م في الاثن

ــد وأن الحــب والمصاهــرة ســبيل لعــاج هــذه الظاهــرة. الصعي
ــي  ــج الفن ــل النض ــدى مراح ــل إح ــة، تمث ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
للمؤلــف عــادل فــودة، الــذي يمتلــك قــدرات كبــرة عــى التخييــل 
الروائــي، تجعلــه يخــوض في عــوالم جديــدة، تدهــش القــارئ، وتجعلــه لاهثــا 

ــداث.  ــات والأح ــن الصفح ــل ب ــو ينتق وه
ــه يكتــب بعــن عــى الواقــع  ــر، لأن ــة المؤلــف الكث ولاشــك أن في جعب
المعيــش بــكل مــا يحفــل بــه مــن شــخوص وأحــداث، وعــن أخــرى عــى 

ــه.  ــا المجتمــع وأزمات قضاي
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الإبداع في عيون الطبيب الأديب

قراءة في إبداع الروائي سليمان عوض

عندمــا يلــج طبيــب عــالم الكتابــة الأدبيــة كاتبــا ومبدعــا؛ فإننــا نســتبشر 
كثــرا، لأســباب عديــدة، أولهــا: أننــا في حاجــة ماســة إلى الأطبــاء الأدبــاء، 
ــرضى  ــل في الم ــا يتمث ــن حياتن ــر م ــاع كب ــن قط ــر ع ــدر في التعب ــم الأج فه
بــكل آلامهــم، ومــا فيــه مــن سرديــات ومشــاعر جياشــة، ذلــك أن الطبيــب 
يتعامــل مــع المريــض في أهــم مواقــف ضعفــه في الحيــاة، وهــي حالــة المرض، 
حيــث يفيــض كثــر مــن المــرضى بالحديــث عــن أحاسيســهم نحــو الحيــاة 
ــه  ــإن نظرت ــفاء، ف ــض الش ــال المري ــا ين ــا، وعندم ــات الدني ــاء وتقلب والأحي
الســوداوية للحيــاة تتبــدل، ويُقبـِـل عــى الدنيــا ســعيدا، شــاكرا كل مــن كان 

عونــا عــى شــفائه، وصاحبــه خــال رحلــة المــرض. 
ــص  ــر بقص ــالمٌ زاخ ــات ع ــادات والمصح ــفيات والعي ــا: إن المستش ثانيه
وروايــات وأحــداث، وعندمــا يكتــب طبيــب مــن أعــاق هــذا العــالم فإنــه 
ــي تصــور  ــة، الت ــات النمطي ــدا عــن الكتاب ــة وحنكــة، بعي يكتــب عــن دراي
ــا  ــق م ــراض، وف ــب والأم ــا الط ــا، حديثه ــة دوم ــخصيات هادئ ــاء ش الأطب
نــراه في المسلســات والســينما، وهــم يتفوهــون بكلــات قليلــة مــع ابتســامة 
مطمئنــة عــن الحالــة المرضيــة فنحــن في حاجــة إلى تقديــم هــذا العــالم بــكل 
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ــع،  ــرى في المجتم ــخصية أخ ــة ش ــأنه أي ــب ش ــه، فالطبي ــه وتفاصيل جزئيات
ــه مشــاعر إنســانية قــد تكــون متضــادة. ــاة، ولدي يحمــل خــرات الحي

ــمع  ــلء الس ــوا م ــا كان ــاء، بعدم ــاء الأدب ــرة الأطب ــار ظاه ــا: انحس ثالثه
ــر  ــا نتذك ــن، ولا زلن ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــال النص ــر خ والب
ــب  ــي )1898 -1953(، صاح ــم ناج ــر إبراهي ــاعر الكب ــات الش إبداع
ــية في الأدب  ــار الرومانس ــي تي ــد مؤس ــهيرة، وأح ــال الش ــدة الأط قصي
الحديــث وهــو أحمــد زكــي أبــو شــادي )1892- 1955(، يوســف إدريــس 
)1927- 1991( وغيرهــم، وهــؤلاء نافســوا بإبداعاتهــم متخصــي اللغــة 

ــا.  ــب مع ــن الأدب والط ــوا ب ــة، وجمع العربي
يمثــل ســليمان عــوض نموذجــا للطبيــب الأديــب، الــذي يعــود تكوينــه 
ــدأ في  ــام)1955م(، وب ــده كان في الع ــينيات، فمول ــة الخمس الأدبي إلى مرحل
ــة  ــة المبكــرة، التــي عــرت عــن موهب ــة الكتاب ــاه وشــبابه الغــض مرحل صب
ــرد،  ــوط ال ــع خي ــى تجمي ــه ع ــدو قدرت ــث تب ــعرا وسردا، حي ــة، ش حقيقي
ــويق،  ــاطة والتش ــن البس ــا ب ــع م ــة تجم ــة روائي ــا في بني ــم تضفيره ــن ث وم
وتتابــع الأحــداث، دون انفــات سردي، وبعبــارة أخــرى: إنــه يكتــب 
بنضــج فنــي عــال، يأخــذ بتلابيــب القــارئ، ليظــل معــه إلى النهايــة، بــل إن 
شــخصيات الــرد ذاتهــا، تعلــق في النفــس، وتظــل في دائــرة فكــره. ولعــل 
الملمــح الأبــرز في تجربــة ســليمان عــوض الأدبيــة أنــه لم ينــر تجاربــه الأولى 
في الكتابــة، التــي تقــرب -عــادة - مــن الخواطــر أو الأفــكار المكــررة، وإنــا 
ــن  ــعار م ــات وأش ــال رواي ــن خ ــة م ــه الإبداعي ــم ذات ــى تقدي ــرص ع ح
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ــدأ  ــب، لا يب ــادة أي أدي ــه ع ــب ب ــا أطال ــذا م ــة. وه ــة المعيش ــع اللحظ واق
ــر  ــرة أن ين ــة، ففك ــه الناضج ــر تجارب ــه أن ين ــا علي ــه، وإن ــر بدايات بن
الأديــب كل مــا كتــب أمــر صعــب، فالتجــارب الأولى فيهــا مــا فيهــا مــن 

ــرات.  ــلبيات وعث ــا س ــة وأيض ــة وطزاج حماس
عندمــا نقــرأ روايــة  »حلــم عفــت الصيــاد«)))، لأديبنــا ســليمان عــوض، 
فإننــا نجــد تعانقــا في المشــاعر والأحــام بــن »عفــت الصيــاد« المحاميــة، مــع 
ــعيد«  ــور »س ــو الدكت ــا، وه ــا وله ــب الأول له ــا الح ــا، وأيض ــب طفولته ربي
ــا  ــراب م ــد اغ ــكا بع ــن أمري ــد م ــاب العائ ــخ والأعص ــة الم ــب جراح طبي
يقــارب خمســة وعشريــن عامــا، باحثــا في قريتــه، عــن بيتــه وأرضــه، عقــب 
ــة  ــدة القري ــأ أن عم ــض، ليتفاج ــادث غام ــا في ح ــه كله ــده وأسرت ــاة وال وف
ــه »عفــت«،  ــة قريت ــه وأرضــه بعقــود مــزورة، فيلــوذ بابن ــال لــراء بيت احت
ــة  ــل في مواجه ــم يدخ ــن ث ــرة، وم ــهيرة في القاه ــة ش ــت محامي ــي أصبح الت
مــع العمــدة لاســتعادة البيــت والأرض، فتكــون المواجهــة بــن ثنائيــة: الخــر 
والــر، والحــب والافــراق، ويتعــاون ســعيد وعفــت طيلــة المتــن الــردي، 
ليحققــا معــا أحــام العمــر الــذي سرقتــه ســنوات العمــل والغربــة منهــا، 
حتــى تنجــي الحقيقــة، ثــم يعمــل ســعيد عــى مســاعدة أهــل قريتــه 
بإحــداث تغيــرات عديــدة في حياتهــم، بمســاعدة الشــباب، ويواجــه ســعيد 
إلحاحــا مــن الحــاج حســن الــذي يدعــوه للانضــام للجماعــة الإســامية، ثــم 
ــا  ــي، ك ــرف الدين ــياسي، والتط ــام الس ــار الإس ــة لتي ــارات سردي ــد إش نج
ــا  ــن، وأيض ــالي والإداري في الوط ــاد الم ــع الفس ــول واق ــات ح ــد معلوم نج

1.   حلم عفت الصياد، سليمان عوض، دار سندباد للنشر، القاهرة، 2018م.
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تعانــق الســلطة مــع الثــروة. وتنتهــي الروايــة نهايــة ســعيدة، بعثــور ســعيد 
عــى شــقيقته، التــي عاشــت باســم مســتعار مــع عفــت،  خوفــا عليهــا مــن 
ــة الاســتقرار في مــر،  ــه، ليقــرر ســعيد في النهاي مؤامــرات العمــدة ورجال

والــزواج مــن محبوبتــه. 
جــاء بنــاء الروايــة زمنيــا مــن خــال الفصــول المتتابعــة المرقمــة، ولكــن 
ــى  ــبيا ع ــر نس ــن متأخ ــن زم ــه م ــاغ روايت ــي ص ــرز، أن الروائ ــح الأب الملم
انتهــاء الأحــداث، أي مــن زمــن كهولــة الشــخصيات، وتقدمهــا في العمــر، 
دون العــروج إلى الطــرق التقليديــة، والمتمثلــة بالبــدء بالطفولــة ثــم الرحيــل 
ــا  ــا، عرفن ــد تقريب ــام واح ــال ع ــدور خ ــردي ي ــن ال ــة، فالزم إلى الغرب
ــواء  ــة أج ــت الرواي ــآلات الأسرة. وإن لامس ــب الأول، وم ــاه الح ــن ثناي م
ــدي  ــار التقلي ــعيدة، وفي الانتص ــة الس ــدت في النهاي ــة، تب ــية تقليدي رومانس
ــا  ــاشرة في خطابه ــلوبية مب ــارات أس ــود عب ــع وج ــر، م ــى ال ــر ع للخ

ــا.  وتقريريته
وفي روايتــه الثانيــة » أمنيــة« نصــادف أربعــة شــخصيات رئيســة في المتــن 
ــا  ــاف رؤاه ــداث، واخت ــخصية في الأح ــدد دور كل ش ــع تع ــردي، م ال
ــة في  ــة وفاعل ــة، مثقف ــة، رقيق ــة، راقي ــة« جميل ــالبطلة »أمني ــا. فـ وأفكاره
ــم لوجهــات نظــر وآراء  ــم طرحهــا الدائ ــط حولهــا، مــن خــال تقدي المحي
ســديدة، في مختلــف القضايــا الملحــة. وقــد شــكلت حلــا أنثويــا للشــخصية 
ــا  ــامية«، بحنانه ــة »س ــخصية الممرض ــد ش ــا نج ــامي. ك ــب س ــة الطبي الثاني
الجــم، وابتســامتها الســاحرة، وتأثيرهــا النفــي الكبــر، وقــد انســجمت مــع 
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الطبيــب »عبدالخالــق«، وهــو نمــوذج للطبيــب الراقــي النبيــل، كــا يبــدو في 
ــا  ــذا، اختاره ــا، ل ــات دون أن يتكل ــة العملي ــا في غرف ــه معه ــه وتعاون تفهم
زوجــة لــه، والشــخصية  الرابعــة هــي الطبيــب  »ســام«، نائــب الجراحــة، 
الموصــوف بأنــه هــادئ الطبــاع، دمــث الأخــاق، لا ينــادي الصغــر والكبير 
ــالم  ــات في ع ــذه الرواي ــا ه ــوص بن ــم تغ ــن ث ــيادتك. وم ــك وس إلا بحضرت

الأطبــاء بــكل مــا فيــه مــن علاقــات ونــوازع إنســانية.
ــن  ــا م ــزا مبدئي ــها تمي ــت لنفس ــوض اختط ــليمان ع ــة س ــك أن تجرب لاش
ــاع  ــوه إلى الاط ــا، وندع ــا صاحبه ــي يحمله ــة الت ــرات المختلف ــع الخ واق
عــى تيــارات الــرد العــربي المعــاصر، بــكل جمالياتهــا وأبنيتــه الفنيــة 
ــوط  ــد الخي ــى صعي ــر ع ــكل كب ــك الأدوات بش ــه امتل ــة أن ــدة، خاص الفري
ــلوب،  ــراء الأس ــارئ، وث ــذب الق ــخصيات، وج ــة الش ــة، وحرك القصصي
ويحتــاج إلى تكويــن تراكــم إبداعــي، أكثــر عمقــا، وأعظــم اكتــالا، مبتعــدا 
عــن الصياغــات الأســلوبية التقليديــة، وهكــذا هــو الأدب، لابــد أن تتعــدد 

ــه. ــوع مصبات ــده، لتتن رواف
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نقاش هادئ في جدل مشتعل

رؤية مقـارنة لرواية »ليلة جنون« لمنى الشافعي، ورواية »الثوب« لطالب الرفـاعي. 

اشـتعل خلاف في بعـض الصحـف الكويتيـة )في العـام 2010( حـول 
اتهـام بعض الكتّـاب للروائي طالـب الرفاعي الـذي ألّف روايـة »الثوب«)))، 
مشيرين إلى أن روايتـه المذكـورة بهـا بعـض التشـابه أو )السرقـة( مـن روايـة 
الأديبـة منى الشـافعي المعنونة بـ«ليلة الجنون« ))) وذهـب البعض في رده إلى أن 
هنـاك تشـابها يصـل إلى درجة التطابـق بين الروايتين، وبعضهما يـرى أنه مجرد 

تشـابه في المحور وبعـض أجـواء الروايتين. 
بدايـة نؤكـد أن الناقـد المتمـرس الموضوعـي لا يقـف عنـد حيلـة فنيـة أو 
قالـب قـد  يلجـأ إليـه هـذا الكاتـب أو ذاك باحثـا عـن التشـابه في هـذه الحيل 
والقوالـب، لأنـه مـن الـوارد وجـود دائرة تأثير مشرتكة بين الأدبـاء في العالم 
في القوالـب الفنيـة، وإنما يتنـاول الناقدُ العمـلَ الأدبي بشـكل كلي، يتجاوز فيه 
الكلمات والجمـل، وأيضا المشـاهد الجزئيـة التفصيلية، لصالح النص بشـكل 
عـام، ومـا يطرحـه مـن رؤى وقضايـا، ويحلـل شـخصيات النـص وأحداثه، 

ويغـوص في الرسـالة التـي يـروم السـارد توصيلها. 
وحقيقــة الأمــر، عندمــا نتأمــل الروايتــن - موضــع الجــدل - وبشــكل 

1.   الثوب، طالب الرفاعي، دار المدى للنشر، دمشق، 2009.
2.   ليلة الجنون، منى الشافعي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2008م. 
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ــن  ــا ب ــيا وجوهري ــا أساس ــاك اختلاف ــد أن هن ــادئ، نج ــاش ه ــد وبنق محاي
ــا  ــا عالم ــدم لن ــافعي تق ــى الش ــون »لمن ــة الجن ــة »ليل ــن، فرواي ــواء الروايت أج
ــة  ــخصية البطل ــال ش ــن خ ــي م ــة الكويت ــع الجامع ــن مجتم ــيا ع رومانس
»ســارة« التــي هــي نمــوذج للفتــاة الطامحــة إلى الاســتقلال الــذاتي، والتفــوق 
ــتعارت  ــد اس ــعر، وق ــة الش ــوذج في كتاب ــا نم ــي، وأنه ــي والأكاديم العلم
ــا  ــن ثناي ــرى ب مقاطــع شــعرية مــن نصــوص الشــاعرة ســعدية مفــرح، ون
ــة  ــات الفكري ــن الاتجاه ــراع ب ــن ال ــات ع ــن اللقط ــر م ــة الكث الرواي
والثقافيــة في المجتمــع الجامعــي: اليســار والإســاميين والقبليــن )نســبة إلى 
القبائــل البدويــة(، ونــرى عــى ضفــاف الروايــة كثــرا مــن ملامــح الجامعــة، 
ــاة  ــوة في حي ــي تفــرض نفســها بق ــة الت ــة التقليدي ــات الاجتماعي والخلاف
ــدم  ــا، وتق ــة أن تتحداه ــاعرة/ الأكاديمي ــة/ الش ــاول البطل ــباب، وتح الش
طرحهــا المســتقل حولهــا، وهــو طــرح في مجملــه ينطلــق مــن مفاهيــم حريــة 
المــرأة ورغبتهــا في إثبــات ذاتهــا، وعــدم الاستســام لنمطيــة الحيــاة: الــزواج 
والأولاد والرغبــة في الــزوج الثــري، لتكــون طامحــة إلى عــالم ثقــافي وعلمــي 
متميــز، ولهــا الحــق في اختيــار شريــك حياتهــا، وأن تتــزوج في الوقــت الــذي 
تريــده، ومــن الشــخص الــذي تريــده. كل هــذا يــرد عــى لســان شــخصية 
ــا  ــا ورؤاه ــن أفكاره ــر م ــة الكث ــاردة/ المؤلف ــا الس ــي حّملته ــارة، الت س
ــة  ــا رواي ــق عليه ــن أن نطل ــتقبل، فيمك ــاة المس ــدة، فت ــرأة الجدي ــول الم ح
»المــرأة الكويتيــة الجديــدة » التــي تخالــف النظــرات التقليديــة حــول المــرأة: 
ــوال  ــن الأح ــة، وفي أحس ــا مادي ــر، طموحاته ــيطة التفك ــزل، بس ــدة المن قعي
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ــاء.  ــه الأبن ــا يحقق ــزوج وم ــزه ال ــا ينج ــة ب ــات متعلق طموح
أمـا روايـة »الثوب« للأسـتاذ طالـب الرفاعي، فهـي تنحو إلى عـالم مختلف 
تمامـا، فهـو يكتـب بشـكل صريـح، واضـح، صادمـا القـراء منـذ الصفحات 
الأولى بأنـه يكتـب عـن جـزء مـن حياتـه الخاصـة فيذكر اسـمه الصريـح منذ 
البـدء فهـي رواية تتقاطـع مع بعض السيرة الذاتيـة لمؤلفها،  أو يمكـن القول 
إنهـا رواية شـفافة الطرح، تمـزق علاقة الإيهـام المفترضة بين المتلقي والسـارد، 
فكأنهـا لعـب على المكشـوف، فنجد أسماء:  زوجة طالـب، وابنته فـرح  وابن 
أخيـه الـذي عـاش معـه في المنزل منـذ نعومة أظفـاره، وتـزوج مبكرا مـن فتاة 
أحبهـا، وأنجـب طفلـة صغيرة، ولكـن زوجتـه/ حبيبتـه اسرتابت في بعض 
سـلوكه، فوصـل الأمـر بينهما إلى حافـة الطلاق، وتتقاطـع مع هـذه الحكاية 
عـرضٌ مغـرٍ للروائـي المعـروف مـن قِبَـل أحد رجـال الأعمال؛ يتمثـل في أن 
يقـوم المؤلـف بكتابـة روايـة عن حيـاة رجـل الأعمال، في مقابل مكافـأة مالية 
كبيرة؛ لعبـت بخيـال المؤلف، كي يسـدد ما تبقى مـن أقسـاطه، ويؤمّن بعضا 

مـن مسـتقبله المادي.  
ــع  ــع المجتم ــول واق ــف ح ــارد/ المؤل ــد آراء الس ــة، نج ــا الرواي وفي ثناي
ــت  ــث كان ــبعينيات حي ــنوات الس ــه إلى س ــود بذاكرت ــو يع ــي وه الكويت
الاتجاهــات الفكريــة تقدميــة الطابــع، وحيــث كانــت الحيــاة - كــا يــرى - 

ــة.  ــب ثقاف ــا، وأخص ــر إشراق أكث
يتبـدى مكمـن التشـابه المزعـوم بين الروايتين في طبيعـة شـخصية البطلة 
)سـارة( في روايـة ليلـة الجنـون والبطل )طالـب( في رواية الثـوب، حيث يرى 
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البعـض أن لـكل منهما رديفـا أو صاحبـا خفيا أو ظلا يصاحبـه، ويحاوره.
في روايـة »ليلـة الجنون« تسـللت الشـخصية/ إلى جسـد البطلـة، وأن أمها 
أخبرتهـا بتسـلل هـذه الشـخصية منـذ الميلاد، فهـي تحـاور البطلـة، وتطلُ في 
الروائـي بصـوت خفـي، يحـاول أن يشـكّل صوتـا مضـادا أو  السرد  ثنايـا 
معارضـا أو ناصحـا أو موضحـا لمسيرة وحـركات البطلـة، فهي تقرتب هنا 
مـن عـالم الفانتازيـا، وفي كلتا الروايتين ولدت الشـخصية عقب ميلاد البطل. 
أمــا في روايــة »الثــوب« فــإن هنــاك شــخصية »عليــان »الــذي يصاحــب 
ــا النفــس،  البطــل المؤلــف، وينافحــه، فهــي أشــبه بصــوت الضمــر في ثناي

عندمــا يرفــع عقيرتــه محــذرا مــن مغبــة بعــض التصرفــات. 
إن الفـرق بين هاتين الشـخصيتين واضـح ، فهـي لـدى منـى الشـافعي 
الشـخصية/ الظـل، غير محددة المعالم، إنها مجرد صـوت يظهر على هيئة منولوج 
داخيل بين السـاردة وظلها، فهي أشـبه بالتوأم/ المحـاور/ الكائن المصاحب. 
بينما هي شـخصية محددة الاسـم لـدى طالـب الرفاعي، تحـاوره وتناصحه 
فهـي أشـبه بشـخصية الصديـق. وبينما تمعـن الشـخصية المصاحبة لسـارة في 
الفانتازيـا في حوارهـا مـع السـاردة، عبر صـوت داخيل يقرتب أحيانـا مـن 

المونولـوج، فـإن السـارد »طالـب »يمعـن في الواقعية مـع شـخصية عليان. 
ــكل  ــود بش ــب موج ــة أو القال ــرة أو الحيل ــذه الفك ــال، إن ه ــق يق والح
ــبيل  ــى س ــا، وع ــعرا وقص ــة: ش ــال الأدبي ــن الأع ــر م ــر في الكث أو بآخ
المثــال، هنــاك روايــة الأديــب المــري خليــل الجيــزاوي بعنــوان »مواقيــت 
الصمــت«)))، ونــرى للشــخصية توأمــا يحاورهــا منــذ الميــاد وإلى المــوت، في 

1.   منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2006م. 
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عــالم فانتــازي، والروايــة تتنــاول ظاهــرة عمالــة الأطفــال وأبنــاء الشــوارع.
وهــي أيضــا فكــرة منبثــة في كثــر مــن العــوالم الشــعرية، أساســها وجــود 
ذات أخــرى تحــاور الــذات المبدعــة، وتناقشــها، وهــو مــا يســمى اســتحضار 
ذوات جدليــة، كــا في بعــض قصائــد الشــاعر محمــد عفيفــي مطــر، وصــاح 

عبــد الصبــور، وأمــل دنقــل ومحمــد يوســف وغيرهــم.
ــروق في  ــائع ومط ــر ش ــازيّ أم ــكل فانت ــرى بش ــتحضار ذات أخ فاس
ــل«  ــن الظ ــة »الكائ ــا رواي ــا نجده ــت مث ــة، وفي الكوي ــات الأدبي الرواي
ــنوات،  ــر س ــى ع ــد ع ــا يزي ــذ م ــادرة من ــاعيل  الص ــد إس ــاعيل فه لإس
ــل  ــا البط ــة يحاوره ــخصية تاريخي ــتدعاء لش ــتحضارا أو اس ــا اس ــد فيه نج
ــان.  ــاق الزم ــا في أع ــل معه ــه، ويرح ــه كظل ــة، وتلازم ــا علاق ــم معه ويقي
كما أن طبيعـة المجتمـع الكويتـي وصغر حجمه النسـبي، وكون شـخصية 
البطلين في الروايتين أديبين، يجعـل هنـاك بعـض الأحـداث المتشـابهة بين 
الروايتين، وهـذا أمـر لا يسـتوجب تهمـة التأثـر أو الاتهـام، فقـراءة الأعمال 
الروائيـة لا تقـف عنـد الجزئيـات، وإنما عنـد مضمـون العمـل، وأجوائـه، 

وشـخصياته، وأحداثـه، والـدلالات المتولـدة مـن هـذا المزيـج الفنـي. 
ــا، وإن  ــن أجوائه ــر ب ــرق كب ــن، وف ــي الروايت ــن عالم ــتان ب إذن، ش
ــع  ــش م ــب يتعاي ــالة كل أدي ــي رس ــا، وه ــركة بينه ــالة مش ــت الرس كان
ــري  ــاق الفك ــرر، والانط ــن التح ــد م ــب في المزي ــع، ويرغ ــا المجتم قضاي

ــع.    ــافي، للمجتم والثق
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ا: الإسلاميات والحضارة: ي
ثا�ن
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